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الضعة الأولى 
شوال 541717 ١ه‏ - تشرين أول (أكتوبر) 5١٠٠م‏ 


عمران سميح نزال 
دور التراث في بناء الحاضر وإيصار المستقبل 


الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ٠١5‏ 1م. 


٠7٠اصء‏ اسم 
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 4/ا/ !1١٠٠م‏ 


الرقم الدولي الموحد للكتاب: 19571١-4١2-57١-4‏ 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 


لا ل عي 


مركز البحوث والدراسات 
أمانة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية 
هاتف : 44581١58/4456.055‏ - فاكس: 4250.995 


ص.ب: *89 - الدوحة 


لل 


موقعنا على الإنترنت: ا11.ناء 151212100 بتايحاين 
البريد الإلكتروني: نل. لاوع. تتندأة 601 ادق ز0آ_الا :اندلا .ا 


ماينشر في هذ الكتاب يعبر عن رأي المؤلف 


ماس 0 دوم تيرم و 6 
« قل اللهمميكَ لم لكاو التارك مكار 


سح تر ص بس سر سعد ور 20 ا 


وتَنع الْمُكعسَن كَمَآه ومن تَفَةوَّذْلُ 


0 
*ت لير 
. ءِ 
من 0 سا تَكَعَ لكل نَىْ عرب (409 
م 1 ص دسا عر 0 صاود فر او - 


.2 وه 5 رعو . 

تولحالْيَل ف التهارو نويج التهارفٍ اليل ومُخْرِجٌ 
م ل م م لا رارع 20 ع ته د ع ب 
الحىّم ب الْمِيت وسَخرج المت من يي وترزف 
من ساء بغير. بحسكاب اهمف 


(آل عمران 57١‏ -3707) 


عمران سميح عبد الرحيم نزال 
* مواليد: المملكة الأردنية الحاشمية» /960١م.‏ 
* بكالوريوس هندسة كهر بائية من جامعة سرايفو 9/07١م.‏ 
* عمل مدير لدار أم القرى للنشر والتوزيع /19410 - 1995١م.‏ 
* ومدير الدراسات والنشر في دار القراء للنشر ©999١15-1١٠٠5م.‏ 
* عضو اتحاد الكتاب الأردنيين. 
- لديه عدة أعمال منشورة: أبرزها: 
*الأحرف السبعة ومذاهب القراء» نشر دار القراء للنشر عمان99/8١م.‏ 
* تنوير المسار على فصل المقال لابن رشد» 1995١م.‏ 
* علم تاريخ نزول آتات القرآن الكريم وسورهء بالاشتراك مع د. أحمد 
شكريء نشر جمعية المحافظة على القرآن الكريم» عمان» الطبعة الأولى 
1ه 1١10م‏ 
* فهم الإنسان رر النظرية المعرفية العربية)» “٠٠5ام.‏ 
* المدحل العلمي والمعرقي لفهم القرآن الكريم"نظرات في التجديد المنهجي”" 
كم 
* شرعية الاحتلاف بين المسلمين» 5 ١٠٠5م.‏ 


بريد الكتروي: 
حطه»ء. ممطة0_1228/1)8059ة 01 


شكر وإهجداء 


وليأذن لي كل من وجب علي شكرهم, أن أذكر بعضهم دون نسيان 
الببحث» وقرءوا مخطوطاته الأولى وأفادوني .ملحوظاتهم وحواراتهم 
حول كثير من أفكاره. ومن أمدون بالكتب والمراحع اللازمة أو 
شاركوا في طباعته وتصحيحه. فأشكر: الدكتور إبراهيم الخرمي» 
والدكتور أحمد شكريء والأستاذ حضر الزواهرة» والأستاذ رباح 
نزال» والد كتور شاكر نزال» والد كتور عمر عوض» والدكتور محمد 
هلال والأستاذ محمد ياسرء وإحواني وأصدقائي؛ وأسرت الى 


أعانتيى» فجزاهم الله جميعا خيرا. 


- 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


تقديم 


الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرض» الذي أوقف الأمة 
المسلمة على ميراث النبوة» من لدن آدم» عليه السلام» حيث انتهت إليها 
أصول الرسالات السماوية» يقول تعالى: 8 َم ونا ألككدب ألَنِينَ آَصطَفنًا من 
8 52000 الكت يزو أي تيت 
هْوَ الْفَصْلُ الحكبير» (فاطر: .)3١‏ 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعاملين» الذي أكمل الله به 
ميراث النبوة» القائل: «إن مُثلي وَمثل الأبيّاء من بلي كَمَمِلٍ رَجُلٍ بَتَى يتنا 
فَأَحْسَتهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضعَ أبَة من زَاوِيّة» فَجَعَلَ اللا طقن به 
وَيَعْجَبُونَ لَهُ ويقولون: هَلاً وَضعَت هذه اللْبّة. . قال: قأنا اللبنَة ونا خاتم 
التِيّينَ» (أخرجه البخاري» كتاب المناقب).. وبعد: 
ا فهذا هو الإصدر الخامس في سالسلة إصدارات «جائزة الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاب الوقفية العالمية» وتأيٍ أهميته من أنه عرض 


لأخطر قضية فكرية وثقافية» في تاريخ الأمة الحضاريء وفتح ملفها لزيد 
من الرؤى والمسائمات. 

فالتراث» في حقيقته» يمثل عقل الأمة الجمعي» وعطاءها التاريخي» 
وذاكرتًا الممتدة» ومخزوفا الفكري والقيمي» والمختبر الحقيقي لتجارفاء 
والمصدر الرئيس لفقهها السنن ووقايتها الحضارية» والمنجم الفاعل لعملياقا 
العقلية وأنشطتها الإبداعية المتنوعة» والمرآة الي تريها كيفيات تحويل قيمها إلى 
مبادئ وبرامج» وفكرها إلى فعل وتمارسة.. وهو وسسيلتها لرؤية الآأفاق 
المستقبلية من خلال السير في الأرض»ء والتوغل ف أعماق الزمن الماضي» يقول 


0 72 


تعالى: ل قر يَسِيروا ف ألْأرضٍ مرا كك كنت عَيفية اليد تيه 4 


سل صرماس عومد لطا م 2 


(يو سف :4 »؛ ويقول سبحانه: : يقد حلت من بل سنن فيرو في رض 
انوا شيف كان حَنقبَة الْتَكدْبينَ ()] هذا بان َي وش زا نمتَقِيتَ » 
(آل عمران:178-1510)) 6 للعبرة» واسستدعاء للعظة. وتحلية 
للبصيرة» وتشكيلاً للرؤية» يما ينير الطريق» ويصوّب المسير» ويكشف عن 
نوابت السوءء ويحدد مكامن الخطرء ويحقق الوقاية الحضارية. 

والأمم إنما توزن بتراثهاء وتقوّم من خلال تاريخها وف ضوء عطائها 
وإسهامها في بناء المشترك الإنساني. 

والأمة المسلمة» يما تمتلك من ميراث النبوة التاريخي» وما توفر لحا من 
رصيد التجربة الإنسانية كلهاء منذ بدء الخليقة» وما أبدعته عبر أجياللىها 
المتعاقبة من ثقافة وقيم وآداب وفنون وعادات وصناعات واجتهادات فكرية 
وفقهية ومنجزات مادية وتبادل ثقافي» في ضوء عقيدة التوحيد وخطابهها 


العالمي) تعتبر من أغئ الأمم تاثا وأغزرها بجحربة امات معرفة» وأكثرها 
عطاء مانا إنسيانيا. 

فترائها لا يقتتصر على بحربتها الذاتية» وإنما يتسع ليشمل تحربة 
النبوة كلهاء سواء في ذلك الالتزام بها أو الحيدة والجنوح عنهاء 
وتحربة الإنسانية جلها في مراحل تطورها وأشكال تعاملها المحتلفة 
مع قيم السماء. 

فور ورقيا عار ونام انان بل تينم اماما لشن ا 1 
دينَارًا وَلا درَهما نّم ولو ١‏ الْعلّم» (أخر جه الترمذي)» وما جاء به الي 
الخاتم شَيق ثم رصيد تفاعلها التاريخي مع القيم» في الكتاب والسنة؛ الذي 
ساهمت فيه كل الشعوب والقبائل» وأنضحته التفاعلات والمدافعات» على 
تنوعها» من حوارات ومواجهات ومصادمات مع (الآخرين) على احستلاف 
عناوينهم وتلون أسمائهم. 

إن استصحاب هذا المخزون الضخحم. الذي تشكل عبر الزمن» يعتبر» 
بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات» من أهم مرتكزات النهوض بالحاضر 
والتشكيل للمستقبل.. تلك العملية الي تتطلب ابتداء النظر إلى التراث» 
والتعامل معه؛ باعتباره بنياناً يرتكز إلى دعامتين أساس: القيم أو عطاء الوحي 
في الكتاب والسنة» والفعل البشري الناتج عن التفاعل مع هذه القيم» وذلك 
تمييزا بين الدين أو عطاء معرفة الوحيء وبين التدين أو الفقه والفهم البشري 
للدين» كنتاج لإعمال العقل في النص الديئ» مدافعة للتأويل الجاهلء 


والانتحال الباطل؛ والتحريف الغالي» والشطط والتجاوز والنظرات التجزيئية 
والرؤى الانتقائية» حيث ما تزال قراءة التراث تتم بأمجديات متباينة؛ 
والتعامل معه ما يزال تتنازعه مواقف متعددة ومناهج مضطربة؛ في محاولة 
لإخضاعه لأغراض وأهواء تنطوي على كثير من التقطيع والانتقاء وسوء النية 
وضبابية المقصد. 

من هنا كان النظر إلى التراث وكيفية التعامل معه في مقدمة 
اهتمامات «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاب الوقفية العالمية» وهي 
تختار موضوعها لعامها السابع: «دور التراث في بناء الحاضر وإبصار 
المستقبل» علها بذلك تمهد الطريق للإعادة السليمة لقراءة هذا التراث؛ 
وفق أبجديات الأمة وفي ضوء قيمها ومعاييرها الخاصة» في تقييمه والحكم 
عليه» ومن ئم استلهامه ومعرفة كيفيات الإفادة منه لبناء الحاضر 
واستشراف المستقبل. 

وقد حظي الموضوع بمشاركة واسعة من قبل الباحثين» من أكثر مسن 
بلد. وعلى أكثر من مستوى أكاديمي واختصاصيء الأمر الذي يتناسب مع 
دقة وخطورة هذا الملف الدقيق. 

وعلى الرغم من أن الحائزة كانت من نصيب شخص واحد. إلا أن 
المكتبة الإسلامية» سوف تكون الفائز الأكبر» حيث تحظى بعشرات الكتب» 
الي بذل فيها أصحايها من الباحثين كثيراً من الوقت اللنهد والدراسة وال 
جحاءت ثمرة لفعل الجائزة في الساحة الفكرية. 


ات 


ومن الأمور الجديرة بالتنويه أن «جائزة الشيخ علي بن عبد الله 
آل ثاب الوقفية العالمية» تتميز عن غيرها من الجحوائز الثقافية والفكرية بأففا 
جائزة وقفية تميزت با دولة قطرء تمنح للانتاج الجديد الذي يتم إعداده 
خصيصاً لهاء وليس لأعمال فكرية منشورة من قبل. 

وتعتبر هذه الخائزة» ال مضى عليها سبعة أعوام, إحدى 
الثمرات العلمية والثقافية:؛ الي رعاها وليدة حضرة صاحب السمو ': 
الشيخ تمد بن خليفة آل ثاني, أمير البلاد الملمدى, حفظه الله حى 
امتدت وأنمفرت واستوت على سوقهاء ولا تزال الرعاية والمساندة 
مستمرة من موه ومو ولي عهده الأمين الشيخ تيم بن تمد آل ثاني, 
فهلد الله وسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاي, رئيس بجحلس الوزراء. 
حفظه الله. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الكتاب الذي نقدمه عرض لأكثر من قراءة 
ورأي وفتح أكثر من نافذة» لدرجة يمكن أن يعتبر» مسن بعض الوجوه: 
مسحا للمكتبة الترائية» بكل ما احتوت عليه من رؤى حول مسألة التراث» 
الأمر الذي سوف يتيح للقارئ الإحاطة باللوضوع من كل جواتيبه؛ حق 
السلبية منها. 

والكتاب» بطبيعة الحالء يعبر عن رأي الباحثء ولا يعبر 
بالضرورة عن رأي الوزارة» بل قد يكون للوزارة تحفظات على بعض 


ماورد. 


ولعل العاصم الأساسء في هذا الموضوع الدقيقء يُكمِن في التزام 
قيم الكتاب والسنة» فهي المعيار والحاكم في القبول والرد لكل 
إنتاج بشري. 
لكن يبقى المطلوب» في مثل هذه القضايا والمشروعات» إبصار كل 
ما في الواقع من رؤى؛ وعدم الاقتصار على الرؤية الأحادية. 
والله نسأل أن يكتب لإنتاج الحائزة القبول والامتداد وحسن العطاءء 
وأن يرزق القائمين عليها الإخلاص في القول والصواب في العمل» إنه نعم 
المسؤول.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فيصل بن عبد الله بن زيد آل محمود 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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المقدمه 
دور التراث 
في بناء الحاضر وإيصار المستقبل 


الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرضء الحمد لله الذي يورث 
الأرض من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» الحمد لله الذي يورث الكتاب 
الذين اصطفى من عباده؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله وذلك هو الفضل الكبير. 

والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين» وارث العلم اللحق 
ومورثه؛ وجاعل العلماء ورثة للأنبياء» ومن لم يجعل في ميرائه درهما 
ولا ديناراء وإنما وراثة علم الكتاب والحكمة والبيان. 

وبعد: 

فإن أول ما نسأل عنهء لماذا نطالب أنفسنا بالتفكير في التراث مرارا 
وتكرارا؟ وهو ماض ونحن نريد بناء الحاضر وإيصار المستقبل» فمنذ عقود 
ومع بداية القرن الخامس عشر الهجري, وبالأخص منذ العقد الثامن من القرن 
العشرين الماضي والمسلمون يطرحون على أنفسهم سؤال التراث 000 
)١(‏ من الأمثلة على ذلك كتاب 'نحن والتراث” للدكتور محمد عابد الجابري» الطبعة /١‏ ٠18١مء‏ وكتاب "التراث 


والتجديد" موقفنا من التراث القديم؛ تأليف الدكتور حسن حنفي» دار التنوير ١14١م‏ وكتاب من العقيدة إلى 
الثورة» المجلد الأول المقدمات النظرية؛ مكتبة مدبولي: القاهرة» وغيرها كما سيأتي. 


ع 


كر لان وو" رقع نمدم راففدي لقنا - رشوون 
على تحديد دوره في النهضة» بمدف تحديد موقفهم منه» والإجابة على أسغلة 
ري نيا 

كيف نعسيش عصرنا؟ كيف نتعامل مع ترائنا؟” كيف نحقق ثورتنا؟ 
كيف نعيد بناء تراثنا؟ وكيف نجعل من تراثنا حافزاً ومحركاً وموسسا 
لمستقبل الفكر الإسلامي الجديد. 

وأيضاً يبمدف تحديد موقفهم ما أطلق عليه في الثقافة العربية والإسلامية 


0( . 0 
المعاصرة: الغزو الفكري » الاستعماري» أو الحروب الصليبية أو التبشير 
النصراني» أو الصهيونية» أو الاستشراق أو التغريب أو الفكر الغربي المعاصر 


؛م١19174 انظر: كتاب نظرة جديدة إلى التراث؛ الدكتور محمد عمارة؛ المؤسسة العربية» الطبعة الأولى‎ )١( 
وكتاب: نظرية التراث؛ الدكتور فهمي جدعان؛ دار الشروق في الأردن» الطبعة الأولى 185١م؛ وغيرها.‎ 

)١(‏ انظر: التراث والحداثة» دراسات ومناقشاتء الدكتور محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة» بيروت» 
الطبعة الأولى 19١‏ ١مء‏ والتراث وتحديات العصر في الوطن العربيء ندوة؛ مصدر لاحقء وغيرها. 

(") انظر: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء محمد الغزالي؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الطبعة الثائية 
4ه 1195م؛ وكتاب تجديد المنهج في تقويم التراث؛» للدكتور طه عبد الرحمن؛ المركز الثقافي 
العربي؛ الطبعة الأولى 1955١م.‏ 

(4) انظر: كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟ الدكتور يوسف القرضاويء مكتبة وهبة:؛ القساهرة» 
الطبعة الأولى» 141717ه/ ١١٠1م.‏ 

(5) نحن والتراثء محمد عابد الجابري؛ الطبعة الخامسة 2١945‏ ص ١4‏ و .١8©‏ 

(1) انظر: شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلاميء: أنور الجندي» المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى 
0ه 1978م؛ وكتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمرء محمد الغزاليء المكتبة العصرية» بيروت»: 
طبعة 11585ه/ 9737أم؛ وكتاب واقعنا المعاصرء محمد قطب؛ مؤسسة المدينة للصحافة» جدة: الطبعة 
الثانية؛ 4٠4‏ 1ه/ 1188م») ص 55١؛‏ وتراثنا الفكري؛ محمد الغزالي؛» ص هلا. 

(7) انظر: ماهية الحروب الصليبية؛ الدكتور قاسم عبده قاسمء عالم المعرفة 49١؛‏ ١٠14ه/1110م؛‏ وكتاب: 
صليبية إلى الأبد. عبد الفتاح عبد المقصودء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5170ام. 


امت 


أو الحداثة "أو العولمة” "أو ما يكنون عنه مجازا في الآونة الأخيرة بحضارة 
الآخرء والآخر في نظرهم ثقافة غير المسلمين من أمم الأرض» وتحديدا 
الحضارة الغربية وعلى رأسها أمريكاء بسبب ما يُصدر إليهم طوعا أو كرهاء 
من نظم فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وتربوية وغيرها» من 
الشرق والغرب ومن كل فكر واتجحاه. 

ولا شك أن من أكبر دوافع هذه الكتب والأبحاث الكثيرة "هي المزيكة 
العامة الي حلت بديار المسلمين وأرضهم, وال يحس بما كل عربي ومسلمه 
والحياة المؤلمة الى تعيشها الأمة العربية والإسلامية صباح مساى فلا تترك حال 
لأحد أن يستريح من التفكير أو الألم» ولا من محاولة نسيان المآسي والنكبات 
الي تحل هذه الأمة متواصلة كقطع الليل المظلم؛ "وما اتفقت كلمة مثقفي 
الأمة في عصرنا على شيء كاتفاقها على أن الأمة الإسلامية في سائر شعوبماء 
وف مقدمتها الشعب العربي» تعيش حالة أزمة فكرية» وغياب ثقافي؛ وتخلف 
علمي" "ولا يكاد المسلمون حي اليوم كلما ظنوا أنهم قد اقتربوا من الفجر 
الجديدء حب يجدوا أنفسهم في تيه أشد ومعاناة أقسى وأزمة أكبر ما كانوا 


)١(‏ الحداثة: مصطلح فكري مشتق من الزمان له تاريخه الخاص في الغربء انظر كتاب: الصراع بين التيارين 
الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصرء د.محمد كامل ضاهرء دار البيروني؛ بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 414١ه/‏ 1144١م؛‏ ص 17. ومن الضرورة التمبيز بين الحداثة الأوروبية وغيرها كما سبأتي. 

(؟) العولمة مصطلح وظاهرة طاغية؛ حول مفهومها وأهدافها وأدواتهاء انظر: حقيقة العولمة» أحمد العربي 
المشرقيء دار قتيبة» دمشقء الطبعة الأولى 477١ه‏ / 7١٠7م‏ ص 46. 

(؟) الأبحاث التي تناولت موضوع التراث كثيرة جد بما لا يمكن إحصاؤه؛ في المجلات والجرائد والندوات 
الفكرية والمؤتمرات والمشاريع النهضوية العامة والخاصة بقضية التراث: وسياتي ذكر كثير منها. 

(؛) إصلاح القكر الإسلامي؛ الدكتور: طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى؛ 
5ه / ١199م:‏ ص .١4‏ وانظر كتاب: تراثنا الفكري: محمد الغزالي» ص .٠١‏ 


 ١مها‎ 


فيه من قبل» فيتساءلون عن: الأسباب الداخلية والخارحية لمذه الهزمهة 
المتواصلة؟ وعن جذور الأزمة المستعصية وعواملها؟ ويتساءلون لماذا منعون 
من العيش أحراراً » ودونما ذل من الآخرين؟ 

إن موقف التحدي الكبير الذي يواجه المسلمين اليوم وفي كل عصر 
وقرن» هو عندما يجدون أنفسهم مهزومين ومأزومين وتائهين» وهم يعتقدون 
في دينهم كل الحق والهداية والسلام؛ فكيف لا يخرجهم القرآن من الظلمات 
إلى النور وهو قَصدُه وكيف لا يجعلهم هم المستخلفين في الأرض ويمكن لهم 
دينهم وهو وعده؟ 

وف المقابل يجدون أن من وصفهم القرآن الكريم بأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى؛ هم في حال أفضلء» وف هيمنة تامة على العالم؛ وأكثر 
ضحايا هيمنتهم من المظلومين» هم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاريماء 
وأن الآحر هذا في تقدم دنيوي غير رشيد» ولكنه يسحر العالم وأبناء المسلمين 
بثقافته العولمية ومنتجه التكنولوجي» حت لم يعد أحد من المسلمين يكتب 
ما يفكر فيه إلا على أدوات اخترعها الآخر» ولا يتحرك من مكانه إلا على 
م ركبات صنعها (الآخر)» ولا يسمع ولا يشاهد ولا يلبس ولا يتنعم ف 
مأكله ومشربه ومسكنه إلاما استورده من الآخر» بل لا يمحارب نفسه 
وغيره إلا.ما يصدره له الآخر من تكنولوجيا مدنية وعسكرية وعتاد وأوامر. 

فجميع القرائن تشير إلى أن قضية التراث ستظل أحد هواجسنا الرئيسة 
ف السنوات المقبلة من هذا -العصر- وإلى أنها إن لم توضع بعد ذلك وضعاً 
10 قد تصبح مصدر قلق مقيم وحيرة دائمة للأجيال الي ستنحدر من 


أصلابناء ومرد ذلك إلى أمرين: أولهما أن التراث مشرع الأبواب على ماض 
مقدس» وثانيهما أن التراث ملتحم بحاضر ا 

ومن هنا جاء البحث عن مواطن القوة والضعف في الثقافة الإاسلامية 
ومناهج التفكير والاجتهادات التاريخية فيهاء وهي المسماة بالتراث الإسلامي» 
والسؤال إن كان التراث هو السبب أو أحد أسباب الهزيمة؟ أو من أسباب 
الضعف الداحلي أو الخارحي» ونقول في الثقافة والتفكير والاحتهادات 
التاريخية الإسلامية وليس ف الدين الإسلامي؛ لأن الدين كما هو في القرآن 
الكريم وبيانه النبوي الصادق شيء, والفكر الإسلامي؛ والاجتهادات المذهبية 
ومدوناماء أي ترائه شيء آخر. 

إذ يجمع علماء المسلمين الأحياء اليوم على أن إمانهم بصدق القرآن 
الكر. م إيمان عقلي وليس إقتداء بآبائهم من قبل» وأن قناعتهم بصلاح الإسلام 
لقيادة أنفسهم به للخير» وقيادة البشرية معهم؛ هو عن قناعة علمية وليس عن 
عاطفة أو تحيز قومي أو غيره» وأن تاريخهم الفكري -التراث- طوال قرون 
سابقة» فيه صور فكرية عظيمة ونبوغ وإبداع؛ أعر المسلمين في ديارهمء 
وأنصف الناس؛ من المسلمين وغير المسلمين في عيشهم» وفاق أقرانه من البشر 
والدول لقرون طويلة في زماهم. 

إن كل ذلك يفرض عليهم في هذه الظلمة الدامسة والتيه العظيمء أن 
يتلمسوا ما في كتابهم من قدرة على البناء من جديد؛ وأن يتحسسوا ما في 
دينهم من قدرة على إبصار المستقبل» وأن يعتبروا مما في تاريخهم الفكري 


)١(‏ الماضي في الحاضرء الدكتور فهمي جدعان: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة الأولى؛: 
37ملمء ا ص 8 


وترائهم المعرقٍ والعلمي من نماذج تاريخية في مواجهة التحديات» وبناء ذاقم 
وحاضرهم والانتصار على أعدائهم' حي يهتدوا يما إلى سبل الخسلاص 
ويخرجوا أنفسهم من الظلمات إلى النورء ومن الاستبداد إلى التنوير» 
ويخرجون غيرهم الآخر مما مدع به شعوبه من ظواهر العلم عن الحياة الدنياء 
لم تنفعهم إلا في متاع دنيوي زائل» وضلال في الدنيا باسم الدين والكنئيسة 
أحياناء وباسم العلمانية أحياناً» وباسم القيم الإنسانية أحياناً أخرى. 

إن حال ثلة من المفكرين العرب والمسلمين يصدق فيهم قول الله تعالى: 
«إويرى ادن وبا ايلم له ثلَ لِك من ريك هْرٌ لق ويَهَدى إل رط 
لمر ليد ب (سبأ:1) وتعتقد هذه الثلة أيضاً أن الأمة الإسلامية 
مكلفة بالشهادة على الناس لقول الله تعالى: ص جَمَلْتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطلا 
نوو مدا عَلَ لئاس وَيَكْون الَُولُ عَلََكُمْ كَهِيدَاً ... ب (البقرة:17 )١‏ 
فكيف توفق بين إسلامها وواجباتها الإنسانية والإمهانية وبين ما هي 
فيه من هزيمة واحتلال وذلة» من يدعي أنه يحمل راية الإنسانية وسلام 
أهل الكتاب. 

واحتراما لوجهة النظر الداخلية الأخرى, الي قد لا ترى ما المسلمون فيه 
هزيعة أمام الآخرء نقول: لا بأس أن ينظروا ويتفكروا بأنفسهم ويتساءلوا عن 
الحاجة إلى تغيير الحاضر المتخلف وازين الدول المتقدمة نفسهاء الى تصنف 
دول العالم الإسلامي في دول العالم الثالث أو الدول المتخلفة أو الدول الفقيرة 


)١(‏ انظر: العرب والتحدي» الدكتور محمد عمارة» دار قتيبة» سورياء الطبعة الثانية: 7 اه/92807ام! 
وكتاب: الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصرء منير شفيق» الناشر للطبعة والنشرء ييروت» الطبعة الأولى 
45ه/١195ام.‏ 


في معظمهاء إضافة لما تشاهده في بلدانها من فقر وبطالة ومديونية؛ وتخكلف 
سياسي واقتصادي وتكنولوجي على كل الأصعدة والميادين» إن ذلك كفيل أن 
يدفع ف الأحياء من البشر التفكير في المستقبل الأفضل الذي يحفظ الكرامة 
الإنسانية» وأن يدفع العرب والمسلمين للبحث عن الطريق إلى المستقيل '. 

ولكن المخاوف الي قد تتسبع كلا التوجهين هي أن تمارس القوى 
الفكرية (الاجتهادية) والقوى المادية (اللجهادية) ف الأمة فعلها النهضوي المعنوي 
والمادي كردة فعل على ما هي فيه فقط» وليس على أساس أنه تفكير لازم من 
الأمم الحية لتنهض بنفسهاء وتطور حاضرهاء وتفكر ملياً في مستقبلهاء إن ردة 
الفعل وحدها لا تنهض الأمم النهضة المستقيمة» لأنها تفقد المفكرين والعاملين 
الكثير من طاقتهم وقواهم الفكرية في التخوف من الآخرء أو في ترقب نقائج 
تفكيره وردود أفعاله أيضاء بدل أن تواصل الأمة التفكير والعمل في تحسين 
إمكانياتا وتقدمهاء إن ردة الفعل تركز على مفهوم المقاومة واستنهاض الماضي 
واستلهام التراث؛» أكثر من مفهوم البناء الجديد للحاضر والتختطيط الموضوعي 
والتفكير بالمستقبل» بوعي وشجاعة وجرأة وقوامة على النفس بالقسط. 

إن التفكير بالآخر مهم د لأنه اليوم أصبح حزءا من التفكير 
بالذات؛ لأنه قوة احتلال فعلي أولآء وثانياً لأنهيمثل حقيقة التحدي» ولولا 
التحدي من الآخر لما فضت أمة ولا كانت الأيام دولا بين الناس» فالتحدي 
"يوقظ الحس ويلهب المشاعر» ويذكي الروح؛ ويجمع الطاقات النفسية 


)١(‏ انظر: الطريق إلى المستقبل؛ الدكتور فهمي جدعان؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ الطبعة 
العربية الأولى 5 م! وكتاب: ضرورة التراث؛ فكتور سحاب, دار العلم للملايين؛ تفسير الهزيمة؛ ص١١.‏ 


2 زفق 
والمادية لتبدأ عملية الإقلاع من جديد" ولكن المطلوب أن يكون التفكير 
بالآحر في حالة التباين أكثر من حالة المحايمة, لأن حالة المحايمة قد تكون ناشئة 
عن أسباب تاريخية» ليس للأحياء دور فيها في الغالب إلا مواصلة القتال» مثل 
جنود المعركة» لأن الصانعين للها ماتوا من عقود وقرون» وهذه حالة تحتاج إلى 
دراسة ومناقشة بين أحرار كلا الطرفين وعقلائهم» إن فك الاشتباك مع 
الآخر ضرورة حياتيه لكلا الطرفين» يما يكفل حفظ الكرامة الإنسانية أولا» 
وأن لا يكون الصراع نتيجة معركة بدأها التاريخ ثانياء وأن يكون المستقبل 

الجر هو صاحب القرار الحكيم فيها ثالثاً. 
إن الصورة السابقة أدت إلى وحود طوائف من المسلمين وجدت نفسها 


أو الدفاع عن النفس من طرفهم» وباسم العداء الصريح للإاسلام والمحرب 
الصليبية "من الطرف الآخرء وهذا ما أدخل كلا الطرفين في ردود أفعال غير 
متناهية ومشتبه فيها. 

إن بناء الحاضر وإبصار المستقبل لا يتوقف على الصورة السابقة» سواء 
وحدت مشروعيتها باجتهادها من الدين أو باقتداء من التراث أو بحق الدفاع 


)١(‏ نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسئة» كتاب الأمةء العدد (8)؛ دولة قطرء الطبعة الأولسى» 
6ه ص 15؛ وكتاب: إصلاح الفكر الإسلامي؛ د. طه جابر العلواني»ء ص .١4‏ 

(1) تم التعبير عن عبارات الحروب الصليبية على لسان رئيس أكبر دولة غربية هي أمريكياء جورج بوش الابن 
وهو يصف حربه في أفغانستان والعراق» (صحيفة الخليج بتاريخ : ٠004/4/٠١‏ 1م) وانظر: صدام الحضارات 
حتمية قدرية أو لوثة بشرية؟ د.حسن الباش»؛ دار قتيبة» دمشق: الطبعة الأولى 15175ه/ 7"١٠٠مء‏ ص37) 
وقد وردت عبارات كثيرة مشابهة على ألسنة كثير من المسؤولين الغربيين المدئيين والعسكريين؛ وانظر: مسألة 
الهوية» العروبة والإسلام.. والغرب؛ الدكتور محمد عابد الجابريء مركز دراسات الوحدة العربيء بيروت؛ 
الطبعة /١‏ 156 ١م؛‏ وانظر: التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسطء عدة مشاركين» 
ندوات 55» مركز دراسات الشرق الأوسط الطبعة الأولى؛ الأردن» ١٠٠1م.‏ 


اه 


عن النفس؛ أو طمست صورتها باسم الأصولية 'وشوهت باسم التعصب 
والتطرف” » وحوربت باسم الإرهاب” “لأن البناء الحقيقي هو في تأسسيس 
جذور معنوية قوية قادرة على البناء الذاتي الداحلي» بقناعة عقلية وحدائة 
علمية عربية وإسلامية. 

وذلك بجعل الإسلام والقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فعلاء وعلى أرض الواقع والحياة الفردية واللدماعية؛ وهذا رهين لمستقبل الفكر 
الإسلامي في أن يكون قادرا على مواجهة التحديات العصرية والحضارية» 
الفكر ية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء جما يقنع المواطن العادي 
المسلم وغير المسلم» الرحل والمرأة) الشاب والشيخ الكبير» بحسن الاحتهاد 
الإإسلامي وقناعة مواقفه وحدارته» وقدرته على قيادة المرحلة المقبلة. 

وهذا بدوره مشروط بفتح باب الاجتهاد على أساس أنه غنافة عل 
هي حق لكل من تأهل لذلك من مسلم ومسلمة وواجب عليهما أيضاً ' وليس 
وظيفة لنخبة من المشايخ أو المفكرين المعاصرين أو ليئة من كبار العلماءء 
أو نحت فكزية ثورية من :رخال للعارضة أو النتللات الوه لي . 

وني المقابل ضرورة دراسة الآخر بوعي جديد؛ يكتشف نقاط ضعفه 
وشروط إصلاحه بالإسلام أولأء والسعي مع القوى الخفيرة ف بلاده 


)١(‏ انظر كتاب: في الحداثة والخطاب الحدائي؛ منير شفيق؛ المركز الثقافي العسربيء بيروتء الطبعة الأولى 
8امء ص 45. 

(؟) انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة» ص 58. 

(؟) انظر: صدام الحضارات حتمية قدرية أو لوثة بشرية؟ د.حسن الباش: ص .٠١١‏ 

(؟) المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ نظرات في التجديد المنهجي. عمران سميح نزال» ص .١7‏ 

(©) انظر: شروط نهضة العرب والمسلمين؛ الدكتور أبو يعرب المرزوقي دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى؛ 
محرم 5477١اه/‏ ١١٠6٠1ما‏ ص 076 - 307 

(1) مجتمع النخبة» الدكتور برهان غليون؛ معيد الإنماء العربي؛ الطبعة الأولى» بيسروت؛ 1585م ص (59-0)؛ 
وفي معركة الحضارة؛ قسطنطين زريقء العلم للملايين؛ بيروتء الطبعة الرابعة» 734١‏ ص 45”. 


لمساعدقّاء والتحالف معها معنويا بما ينفع الإنسانية» ويخلصها من الأشرار 
ائمة الفساد والطغيان. 
إن المسلمين بأمس الحاجة إلى دراسة واقع العالم كله وهم جزء منهء 
وليس العالم الإسلامي فقط» والمساهمة في حل أزمات العالم بالاحتهاد 
الإسلامي الإنساني» وحل أزماتهم الخاصة بالاجتهاد الإسلامي الإيماني» ومن 
أكبر أزماتهم الخاصة علاقتهم مع الماضي الفكري لأمتهم» وهو ما نص طلح 
عليه بأزمة التراث -كما سيأ بيانه- وهذا يفرض عليهم دراسة حذور هذه 
الأزمة) وعوامل تطورها والحجم الخطير الذي وصلت إليه» ووضع البرامج 
والمشاريع والنطوات الواجب حل الأزمة يما. 
إن أي كتاب يتحدث عن التراث لن يكون مفيدا إلا بتقدر صلقه 

وشجاعته وجرأته على قول الحق ولو في ذلك ملامة» وبالقدر الذي يضع 
التراث في مكانه الصحيح ووزنه الدقيق ولو في ذلك عتاب أو أكثر وبالقدر 
الذي يجعل منه أداة قُُ بناء الحاضر ل أن يكون هو الحاضر» وخخبرة لازدمة 
أثناء التفكير في المستقبل؛ لا أن يكون هو المستقبل» وإن كل فكر عربي 

(), زفق عِ 0 5 
قومي أو فكر إسلامي مطالب أن يكون تفكيره في مسستقبله أضعاف 
تفكيره في ماضيه؛ وأن يجعل من الفكر الإسلامي الحديد هو مستقبل الفكر 
)١(‏ المقصود بالفكر العربي القومي هو في هذا البحث الفكر الذي يكتب باللغة العربية» ويفكر بالقضايا العربية 

كجزء من القضايا الإسلامية؛ وليس كعدو للقضايا العربية والإسلامية؛ وأن كل قومية إسلامية لا بد 

أن تتعامل مع هذا الفكرنء ولكنها قد تستغني عن التعامل مع فكر قوميات أخرى تشاركها في الانتماء 

للإسلام وتكوين الأمة المسلمة:» انظر: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي؛ الدكتور طه عبد الرحمن؛ 

ص(99١‏ -1075), 
(1) الفكر الإسلامي هو كل فكر يصدر عن مسلم بغض النظر عن قوميته, فهو ليس حصراأً على العرب فهو 


أوسع في حدوده الجغرافية وقضاياه الفكرية؛ وليس ما يمنع أن يكون لكل قومية تنتمي للإسلام (إسلامية) 
قضاياها الخاصة في الفكر الإسلامي: لأن الاجتهاد الإسلامي يختلف باختلاف زمانه ومشاكله وبيئته. 


#9 ممه 


الإسلامي والعكس صحيح؛ أي أن مستقبل الفكر الإسلامي هو للفكر 
الإسلامي اللمنديد» لأنه إن لم يكن هو الفاعل في الواقع اليوم» فلا بد من جعله 
الفاعل والمشارك فعلاً ف تقزير المصير غسداء أي أن الأولوية في توظيف 
مقومات التراث العربي والإسلامي للتفكير قْ المستقبل؛ والمستقبل مرهون 
حتماً عستقبل الفكر الإسلامي الحديد» القادر وحده على بناء المستقبل 
السعيد للأمة العربية والإسلامية والإنسانية بإذن الله تعالى. 

فالتراث إذا كان ماضياً في الماضي فقطء أي اجحتهاداً من الماضي 
وللماضي» فقد ماتت أيامه وانتهت مراسيمه وزالت دوله» وإن كان ماتيا 
في الحاضر» أي اجتهاداً من الماضي لقيادة الحاضرء فهو عاحز عن التغسيير 
بنفسه. وتائه مأزوم يحتاج إلى من بمسك بيده نحو الرشاد. وإلا لما كانت هذه 
الكتب العديدة والأبحاث الكثيرة» وإن أريد له أن يكون الماضي في المستقبل 
فقط» فلن يكون, لأن المستقبل للأحياء من الناس؛ فإن كانوا مسلمين فهو 
للأحياء منهم باجتهادهم وفكرهم وإبداعهم؛ إبداعهم في تفسير الاسلام 
تفسيرأ مستقبلياً وليس تفسيرا ماضوياء في الفقه والعقيدة والسياسة الاسلامية, 
لصناعة مستقبل الفكر الإسلامي الحديد. 

أي أن المستقبل للفكر الإسلامي الحديد» والقراءة الإسلامية العلمية 
الحرة» بفهم ذاتي إنساني وإسلامي وإكاني» حى يحسن الفكر الإسلامي اللحديد 
دحول عر القيم إذا شنت» وصراع الحضارات إذا فرضت: 

أولآً: بفهم قضاياه من واقعه وآلامه وتحدياته ومشكلاته الحقيقية. 

ثانيا: بفهم ماضيه وتراثه للعبرة والذكرى. 

ثالثا: بفهم مستقبله ما يخطط هو له. 


التراث ليس الماضي فقط وإلا اختلط بعلم التاريخ وأصبح جزءاً منهء 
وكذا المعيى كتب الأوروبيون عن تراث الإسلام؛ عندما صدر أول كتاب 
يحمل اسم التراث مقروناً بالإسلام» باسم: "تراث الإسلام" والذي وضع 
مشروعه توماس أرنولد ونشر بالإنجليزية سئة ١51١م؛‏ ثم ترحم إلى العربية 
في القاهرة سنة 98 ام ورما كانت رغبتهم أن تكون نظرة المسلمين 
لترائهم تقليداً لهم فقط” جهلاً أو تجاهلاً منهم عن ميزة الإسلام والاحتهاد 
الإسلامي كما سيأت. 
إن المسلمين رون اليوم في لحظات حاسمة من تاريخهم؛ لا تحقاج 
ولا تحدمل حفل تكريم ولا حفل تأبين للتراث العربي والإسلامي» إن التفكير 
الإسلامي بالمستقبل هو المطلوب والمنقذ بإذن الله» وهو الغد المنشود للمدينة 
الإسلامية الفاضلة» مقتنعون بأن المستقبل يصير ماضياً وتراثاء ولكن الماضي 
والتراث لا يصبح مستقبلاً في يوم من الأيام» وستععزن أيضا أن ديه دوز 
التراث لا كر حنما في طريق نقده. سواء وصف المنقود بالعقل العربي 
أو بالعقل الإسلامي» وإنها يمر حتماً في طريق تحديثه وهو عقل حديد» أي في 
تحديد بنية معانيه الي يتميز يما في الحاضر وليس وهو عقل ترائي فقطء ومعيار 
تكوينه الحديد هو أن يكون عقلاً عربيا وإسلامياً قادرا على تحاوز عقبات 
الحاضر وصناعة حداثة عربية وإسلامية في المستقبل. 
الباحث 


)١(‏ الاسم الأصلي للكتاب 1518 07 /5046©10.] 1118 ' ونشر باسم “تراث الإسلام 'من مطبعة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» من قبل 'لجنة الجامعيين لنشر العلم'. 
))( انظر: في الحداثة والخطاب الحدائي» منير شفيق؛ ص 79ه. 


لامآ لس 


تمهيد 


يستعمل الناس اليوم كلمة الأزمة في موضوعات كثيرة وشؤون متعددة» 
والمعئ المشترك بينهم أنهم أمام مشكلة كبيرة صعب حلها حي الآن» ولا يمكن 
تجاهل حلها في نفس الوقتء فلا بد من حلها مهما كانت متشابكة أو صعبة» 
سواء كانت أزمة يومية معاصرة مثل أزمات السكن والمواصلات» أو كانت 
أزمة دولية مثل الأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرهاء 
أو أزمة إقليمية('أو كانت أزمة معنوية مثل الأزمات الفكرية”"وأزمة 
التخحلف”" وأزمة العقل”*)» وصراع الحضارات, وحوار الأديان9, 
وإصلاح الفكر الإسلامي””» وغيرهاء فإن الصفة الغالبة للأزمات أنما: 


)١(‏ انظر: أزمة الحرية السياسية في الوطن العربيء الدكتور صالح حسن سميع؛ دار الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 505 ١ه‏ / 191848امء ص .56٠.‏ 

(1) أنظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء الدكتور محمد عمارة:؛ دار الشرق الأوسط للتشرء ٠1998١م»‏ 
ص(4: )٠١ .١١‏ وكتاب: الأزمة الفكرية المعاصرة؛ الدكتور: طه جابر العلواني؛ المعهد العالمي للفككقر 
الإسلامي؛ أمريكاء الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ / 13515م. 

(1) التراث وتحديات العصرء د. عبد الله فهد النفيسيء الربيعان للنشرء الكويت؛ الطبعة الأولى: 945١مء‏ ص 772 

(4) انظر: أزمة العقل المسلم؛ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء أمريكاء الطبعة 
الثالثة» 1511هل-/1597م. 

(©) صدام الحضارات (0191112814105) 01 0135112))؛ صامويل هانتنغتون وغيره؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى 6م ص 44. وكتاب الحرب الحضارية الأولى (مستقيل الماضي 
وماضي المستقيل)؛ المهدي المنجرة؛ الدار البيضاء؛ المغرب؛ دار عيونء الشهاب / الجزائر ٠‏ الطبعة الثالثة 
١مء‏ ص 44. 

(1) انظر: الحوار الإسلامي المسيحي (المبادئ» التاريخ: الموضوعات. الأهداف)؛ بسام داود عجكء؛ دار قتيبة, 
دمشقء الطبعة الأولى؛ 8١51١ه/‏ 5948١م.‏ 

(7) إصلاح الفكر الإسلاميء الدكتور: طه جابر العلواني» ص 717. 


اهلا - 


أولاً: أزمة بجتمعية أو دولية» أي أنها ليست مشكلة فردية. 

ثانياً: تتفق اللجماعة أو غالبيتها على وجودها والشعور بالقلق منها. 

ثالثا: وحود محاولات كثيرة نظرية أو عملية لحلها أو تدويرها. 

وهكذا ترتبط الأزمة بالواقع والفكر والمشاعر والوجدان» فهي تمثل 
حالة من المشكلات والصعاب في العيش والحياة» وحالة من القلقى يزداد 
بازدياد تطورها نحو الأسوأ.ء مما يحدث بت لنب مطالة م اشر ف حيباء 
أو السرور حيناً آخرء إما تفاؤلاً أو حسن ظن أو ثقة أو وهماً أو استبشاراً إذا 
لاح ف الأفق حل لا. 

وقد يقع التفاوت في مستوى الإقرار بطبيعة الأزمة بين المفكرين 
أو الشعور بها بين الناس؛ ويقع أيضا التباين والتفاوت في الحلول المقترحة 
للأزمة؛ بقدر الاعتراف بما والموقف منهاء ولكن اللجميع -المعقرف وغير 
المعترف يما- يترقب حلهاء ويعلق الآمال على اليوم الذي تزول فيه أو يمكن 
الإمساك بزمامهاء أو التحكم يما أو حسن إدارتهاء مهما طال عمرهاء أو امتد 
تاريخهاء فكلما كانت الأزمة المراد حلها قوية مستعصية تكون الأمة مستنفرة 
لمواجهتها بشكل أدق وأوسعء؛ كأن تكون أزمة تاريخية متوارئة» عجحزت 
أجيال متواصلة عن وضع حل لماء أو وضع حد لتطورهاء فإنها في هذه الحالة 
تدخل في مستويات أعلى من التأزم والتفكير في الحل والمعالجة؛ ويزداد 
الشعور بالألم والحيرة إذا بذلت جهود سابقة وكثيرة دون الوصول إلى حل 
منشود تقبل به الجماعة أو أغلبيتهاء وليس نخبة من المفكرين فيهاء لأن الأزمة 
الحقيقية ليست أزمة نخبة من المثقفين فقط”) 
كر لوه لصن كرب ددا مز فلو 3 وال اتروي! لاجد در قرفن اروك زفي 


العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الأولى 578 ١م؛‏ وكتاب ثقافتنا في ضوء التاريخ؛ للعاروي» 
التتوير» الطبعة الثانية» 15امء ص فنك 


إن بقاء أي أزمة دون حل يعي التحدي الكبير لأهلها أولا» ويعيئ 
دخوطهم ف أزمة الأزمة» وهذا قد يدفعهم إلى التعامل مع الأزمة وكأهًا حقيقة 
واقعة لا مفر منها ولو إلى حين» وهكذا تتحول الأزمة إلى معايشة قد تخفى 
على كثيرين من أبناء جيلهاء ولكنها حتماً تدخل مع الأجيال التالية في تعايش 
طبيعي معها وأكثر قبول لاء فإذا بحث عن حل ا يكون الكلام مستهجناً 
حى من بعض المفكرين أو حى من المتأثرين يماء بل قد يصل الأمر إلى عدم 
الاعتراف هاء أو رفض التوعية العلنية عنها. 

وقد يقع فريق في البحث عن حل للأزمة بأدوات سابقة ساعدت على 
ترسخها في المجتمع» وعندها تكون معالحتهم للأزمة بالأزمة نفسهاء فيدورون 
في حلقة من الأزمات المتعاقبة» وسبب ذلك أن الحيل الأول أو السابق فكر في 
الحل الآني لهاء وأقر التعايش معها بدل إدارمّاء وهذا أشبه بالذي يأحذ الدواء 
لمرض ماء ولكنه بعد الشفاء يواصل أذ الدواء فيدخخله في مرض جديد» وهو 
يواصل ف أحذ الدواء وينتظر الشفاءء فلا يفارق الدواء السابق حشية المرض 
ورغبة بالشفاء» ولا يشفى لأنه يأحذ الدواء السابق. 

أي أن عدم وضوح الأزمة على حقيقتها يدخل أهلها في أزمة لا مخرج 
منها إلا بتحويلها إلى لحنة مختصة .معالحة الأزمات والأمراض المزسة؛ فلا 
بحدي في حلها الحلول الفردية؛ ولا معاللحة الأعراض الفرعية والحانبيةء 
واللجنة المختصة تؤسس علماً جديدا هو علم إدارة الأزمة أو الإدارة 


بالأزمة "» وذلك يعينٍ التعمق في معرفة أسباب نشوثهاء والعوامل الي 
ساعدت على دوامها وتطورهاء وال لا زالت تساعد على بقائهاء أو تمعحل 
الأزمة حية معيشة مع الاعتراف بأنها أزمة وتحتاج إلى حلء ولماذا استعصى 
على المفكرين والمختصين حلها إلى اليوم؟ 

أي أن وجود أزمة عامة بين الناس أو أغلبيتهم أو كثير منهم» يفرض 
عليهم وضع دستور ينظم إدارة الأزمة بينهم» وتفهم مععئ ومغزى وجودهاء 
وطبيعة تطورها وعوامل تحولها إلى جزء من الحياة اليومية» من أجل جعل هذه 
الأزمة أقل ضرراء ووقف تطورها بالقدر الممكن؛ حى لا تزيد في ضعف 
اجتمع أو هزكته. 

إن أي مجتمع أمام مسؤولية كبيرة في معرفة أزماته» وتفهم طبيعتها 
وقدرته على التعايش معها وإدارتماء وبالأص إذا كانت من المساهمين في 
ضعفه وهزعته من قبل» فإن لم يكن نحو الحل والمخلاص والنهضة؛ فلا أقل 
من أن لا يبقى غافلاً عن دائه ودوائه» ولا أن يكون سائرا نحو الأسواً دون 
إدراك ودراية. 

وان أكبر الأزمات هي الي ترحل من جيل إلى جيل آخحر» ومن قرن إلى 
قرن آخر إن في ذلك حطورة بالغة» لان عجز الأجيال المتعاقبة عن حل أي 
أزمة معيئة مؤشر حقيقي على حركة انحدار هذا اليل نحو الأسفل؛ وانخدار 
الأمة ال ينتمي إليها أيضاً دون توقفء أي أنما تمثل حالة هبوط حضاري لها 


)١(‏ انظر: إدارة الأزمات والإدارة بالأزنمة: الدكتور ماجد محمد شدود دار الأوائل» سورياء الطبعة 
الأولى 7١٠ام-‏ 


ات 


دون أن تشعرء أو حالة أفول لزمانها دون أن تعقل» ونماية لتاريخها دون أن 
تدرك» وسقوط لدولتها دون مقاومة. 

ومن هنا تفرض الأمم الحية على نفسها إدخال هذا العلم الجديد» وهو 
علم إدارة الأزمة» ح تدرس أزماتًا الحالية في زمانها وتعالجهاء وتعالم كل 
أزمة ورثتها من جيل سابق» ولا ترحلها بدورها لمن بعدهاء فضلا عن أن 
تخطط لترحيلها إلى. أحيال قادمة» ولكن إذا ما ورت أي أمة مكرهة أزمة 
أجيال سابقة تنتمي إليهاء فعليها أن تفكر بوعي عميق وإدراك كبير وحرأة 
وشجاعة لمواجهة العامة بالأزمة دون حفاء» وتجعل من أبناء عصرها أصحاب 
الفضل والشرف في حلهاء وأصحاب الحكم في وقف تطورهاء وأصحاب 
القول الفصل في إدارقاء حى تنتهي. 

إن إدارة الأزمة يعني وضع خخطة للمعالحة قصيرة ومتوسطة وطويلة 
الأمد. تسهم يما جهات كثيرة» ولكن تتولى الإشراف عليها جهة مسؤولة 
تتبع خطوات مدروسة نقتر ح منها: 
-١‏ الاعتراف بالأزمة مهما كانت حرجة ومهما كان حجمها: 

تبدأ الأزمة مشكلة صغيرة في الغالب» فإذا كانت صغيرة وقابلة للحل 
وحرى إخفاؤها فإنها تتحول مع عوامل كثيرة إلى أزمة كبيرة» أي أن عدم 
الاعتراف بالمشكلة أو بالأزمة لا يساعد على حل المشكلة» بل يفاقمها إلى 
مستوى أوسعء ومثل من لا يعترف بالأزمة كمثل الغريق» الذي يتظاهر 
باللعب بالماء حشية أن يعير بجهله ف السباحة ومآله الغرق. 


؟- تحديد تاريخ الأزمة: 

فلا توجد مشكلة إلا وتبدأ صغيرة في لحظة ميلادهاء ومعرفة تاريخ 
نشوئها وحجمها عند الظهور يبين طبيعة المشكلة ومستواهاء وما هي أسبابما 
الحقيقية؟ ولماذا لم تتم معابحمتها في وقتها؟ ويكشف عن عمرها الحقيقي 
وعوامل نموهاء وما أحاط بما من ملابسات أخرى. 
تحديد بداية الأزمة: 

وبدايتها غير تحديد تاريخها أو بداية المشكلة» فهي اللحظة الي بلغت 
فيها المشكلة إلى أن تشكل أزمة» لأن المشكلة لا تتحول إلى أزمة إلا في 
ظروف نخاصة» ومرحلة صعبة ومستعصية على الحل» وقد يطول زمن 
وحودها وهي مشكلة؛ وقد تحدث مشاكل أخرى تتشابك معها فتحوطا بعد 
زمن معين إلى أزمة» إن معرفة هذه المدة الزمنية الي احتاجتها المشكلة في 
التحول إلى أزمة مهمة في تفهمها أولء وف معرفة العوامل الت حولتها إلى 
أزمة» ومنهج إدارقاء وطرق حلها. 
؛ - دراسة الإمكانيات الذاتية الفكرية والسياسية لحل الأزمة: 

ما من مشكلة ولا أزمة إلا وما حل؛ ولكنها تحتاج إلى معرفة دقيقة 
لطبيعة الأزمة» ومعرفة حقيقية بالإمكانيات المتوفرة للحل؛ وبالأخص 
الإمكانيات الذاتية» لأنها القادرة وحدها على متابعة الحل» فلا يطلب من 
مفكر أو سياسي لا ينتمي لأمة ما أن يحل لما مشاكلها وأزمتها بصدق وأمانة 


وصبر وشجاعة وتضححية. 


وت 


ه- المشاركة الواسعة من أهل الاختصاص: 

ليس من الصواب إن لم يكن من الخطأ الجسيم؛ أن تعلق أمة على أحد 
أبنائهاء أو قلة منهم أو قلة من أهل الاختصاص حل مشكلة بلغت مسستوى 
الأزمة الي تعاني منها الأمة» فلا بد من مشاركة أكبر قطاع ممكن من 
الباحئين والمفكرين للمشاركة في توصيف الأزمة وتشخيصهاء وتحديد 
المراحل الب وصلت إليهاء ودراسة ظروفها الحالية على حقيقتها وأعراضهاء 
وكيفية إدارقًا. 
5- نشر الوعي بالأزمة: 

وذلك بالتعريف بالأزمة إعلامياء والإعلان عنها صراحة ودون مواربة 
وجعل التحاور والتشاور بطرق إدارتها أو حلها حديث وسالئل الإعلام 
المتوفرة» وبشئ الطرق التكنولوجية الممكنة» شعبياً ورسمياًء إن امهل بالأزمة 
أو إخفاء أبعادها الحقيقية» خحشية موقف شعبي أو عاطفي لن يحلهاء بل 
سيطيل عمر الأزمة» أو يزيدها صعوبة» والوعي بما هو السبيل الوحيد لمواجهة 
انتشارهاء وح لا تتكرر الأخطاء” ”. 
- انتخاب مجلس مسؤول عن إدارة الأزمة: 

إن انتخاب المجلس يعتمد على طبيعة الأزمة» فإذا كانت اقتصادية 
أو اجتماعية فيجب أن يبدأ حلها من أجهزة حاكمة ومسؤولة عن تنفيذ 
الخطط في الواقع» وأما الأزمات الفكرية والحضارية والثقافية فلا بد أن يكون 


انتخاب المحلس من أكبر قطاع فكري وشعبي مهتم ومشارك في دراسة الأزمة 


.47 انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة: ص‎ )١( 


فعلد وسبق لأعضائه أن نالوا ثقة مرشحهم ومنتخبهم. وأن يجعل من 
صلاحية امحلس» عقد حلسات التحاور والشورى الواسعة» والاتفاق على 
المبادئ المشتركة» ووضع الخنطط والبرامج الفكرية والعملية اللازمة لتنفيذهاء 
وليس الوقوف عند مستوى الاتفاق على المبادئ فقط” دون التكليف 
بما لا يطاق علماً ولا عملاً ولا استطاعة» وصياغة كل القرارات الي يتوصل 
لما المحلس» ومتابعة تنفيذها وإزالة العوائق الي تحول دون بحاحهاء ودزاسة 
أسباب الخلل إن وجدت وعلاجها بصدق وشجاعة. 

إن الحديث عن علم إدارة الأزمة لا يتوقف عند هذا الحد» ولكن هذا 
التمهيد يقصد به بيان معين كلمة الأزمة ومفهومهاء ومفهوم إدارماء حىّ 
يسهل فهم قضيتنا الي نعالجها وهي "أزمة التراث ومستقبل الفكر الإسلامي” 
فبقدر ما نحتاج إلى الاعتراف بالأزمة التراثية والتعاون في تشخيصها وحلوهاء 
فإننا بحاجة أكثر لدراسة مستقبل الفكر الإسلامي» فلا يكفي الحديث عن 
الأزمة دون الحديث عن المستقبل» وبقدر ما نعطي للماضي من اهتمام لا بد 
من إعطاء المستقبل الاهتمام الأكبر. 


066 انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة» ص‎ )١( 


الباب الأول 
إدارة الأزنمة التراتئية 


الفصل الأول: تعريف التراث. 

الفصل الثابئ: طبيعة الأزمة المعاصرة. 

الفصل الثالث: أهمية التراث في تشكيل شخصية الأمة وحمايتها. 
الفصل الرابع: إشكاليات خارجية على التراث والمعاصرة والنهضة. 


الفصل الأول 
تعريف التراث 

ما هو التراث؟ 

هل التراث شيء مادي له واقع يتفق الناس والمفكرون على تعريفه 
أم هو شيء معنوي يختلف المفكرون على صناعته وتحديده؟ 

فإذا كان التراث شيعا حسما وله واقع فهو في تعريف الناس ووصفهم 
له قابل للاتفاق على أنه: كل موروث عن الماضي مهما قصر أو طال» صغر 
أو كبرء وبذلك أدحلوا في التراث كل شيء موروث شعبي أو ثقائي أو عادة 
أو سلوك أو أبنية تاريخية أو غيرهاء ومهما وقع الاختلاف في تعريفه فم 
لا يخرحون عن توصيفه جما يجمع تصوره تحت الموروث من الماضيء وإذا 
أحذنا بأن الشيء يعرف بضده كما يقال» فإن ما ضد المعاصرة هو تراث 
كما هو شائع؛ فهل يوافق المعئ اللغوي على ذلك. 
معنى التراث لغة: 

قال ابن فارس ف استقرائه لمعاني الكلمة في اللغة: (وّرث: الواو والراء 
والثاء كلمة واحدة؛ هي الورّث؛ والميراث أصله الواو» وهو أن يكون الشيء 


00 7 4 
لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب) 


وقال الراغب في استقرائه لمعاني الكلمة في القرآن في كتابه مفردات 
ألفاظ القرآن: (ورث: الوراثة والإرث: التقال قنيّة إليكَ من غيركَ من غير 


)١(‏ معجم المقاييس في اللغة» لشهاب الدين أحمد بن فارسء تحقيق شهاب الدين أبو عمرء دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية 514١ه‏ /935348(مء ص .١٠١84‏ 


لاه" - 


عَقَد ولا ما يحري بحرى العقدء وسمي بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية 

الْوْرُونّة: ميراث وإرث. ويُرَاث أصله وُراث» فقلبت الواو ألفا وتاء قال 
00 72س يا 2د ا (')ع ع 

تعالى: بل وَتَأكُلوت آلوّاتَ أحكلا لما» (الفجر:9١)2‏ أي أن كلمة 

التراث من الوراثة» وهو ما أكده لسان العرب فقال: (والثّراث: ما يخلفه 


الرجل لورثته: والتاء فيه بدل من الواو) ". 

ولذا فإن التراث لغة محمول على الأشياء الموروثة» والموروث لا بد أن 
يكون عن ميتء وانتقال الأشياء بين الأحياء من الناس لا يسمى ورائة» 
والمنقول بينهم لا يسمى ميراثاً ولا تراثا ويهذا المعيى يكون كل ما ينقل من 
أشياء محسوسة من الأموات إلى الجاع اانا أن تزقاء شواوكان ان الورتين 
مباشرة أو من بعيدين» ومن هنا جاء الوصف في استعمال كلمة التراث على 
الأدوات المعيشية ال كان يستعملها الناس من قبل مهما طال الزمن» من 
أدوات زراعية أو صناعية أو ملبوسات» وكذلك المسكوكات المالية وكل 
مظاهر الحياة المادية الماضية” ”. 

أي أن هناك ثلاثة شروط لاستعمال كلمة التراث وهي: 

-١‏ أن يكون اتزات.شيعا مقلوما غير مدوم 

-٠‏ أن يكون التراث عن أموات» فالموت حد فاصل بين الورثة. 

©- أن يكون التراث أشياء مادية محسوسة قابلة للملكية والقنية مهما 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني ؟كى4. 


)١(‏ لسان العربء لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار الفكر ودار صادرء بيروتء الطيعة الأولى 
٠ه/‏ 1550م الى 


0( انظر: التراث العربي» عبد السلام هارون» المركز العربي للثقافة والعلوم؛ء بيروت» ص38. 


قلت أو كثرت» سواء تقلت مشافهة أو مكتوبة» ولو كانت مثلاً يروى 
أو صفحة أو كتاباً. 
المعنى الاصطلاحي للتراث: 

تستعمل الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة كلمة التراث على ما ورث 
عن علماء العرب والمسلمين من كتب ونصوص. والتراث هذا المعى مصطلح 
في بحال المختطوطات ونصوصها » والمخخطوط "هو كل مسا وصل إلينا 
مكتوباء في أي محال علم من العلوم أو فن من الفنون"””". فإذا كان هذا هو 
معيئن كلمة التراث لغة واصطلاحاء فهل كان من الصواب حصر استعمال 
كلمة التراث اصطلاحا على ما يرثه المسلمون من كتب دينية وعلمية وثقافية 
ومخطوطات واجتهادات فقهية وعقدية وسياسية وتاريخية؟ أي هل يمكن 
استعمال كلمة التراث على معئ اصطلاحي؟ وما هو؟ لا بد أن ذلك كان 
اصطلاحا حديثا. لأن استعمال كلمة التراث على الموروث الثقاقي وبالذات 
الموروث الفقهي والعقدي واللغوي والتاريخي والمعرقٍ والعلمي الإسلامي» 
لم يكن معروفا لعقود قليلة» وهو ما ذهب إليه أحد أبرز الباحثين في مسألة 
التراث ف العصر الحديث الدكتور حسن حنفي بقوله: (أما لفظ "القراث" 
فإنه من استعمال المعاصرين تحت تأثير الفكر الغربي» وكترجمة لا شعورية 
وغير مباشرة لكلمات مثل: 1168 ولاعدوع .اط عمساء116:ء5ن] ثما يدل على 


)١(‏ تراثنا بين ماض وحاضر:ء الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)» دار المعارف» مصرهء الطبعة 
الثانيق» 1785ه/ ١197م‏ ص 2. 

زقة مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة 
الثانية» 14557١ه/‏ 7١٠٠م‏ اص 82. 


اية مرحلة وبداية 000 أي أنه ترجمة لعين التراث بالمعين اللغفويء 
فلا يكون التراث إلا بانتهاء المورث بالموت» أو ما هو في حكمه بالنسسبة 
للتاريخ وتعاقب الأجيال والدول والإمبراطوريات وراء بعضها بعضاً. 

ويرى المفكر محمد أركون أن للتراث محتويات ووظائف تختلف 
باختلاف الأطر الاجتماعية والاتحاهات الثقافية والمراحل التاريخية الخناصة 
بكل بجتمع ويشير إلى: 

- التراث "كسنة الأباء" أي كأحلاق وتقاليد تؤمن يا الجماعة. 

- التراث كإطار من أحكام وشرائع استنبطها المجتهدون ويخضع لا 
جميع المكلفين "أهل السنة والجماعة" و "أهل العصمة والعدالة". 

- التراث كمعلومات عملية تجريبية شعبية يتوارثها الأفراد في ممارسة 
الحرف والأعمال اليدوية. 

- التراث كمجموعة أدبية فكرية علمية مكتوبة خاصة بالطبقات 
المدنية العالمة تختلف عن التراث الشعبي الشفوي. 

- التراث كتصورات للماضي مبررة لما تحمله الجماهير لحاضرها 


طق 


ومستقبلها ويرى مفكر آنحر أن "التراث لا يمكن أن يؤول إلى بحرد التراث 


)١(‏ الفلسفة العربية المعاصرة؛ بحوث المؤتمر الفلسفي العربي الثاني؛ الجامعة الأردنية:؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 388 ١م؛‏ بحث الفلسفة والتراث» الدكتور حسن حنفي:ء ص 0٠207؟؛‏ وكتاب: قضايا 
وحوارات النهضة العربية» دار الطليعة الجديدة» سورياء الطبعة /١‏ 1114١م؛‏ تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب» 
ص 5؛ ؟؛ وكتاب: تراث الإسلام؛ جوزفت شاختو كلفورد بوزت» ترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري؛ 
والدكتور حسين مؤنس والدكتور إحسان صدقي العمدء عالم المعرفة الكويتية الأعداد: 23551 و5775 

)١(‏ التراث (محتواه وهويته؛ إيجابياته وسلبياته)؛ الدكتور محمد أركون؛ بحث في كتاب: التراث وتحديات 
العصر في الوطن العربي: (الأصالة والمعاصرة)؛ ندوة فكرية» مركز دراسسات الوحدة العربية:؛ الطبعسة 
الثانية؛ 981 ام» ص ا6١,‏ 


ملم د 


المكتوب» بل إن التراث بمعناه العام تداول: لأنماط خاصة في الحياة والوجدان 
والتفكير وانتقالها خلال فترة طويلة من التاريخ» والتراث المكتوب ليس فقط 
ذا طابع جزئي» بل هو ف غالب الأحيان لا يكون شاهدا صادقاً على حياة 
ا 

وقيل: "إن أية دراسة لمفهوم التراث» ومحاولة لاستقصاء المراحل الي 
قطعتها مسيرته لا يمكن أن تحقق الغاية المطلوبة إذا لم تقف على الأسس الي 
قامت عليها حركة التدوين الأولى والركائز القويمة الي اعتمدّاء والمنهجية 
الدقيقة الي أخذت بماء فلكل من بعد تلك الأبعاد منهج له أصوله» وطريقة 
لما وسائل بحثهاء» وقواعد أحكمت 0 

فإذا كان التراث كل ذلكء. فهل من محاذير من استعمال كلمة التراث 
بالمعين اللغوي أو بالمعين الاصطلاحي المعاصر على الإسلام أو على القرآن 
أو على السنة النبوية؟ 

والدواب هو أننا أمام حوابين: الأول موضوعي والثاني إجرائي. 
الجواب الموضوعي: 

هو أن القرآن كلام الله تعالى الحي القيوم» الذي لا تأصذه سنة 
ولا ونوم ولا موت» فلا يصح وصف ما يصل إلى الناس من الله تعالى 
بالتراث؛ لأن الله حي لا يموت» ولأن الله تبارك وتعالى لم يصف طرق إيصال 
كتبه إلى رسله بالوراثة أو الميراث» بل استعمل كلمة الإنزال والتنزيل 
)١(‏ في التراث والتجاور؛ علي أمليل؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروتء الطبعة الأولى؛ 45٠‏ ١مء‏ ص .١5‏ 
(") التراث العربي بين الإحياء والتواصل؛ الدكتور نوري حمودي القيسيء كتاب ندوة التراث وتحديات العصر 


في الوطن العربي. الأصالة والمعاصرة؛ ص .5١8‏ 


اام - 


والعلم والوحي وغيرهاء فققال تعالى ج ات ليا لَه ل إكه د إل ا ال 


وم رم صومد ميدق لس جر ص عرص اك ا( .ات اه 
7 عَيك انككب انق مصّدقا لما بين يديه وأنزل التوريئة وال جيل إرب؟ من قبل 


مُدَى يدايس وَأَزْلٌ لكان إنَّ الَذنَ كقروأ كينت الله لَهْرْ عَذَابُ سَدِيدٌ وأَلَّه عَرِيرٌ ذو 
ناي # (آل عمراث: ١‏ -:5). 
وأما وراثة الكتاب الواردة في القرآن في قوله تعالى: ف وَاَلَذٍ 


1١ 


1-1 2 ل صء لظا رَءً ل صروب رمرم ل ٍّ م2 م ل 
ويا إِلبِكَ من الكتب هو الحقٌ مصَيَّمًا لما بين يِدَيهُ إِنَّ الله بعبادوء لخبير 
5 لعيس > صه 9 - 4 ْ 7 ف 2 3# 6 
00 2 م ثم أورينا الكتنبّ الَذنَ امعلتنا من عبادنا فمنهم ظالم (: يسك 


ضرح سور 


اه 4-. 3 ت> حوس - م 
وَمنهم مقتصِد ومنهم ساق ا بألْحَيربتِ يِ بِإِذنٍ ١‏ 
(فاطر: 17-11؟), 

فالوراثة للكتاب في الآية هي وراثة عن الأنبياء بعد موتهم. بدليل 


ص ساس عر مع 


؛ “للك هر الْفضْلٌ الحكبير * 


١ 


قوله تعالى: و( # سرع لَك ين لذن ماو يوه .دحا وألدِى أَوْحَيِمَا اليك وَمَا 
وَصَيَا بو انرسي وَمُوسى وَعسوخ أن أقموا ادبن ولا رفوا ف كير عَلَ الْمُترِكِينَ 
مَا نَنَعُوَهَمٌ إِلَنْه أَنَّهُ بجت إِلَيْه مَن ييَسَاءُ وَببْدِىَ قدت ليت نار رقو 
لايق دنا عق اليل ينا ينك ولول نه مسبت هن ريق إل 3 
نسل لين تج و ل ذا الكت براتدج: لى ينه ثيب © 
(الشورى:7١5-1 .)١‏ 

أي أن الذين أورثوا الكتاب عن أنبيائهم كانوا في شك من الكتاب 
الذي أورئوه» فلم يكونوا أهلاً لهذه الوراثة العظيمة» فهم ورثوا الكتاب عن 
أنبيائهم لأنهم جاءوا يعد موت الأنبياء» فهم + نحكم الورثة ئة فعلاً بالمعى اللغوي» 
ويؤيده قوله تعالى في حق بين إسرائيل: و فلت من َه حَلفٌ وروا كنب 


7 مر لم لل 5-5 رخ ل رووير 04 3 . لسعو لع َأَخْدُ 0 ع 527 


يأهذون عرض هد الَْدَنّ ونفولون سيغفر لناوإن ن يأتيم عرض مثلم خهدوه لد بَؤْحَدْ عليّهم 


ا اعت 


تن كتنب أن لَّا يقولوا عل اله إلا الْحقَّ ودرسوأ ما نيو وَالدَارُ الأيمْرَهُ خز” اديت 
1 ينون أفَكا مَعَقُِونَ ب (الأعراف:79١).‏ 

فالوراثة للكتاب عن الأنبياء أو عمن أتى بعدهم, فإذا قيل إن المسلمين 
ورثوا الككابب. أي القران المدون في المصحف الإمام فالقول صحيحء» 
ولا يصح أن يقال إنهم ورثوا الكتاب عن ريم لأن أحد شروط الورائة 
أن تكون عن ميت» ولذا يجب الابتعاد عن كل تعبير يفيد معين خاطنا 
أو معارضا لمعن إيمانيٍ أو عقدي ثابت» هذا من حيث الحواب الموضوعي. 
الجواب الإجرائي: 

هو أننا نريد استعمال المعى اللغوي لضبط المعى الاصطلاحي يما يؤدي 
المعاني الصحيحة عن رسالة الإسلام» ولا يوقع المفكر في المحاذير الشرعيةء 
فكل ما يصح عليه كلمة الوراثة لغة يصح وصفه بالتراث أو من التراث؛ 
وما لا يصح عليه لغة حكم الوراثة فليس من التراث» وسوف نطبق هذا 
الجواب الإجرائي على بعض الكلمات أو الجمل المستعملة في الملصطلحات 
الإسلامية» ومنها كلمة الإسلام» والدين الإسلامي» والسنة النبوية» والسنةء 
والعقائد الإسلامية» والفقه الإسلامي » والفكر الإسلامي وغيرها من 
الكلمات والجمل إذا لزم الأمر: 
كلمة الإسلام: 

الإسلام هو دين الله الذي أوصى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» وكلفه بتبليغه للناس كافة ودعوقهم إليه ” 


بي الإسلام عقيدة وشريعة؛ محمود شلتوت». دار القلم بالقاهرة» الطبعة الثانية,» 4 وانظر: نظرات في مسسيرة 
العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة» ص ١5‏ و480١‏ 


قي هذا التعريف نتبين أن الإسلام دين الله بمعين انه دين منزل من الله 
تعالى كما قال الله تعالى: و« إدَّ اليرت ين لَه ألإشكذٌ وما أُغتَلك اليرت 

أوتُوأ ألكتاب إلا ه من بَمَدِ مَاجَآءَهُم ا وَمَن يَكفْرٌ بيت أللَّهِ فرت 
لله سبع 5 01 َإِنْ حَاجُوكَ فَقَلَ ألمت م ف 5 مَنِ أتَبِعنٍ وقل لِلْذِينَ أوتوأ 
الْكتبٌ َال كن َأَسْكمْجُرْ هن أَسْلَمُوأ فََّدِ أذ درا تإف ا َأ مَإِنَّمَا علِياكَ البلغ 
ودب عير باد #6 (آل عمران:9١-١5),‏ 

فتعريف الإسلام في هذه الآيات الكرعة اسم وفعل» فهو في الاسم: اسم 
للدين الذي يقبله الله تعالى من عبادهء ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه؛ 
وهو فعل في أمره تعالى لنبيه أن يسأل الذين أوتوا الكتاب والأميين» أأسلمتم؟ 
أي هل قبلوا الإسلام ديناً بينهم وبين الله تعالى» وأسلموا وجوههم لله بالرضى 
والقبول لا أنزله من كتاب ومن بعثه من نبي؟ فإن فعلوا ذلك فقد اهتدواء وف 
كلتا الحالتين لمعن كلمة للإسلام في الاسم والفعل لا يورثان» فالإسلام بذلك 
ليس من التراث» لأن الذي نرَّل الإسلام في القرآن حي قيوم» في حالة الاسمء 
والذي يُسلم بالفعل لا يورث فعله» ومن يسلم فليس بالضرورة أن يسلم 
أولاده» بل لو أسلم؛ أي الابن وراثة» ولم يسلم إعاناً وتصديقاً وفعلا بنفسه لله 
تعالى فهو ليس .كسلم » وعليه فالإسلام دين منزل وليس تراثاء ولا يجوز أن 
يدل دين الإسلام في تصنيف التراث الإسلامي» ولا أن يوصف بالتراث. 
الاجتهاد الإسلامي العرائي 

وأما كلمة الفقه الإسلامي أو العقائد الإسلامية أو الفكر الإسلامي» 
فهي مصطلحات معنوية تصف الفعل البشري الذي قام به الإنسان المسلم 


لفهم الإسلام وهو دين» فالفكر من التفكير» والتفكير هو الفهم التقلى رهق 
صفة معنوية خاصة بالإنسان» لا يوصف الله تعالى يماء ولم يصف الله تعالى يما 
أحدا من خلقه إلا الإنسان» وطلما هو فعل معنوي بشري فإن ما ينتج عنه 
من أفكار هي من ملك صاحبهاء سواء جعلها في كتاب أو مقالة أو حديث» 
فإن مات ورثت عنهء وعليه يصح عليها تعريف الميراث والتراث. 

وكذلك الفقه الإصادمي تهولغة عدي التهم» » قال ابن فارس: (فقه: 
الفاء والقاف والماء ا واحد منديع دن على إدراك الشيء والعلم به؛؟ 
تقول: فقهت الحديث يث أْقَهُهه وكل علْمٍ بشيء فهو فقّهه يقولون لا ينه 
لا يه م اص بذلك علمٌ الربعة» فقيل لكل لم بالخلال والمحسرام: 
فقيه) وأَفْقَهتّك الْشّىء) إذا بينتّه نك 

قال الراغب:(فقه: الفقهُ هو التَوَصّل إلى علمٍ غائب ب بعلم شاهد فهو 
حص من العلمء قال: و«( ذال وك الور لا يكمود يمون حَدِيئا ٠ ١4‏ ولك 
لا تَفمَهُوتَ # إلى غير ذلك من الآيات» والفقة العلم بأُحْكامٍ الشريعة» يقال 
فق الرّجُل فَقَامَة إذا صار فقيهاء وَقَقهَ أي فَهمَ فَقَهاء وَكَْهَهُ أي فَهمَهُ وتفَقَه 
إذا طَبَهُ فقَحخَصّص به» قال: «( لِستَمََّهُوأْ فى لين ب "" 

وأما الفقه في الاصطلاح فهو: عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة 
لافقا التكلفيق تجافية "وهو التلم هال كاه الخترضية اشير ااسكدل علس 


)١(‏ انظر: كتاب فهم لإنسانء النظرية المعرفية العربية؛ عمران سميح نزالء دار القراء بعمان» ودار قتيبة 
بسورياء الطبعة الثانية: 15757هل 7١٠٠م‏ ص .1١9‏ 

)١(‏ اين فارسء معجم مقاييس اللغة ص؟255. 

(") الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ص547. 

(4؛) المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد الغزالي ص ٠‏ . 


أعيانها بحيث لا يعلم كوا من الدين ضرورة “» وهو استنباط حكم المشكل 
من الواضحء يقال فلان يتفقه إذا استنبط علم الأحكام وتتبعها من طريق 
الاستدلال “وقال الآمدي: وفي عرف المتشرعين: الفقه نصوص بالعلم 
الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال ". 

فالفقه في اللغة وفي الاصطلاح فعل معنوي يباشره الإنسان الفقيه العالم 
أو المجتهد الحاكم» ولا يوصف المولى عز وجل به؛ ولم يجعله الله تعالى في 
القرآن الكريم اسم من أسمائه الحسين؛ ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. 

والمنتج منه اسم يدل على كتب متخصصة: تحتوي على الأحكام 
الشرعية المختلفة في العبادات والمعاملات» أي في الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرهاء فإذا مات الفقيه فإن ما يتركه من فقه مدون 
هو من ميراثه» وهو ورثة وتراث لمن بعده» فجاز إطلاق وصف التراث على 
كتب الفقه والمذاهب الفقهية الإسلامية. 

وأما العقائد الإسلامية فهي لا تختلف عن الفقه الإسلامي إلا من حيث 
نوع مسائلها فهي تفسير نصوص الإيمان الواردة في القرآن والبيان النبوي” » 
بدل تفسير نصوص العمل في الفقه» ولذلك أطلق العلماء أسماء العقائد 
الإسلامية على أصحابها فقالوا العقيدة الطحاوية أو العقيدة الأشعرية 
أو العقيدة الماتريدية أو العقيدة الزيدية وهكذاء نسبة إلى المؤلفين لهماء فإذا 


٠ ٠١/١ المحصول في علم أصول الفقه؛ لفخر الدين الرازي‎ )١( 

. 3١/١ قواطع الأدلة في الأصول؛ للسمعاني‎ )١( 

(؟) الأمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام 5/١‏ . 

(؛) انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريمء نظرات في التجديد المنهجي؛ عمران سميح تزال؛ دار 
القراء بعمان ودار قتيبة بدمشقء الطبعة الأولى 474 ١ه‏ / 5٠٠مء‏ 4187 وتفصيل ذلك في كتاب: شرعية 
الاختلاف بين المسلمين؛ (إسلام واحد وتعددية فقهية وعقدية وسياسية في الاجتهاد والشورى والدولة)؛ عمران 
سميح نزالء الفصل الرابع من الباب الأولء (الاختلاف في العقيدة)» قيد الطباعة. 


مات المؤلف لما جاز أن يورث ما ألفه في العقيدة كما يورث ما ألفه في الفقه 
أو الكيمياء أو الفلسفة أو غيرهاء فهي اجتهاد إسلامي من عالم مسلمء فهي 
تراث إسلامي بعد موت صاحبهاء ولذلك فإن كل اجتهاد إسلامي من 
المسلمين هو من التراث الإسلامي. 
كلمة السنة: 

إن معيئ كلمة السنة ف التعريف اللغوي هي كدان والطريقة” “فإذا 
أطلقت دون تحديد صاحبهاء وكان صاحبها ميتاً فهي من التراث؛» لأن كل 
سيرة وطريقة لإنسان ميت قابلة للوراثة» وجائز أن توصف بالتراث. 

وأما تعريف السنة اصطلاحاً فهي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
وسنة البي: طريقته الي كان لديف أ أن السنة النبوية هي أحاديث النبي 
عليه الصلاة والسلام وسيرته وطريقته» ولذا كان تعريفها الاصطلاحي 
يتداخل مع تعريف لساري الوب ركو ما صدر عن النبي عليه 
الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير وق كتب السنة توجد الأحاديث 
النبوية المتواترة والآحاد» والروايات الصحيحة والضعيفة والموضوعة وغيرهاء 


إفف 
كما هو مقرر في علوم الحديث 


.475 معجم مقابيس اللغة : ابن قارس‎ )١( 

. 376 / ١7 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(") مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني؛ 479. 

(4) انظر: السنة قبل التدوين» الدكتور محمد عجاج الخطيب: دار الفكر, الطبعة الأولى: 1787ه /155713م: 114 
وكتاب الحديث والمحدثون: محمد أبو زهو مطبعة مصرء 1؛ص. 

(0) انظر: كتاب الكفاية في علم الرواية» للمحدث الخطيب البغدادي؛ طبع دائرة المعارف العثمانية؛ 140ه» 
م ص ١7؛‏ وكتاب: معرفة علوم الحديث للحافظ النيسابوري؛ دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الثانية» 
7ه /15977م: 1١4‏ ونزهة الأثر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للمحدث ابن حجر 
1 العسقلاني اكع ةاه ا 18 


اهمه - 


ولم تكن وظيفة الرسول عليه الصملاة والسلام مقتصورة على التبليغ 
فج ري اه لف رم الملم واه اليل" "يدل ذا قله حل قاوه لتسنه: 
(١‏ وما سنا من قَكَ إلا الاح إلَِم سوا أل اَلذكرٍ إن كر لا امون 
لج انيت وال ورا إلِكَ الؤِكَرَ بي بدن امرك إل وَلَلَهُمْ كروت # 


0000 


5 5 مله 4 راءراس م صرح مل 
(النحل: 47 -44)؛ وقول الله تعالى: وق تله لقد أَرْسَلْتَا إك أَمَم من مك 
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يس تع التَبطَنٌ مر هَهْوَ ويم البق وخر عَذَابُ ألم ريا وما ْنا عليْكَ 
لكب إِلَا شين لم الى اخْتلنوأ يِذ وَهْتى وَيَممَة لِمَوْرٍ ثرت » 
(النحل:14-77)» وقوله تعالى: ول وَيَْمَتبسَتُ في كل كو هيد لهم ين 
وَحْمَةٌ وشرين لِْمُسْلِيِينَ ‏ (النحل:85). 

فإذا كان الكلام عن الثابت من السنة النبوية فقط» فما كان من السنة 
النبوية» أي من بيان النبي عليه الصلاة والسلام لما لا بد منه من آيات القرآن 
الكريم» مثل السنة العملية في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
ومناسك المج ؛ فإن هذه السنة النبوية من الوحي وليست من اجتهاد النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله تبارك وتعالى" فرق بين الأصول الموصولة 
والفروع المفرعة» فجعل الأصول ف الكتاب محملة جاء يما جبريل» وجعل 
الفروع في غير كتاب جاء بما جبريل أيضاء فكل من الله وحي مبين» وتفصيل 
وفرض منه سبحانه وتتزيل» بعث يمما كليهما رسولاً واحداء ملكا عند الله 
مقرباً أميناً مؤتمناًء فأدى إلى الرسول عليه السلام ما به أرسل إليه» وتلى عليه 


)0( دراسات في السنة. الدكتور مصطفى زيد» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى: ام ص ه5. 


ف ذلك ما آمن بتلاؤته عليه :فكاق ذلك :فرصا غيراء وديا من الله مفسترضًا 
لم يكن لرسوله فيه اختيار» ولم يشرع لأمته من دين الله إلا ما شرع الله 
ولم يأمرها إلا بما أمر الله ول ينهها إلا 0ن 

وهذه السنة النبوية ليست من التراث وإنما هي جزء من دين الإسلام» 
وحكمها حكمه بعدم جواز وصفها بالتراث» أي لا يحوز وصفها بالتراث إذا 
ثبت أنما من الوحي البياني عن البي عليه الصلاة والسلام» فالسنة النبوية 


خارج مفهوم التراث . 

فكل ما كتب من مؤلفات اجتهادية لعلماء المسلمين في القرون الأربعة 
عشر الماضية هي من التراث» وبذلك نقول: إنه من الجائز استعمال كلمة 
التراث على معنى اصطلاحي في الثقافة العربية الإسلامية» وإن كان أول 


قف 


من طرح التراث كمفهوم وموضوع للبحث هم علماء الغرب الاستعمار 

أو إن كانت المفاهيم المتداولة (للتراث) العربي والإسلامي إنما تشكلت في 
لقب ا دامت اللغة تجيزها ولا تتجاوز ثوابت الإسلام؛ بل ويمحكن 
توظيفها في خدمة الفكر الإسلامي ويفا محصكيا: فالتراث في المعيئى 
الاصطلاحي هو نتاج اجتهادات المسلمين ف الماضي» سواء كانت ف تفسير 


)١(‏ مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق القويم يحيى بن الحسين؛ تحقيق عبد الله الشاذلي» مؤسسة الإمام زيد 
بن علي الثقافية» الطبعة الأولى ١415اه‏ / 7١٠٠م‏ ص 2470 

(") انظر: قراءة (تفكيكية) معاصرة في النسق التاريخي التراثي ..؛ محمد أبو القاسم حاج محمدء مجلة المنطلق» 
العدد .)١١١(‏ لبنان» ربيع ©55ام؛ ص .١1١6‏ : 

(") انظر: في التراث والتجاورء علي أمليل؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠95١م‏ ص ١5‏ 

(؛) الاستشراق والتراث؛ الفضل شلقء مجلة الاجتهادء العدد (59): شتاء ١١٠٠ام؛‏ ص .١4‏ 


القرآن أو في شرح بيانه النبويء أو معارف تاريخية أو لغوية أو فلسفية 
أو علوم تجريبية أو غيرهاء فكل اجتهاد بشري هو في النهاية تراثء أي أن 
التراث: هو اجتهاد بشري. 

واستعمال كلمة الاجتهاد لا يعن أن كلمة التراث مقصورة على الفقه 
والعقائد والفكر والثقافة الإسلامية» بل تشمل كل جهد بشري عقلي بذل في 
البحث المعرثي والعلمي» وغين عن القول كم هي الحهود العقلية العلمية الي 
تقدم بها المسلمون على غيرهم من الشعوب والثقافات اعرف د 
المعارف والعلوم هي من التراث العقلي والعلمي لأنما موروثة عن عصور 
ماضية» والانقضاء في التعريف هو للزمن؛ ولا يلزم عن انقضاء زمانه انقضاء 
العمل به طالما كان صواباء ولذا جاز القول بوجود عقل تراثي ليفيد بأنه: 
بنية المعاني والعلوم المكونة من المصادر الموروثة” ألأن تعريف العقل هو: بنية 
معان» وكل كتاب هو عقل صاحبه أو 18 فإذا مات» فتمّد ورث الناس 
عقله كما يرثون كتابه» وإذا ورث جيل ما مؤلفات جيل سابق» فقد ورث 


عقوهم أيضاً. 


)١(‏ انظر: ملامح العقلانية العلمية في التراث العربي الإسلاميء الدكتور محمد أحمد عواد؛ مركز الأصدقاء» 
الأردنء الطبعة الأولى: ؟147ه / ١١٠آم.‏ 
(؟) المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ عمران سميح نزال» .١55‏ 


الفصل الثاني ' 
طبيعة الأزمة المعاصرة 


إن من الأهمية بمكان أن يُعْلّمَ بداية» أننا أمام مصطلح يطلب إدارته في 
مهمة كبيرة» هذا المصطلح هو التراث» وهذه المهمة هي التجديد الإسلامي 
الكبير» والنهضة العربية الحديثة؛ ووصفنا للتجديد الإسلامي بالكبير لى يأت 
من المبالغة ولا من التهويل» وإنما لما سبق بيانه من ضححامة الهزيمة الخارجية الي 
حلت بالمسلمين في القرن الأخير» ولما حل يهم من ضعف داخلي متوامصل 
لقرون عديدة» ولكن قسوة الهزيمة الأخيرة أقضّت مضاجع المسلمين» وفتحت 
عقولهم طوعا وكرهاًء وحن عيون أطفالهم للمشاركة في رد العدوان ولو 
بالحجارة في كثير من بلداهم. 

إن أي تشخيص ددقيق للأزمة يقتضي: استقراء التاريخ وقراءة الحاضرء 
وتقويم المشروعات السابقة» وتحديد أسباب العجز والقصور ومواطن التقصير» 
لأنها مقدمات لا بد منها في أي عملية فموض وفي صنع إمكانية حقيقية 
لدور التراث في بناء الحاضر وإبصار المستقبل» هذا هدف الاعتراف بالأزمة 
التراثية في الحاضر أولاً» وبضرورة التعامل معها بعلم وإدارة ثانيأ» واستشراف 
للمستقبل بالتخطيط له والبدء بصناعته ثالثا. 

لقد طال الحديث عن التراث وقضاياه» سواء ممن يعترف أنه في أزمة 
أو مشكلة أو إشكالية أو غيرهاء أو ممن لم يعترف بذلك؛ وف وجهة نظرنا 


.77 انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة» ص 07» وكتاب: إصلاح الفكر الإسلامي:‎ )١( 


أنه ف أزمة حقيقية» في ماضي العالم الإسلامي وي حاضره أيضا” والأزمات 
الفكرية أو التراثية ليست أزمات خاصة بالعرب والمسلمين فقطء تفمساألة 
التراث أو "العودة إلى الجذور هم طاغ في العديد من ثقافات العالم المعاصرء 
ولا سيما منها الي تعاني من أزمة هوية في خضم تصاعد مد المثاقفة على نحو 
غير مسبوق إليه سرعة وكثافة وشمولاً في تاريخ العلاقات بين الجماعات 
البشرية» ولكننا نعتقد أن هذه الظاهرة عينها تعرف في الثقافة العربية 
المعاصرة» استفحالاً مضاعفاً بالنظر إلى خصوصية يتسم بما التاريخ العربي 
المعاصر» ولا تكرر نفسها في الخيرة التاريخية المعاصرة لأية أمة أخرى على 
وجحه ار . 

إن ما كتب من مؤلفات حديئة ومقالات صحفية ومؤتمرات فكرية 
وفلسفية ونمضوية تناولت مسألة التراث كثيرة جداء وكلها تؤكد أن هناك 
مشكلة أو أزمة لا يواجهها الإسلام نفسه؛ وإنما يواجهها التفكير العربي 
الإسلامي المعاصر 0 أزمة اسمها التراث أو الأصالة أو غيرهاء وقد حاول 
البعض ربطها أو جعلها مساوية لمسألة أخرى هي أزمة الهوية أو البحث عن 


فق 2 
هوية ولكن البحث عن هوية جزء من الأزمة الترائية وليس كلهاء وههي 


)١(‏ انظر: حاضر العالم الإسلامي؛ الدكتور جميل عبد الله المصريء دار أم القرىء الأردنء الطبعة الثانية» 
ه/1984م. 

(1) انظر: مذبحة التراث» د.جورج طرابيشيء دار الساقيء بيروت؛: ط١/‏ 991١م؛‏ ص 5. 

(") الطريق إلى المستقبل؛ الدكتور فهمي جدعان» ١؟17.‏ وكتاب: إصلاح الفكر الإسلامي للعلواني ص 78. 

(4) انظر: الماركسية والتراث العربي الإسلامي؛ علي حربء دار الحداثة» بيروت؛ ط١/‏ ٠1548١م:‏ ص 4373١‏ 


ومذبحة التراث» د-جورج طر ابيشي» ص 6. 


أزمة لأن التفكير فيها متواصل بين كل القوى الفكرية والتيارات الحركية 
التهضوية: العربية والإسلامية دون استثناء' حى لا يكاد يوجد مفكر عسربي 
وإسلامي معاصر إلا وله مؤلف أو كتاب أو بحث أو مقال في موضوع 
التراث ومنها: 

- الأستاذ عبد السلام هارون» كتاب: التراث العربي» المركز العربي 
للثقافة والفنون» بيروت. 

- الشيخ محمد الغزالي كتاب: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. 

- الدكتور محمد عمارة: كتاب التراث في ضوء العقل وكتاب كتاب 
نظرة جحديدة للتراث. 

- الدكتور يوسف القرضاوي؛» كيف نتعامل مع التراث والتمذهب 
والاختللاف؟ 

- الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئع» كتاب: تراثنا بين ماض 
وحاضرء دار المعارف .كمصرء ١937١م.‏ 

- الدكتور حسن حنفي» كتاب: التراث والتجديد» موقفنا من التراث 
الجديد» وبحث: التراث والنهضة الحضارية» ورقة قدمت إلى: ندوة الإبداع 
الفكري الذاتي» الكويت؛١٠94١م,‏ وبحث: التراث والعمل السياسي» ورقة 
قدمت إلى: منتدى الفكر والحوار» ندوة التراث والعمل السياسي؛ الرباط» 


)١(‏ انظر: حول مفهوم الأزمة كلمة الدكتور عبد الله النفيسي من كتاب التراث وتحديات العصر في الوطن 
انعريي»ء ص 6579٠‏ مصدر لاحق. 
(؟) صدر كتاب التراث في ضوء العقل عن دار الوحدة» بيروت» الطبعة الأولى 58١م:‏ 


داوم - 


ام وبحث: التراث والتغير الاحتماعي» ورقة قدمت إلى معهد التخطيط 
القومي عمصرء 9/1١م,‏ وبحث: تراثنا الفلسفي» في دراسات إسلامية”) 

- الدكتور محمد عابد الجابري» كتاب: نحن والتراث» وكتاب التراث 
والحداثة» وأبحاث كثيرة ف كتبه الأخرى وبالأخص كتابه الكبير: نقد العقل 
العربي '4-1١"‏ 

- الدكتور فهمي جدعان» كتاب: نظرية التراث» وكتاب الماضي في 
ين 

- الدكتور طه عبد الرحمن» كتاب: تحديد المنهج في تقويم التراث؛ 
وكتاب: فقه الفلسفة "7١5-1؟".‏ 

- الدكتور أكرم ضياء العمري» كتاب: التراث والمعاصرة» تقدمم عمر 
عبيك حسنة) قطر» 1.5 ه. 

- الدكتور الطيب تيزيئ» كتاب: من التراث إلى الثورة (حول نظرية 
مقترحة في قضية التراث الترق) رك فيما بين الفلسفة والتراث» المؤتّر 
الفلسفي الثاني الأردن 341١م.‏ 

- الدكتور علي أمليل» كتاب: في التراث والتجاور» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠95١م.‏ 

- الدكتور عبد الله فهد النفيسي» كتاب: التراث وتحديات العصرء 
شر كة الربيعان للنشر والتوزيع؛ الكويت» الطبعة الأولى»؛ 945١م.‏ 
)١(‏ دراسات إسلامية» الدكتور حسن حنفيء دار التنوير» بيروت» 1587١م.‏ 
(') صدر كتاب بكر ااي اضر ارد في كلدت عبان ازور لكاروا الخرزي) بدن عن المؤسسة 


العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة العربية الأولى: 17ممام. 
(؟) صدر الكتاب عن دار ابن خلدون» بيروت» الطبعة الثانية و5 ١م.‏ 


الاجم ل 


- الباحث رفعت سلام» كتاب: بحث عن التراث العربي» نظرية نقدية 
منهجية,» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠امم.‏ 

- الدكتور زكي بحيب محمود؛ بحث: أنجعل التراث كترا نحن حراسه؟ 
ف كتاب: في تحديث الثقافة العربية» نشر دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى 
/17 ١ام.‏ 

- الدكتور عماد الدين خخليل» بحث "موقف إزاء التراث" بجلة السلم 
المعاصرء العدد التاسع. 

- الدكتور: محمد أركونء التراث (محتواه وهويته ايجابياته وسلبياته)» 
بحث مقدم فْ ندوة: التراث وتحديات العصر ف الوطن العربي. 

- الدكتور رضوان السيد: بحث حضور التراث العربي ف كتابات 
الطهطاوي؛ محلة الاحتهاد العدد "هه" وأبحاث كثيرة في مقالاته وكتبه. 

ظ - الدكتور محمد الشياب» بحث: إشكاليات التراث في الفكر العربي 

المعاصر» ملتقى عمان الثقافي "١١"‏ الأردن» 0١٠٠5م.‏ 

- الد كتور إبراهيم مشروح؛ بحث النهوض بالتراث بين المرجعية 
والتأسيس» ملتقى عمان الثقافي السابق ذكره. 

- محمد أبو القاسم حاج محمد» بحث: قراءة (تفكيكية) معاصرة في 
النسق التاريخي لإنتاج التراث الديئ ري وإعادة قراءة (تركيبية) على ضوء 
المطلق القرآنى والسنة النبوية النسبية الموازية” '. 

- فكتور سحابء» كتاب: ضرورة التراث؛ دار العلم للملايينء 
4 ام. 


3 -١١6( لبنان» ربيع 6 أي 6ه ص‎ »)١١١( مجلة المنطلق» العدد‎ )١( 


انام - 


- الدكتور حورج طرابيشي» كتاب: مذبحة التراث في الثقافة العربية 
المعاصرة» دار الساقي» بيروت» الطبعة الأولى» 951١م؛‏ وكتاب: المتقفون 
العرب والتراث» التحليل النفسى لعصاب جماعيء دار الريس» ١991١م.‏ 

- حسين مروة؛ كتاب: تراثنا كيف نعرفه» مؤسسة الأبحاث العربية» 
بيروت» الطبعة الأولى ©/9١م.‏ 

- كتاب: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي» الأصالة والمعاصرة» 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية) 
الطبعة الأولى 9/85١م؛‏ وفيه أبحاث وتعقيبات قيمة في مسألة التراث» وقد 
عقدت الندوة في القاهرة في سبتمير 185١م,‏ وبلغ عدد المدعوين إليها 4577" 
0000 

هذه بعض الكتب والأبحاث الي تدرس قضية التراث» وهي في بجموعها 
وتنوع مشاريما واهتمامها تثبت وجود أزمة يعاني منها الفكر العربي 
والإسلامي المعاصرء ولكن ضخامة الأزمة لم تصنع اليأس في الأمة) وبقي أمل 
العرب والمسلمين في تحاوز هذه الأرسية كبيرا عدا فقبل ما يزيد على قرن 
من الزمان قيل: إن الأمر ميسورء وإن ظواهر الأسباب ودلائل الأقدار مبشرة 


)١ 3 8 5 1‏ 
أن الزمان قد استدار» ونشأ في الإسلام أنحاب أحرار وحكماء أبرار وقيل: 


)١(‏ هذه بعض الجهود القيمة في بحث مسألة التراث. وغيرها كثير من الكتب والأبحاث في الحداثة والنهضة 
والإصلاح والتجديد والتنوير والسلفية والأصالة والمعاصرة. 

(؟) أم القرى * مؤتمر النهضة الإسلامية الأول '. عبد الرحمن الكواكبيء دراسة وتحقيق الدكتور محمد جمال 
طحان» دار الأوائل» الطبعة الأولى ,ل ةلاه 597. 


اعم سه 


1 0 2 
إن المسلمين اليوم أمام عالمية إسلامية ثانية وكثير من تحليلات الركات 
الإسلامية ترى أمها في مرحلة الملك الجبري ويستبشرون بالمرحلة الى تعقبها 
فيه 
وهي نحللاقة راشدة على منهاج النبوة ويعررون بشائر مستقبل العالم 


شيف 


الإإسلامي 


ولذا فإن سعي الحركات القومية والإسلامية» والقوى الحزبية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية؛ ومنذ قرن من الزمان أو أكثر وهي تبحث دور 


1 


التراث ء ومتواصلة للخخروج من الأزمة العربسية والإسلامية المعاصرة» 
دون كلل أو ملل؛ ولكنها بالرغم من عدم وصولما إلى أهدافها كاملة 
إلا أفها لم تحكم على نفسها بالفشل» كما لا يسهل على غيرها إصدار حكم 
الفشل عليهاء لأفا قامت بإنمحازات كثيرة هي من متطلبات التجديد 
والنهضة؛ وأهمها مرحلة الاستقلال العسكري الذي أعقب الحرب العالمية 
الأول وإعتادة ثقة الأمة ننسها وندوسيا ويتحدالة قعايافا : أمام 
غطرسة دولية قد بدت البغضاء من أفعالها وأفواهها وكتاباتًا بكل ما يخص 
القضايا العربية والإسلامية لقد أنبحرت الحركات الوطنية والقومية والإسلامية 


)١(‏ انظر كتاب: العالمية الإسلامية الثانية» جدلية الغيب والإنسان والطبيعة» محمد أبو القاسم حاج أحمد. الطبعة 
الثانية» 1515اه/ 1595م. 
ذتااناا 1كظ لل 81111511 نافع لا8 82011 ختا85ظ ع 5ط 1آ0نا1 5 ران ل101 "تف الجاع نن] 
)١(‏ واقعنا المعاصر. محمد قطب». مؤسسة المدينة للصحافة؛ جدة؛ الطبعة الثانية» 5-04١1ه/‏ 9417١م,‏ 
ص”47 ه, 
() انظر: المستقيل للإسلام؛ الدكتور أحمد علي الإمام؛ كتاب الأمة القطرية؛ العدد (45). الطبعة الأولى 
5 هم 1553موص .4١‏ 
(؟) ترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن التفاتنا إلى التراث بدأ مع حركة اليقظة التي لاحت بوادرها في القرن 
الثامن عشرء انظر كتابها: تراثنا ص /اه. 
() للمزيد انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة» ص 57. 


اهمه - 


العربية مرحلة الاستقلال الأولى بإخراج امحتل الأحنبي بعد معاهدة سايكس 
0 الي فرضت الاستعمار على المنطقة العربية من العالم 
الإسلامي؛ ولكن هذه الحركات وبالأخص من وصلت إلى السلطة منها 
فشلت ف القضاء على مخلفات تلك المعاهدة؛ المتمثلة في التجزئة والتبعية 
سدق إن :كا التببروع التوني التو ف اسه" ارق امس 
وف رد العدوان الخارجحي» وفي محقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في جميع أقطاره. أدخل المنطقة العربية والإسلامية ف توجه 
فكري صاعدء أطلق عليه الأصولية الإسلامية""» أو الصحوة الإسلامية”"» 
أو الحركة الإسلامية ع أو غيرها من المصطلحات. 


)١(‏ انظر: يقظة العرب (تاريخ حركة العرب القومية)؛ جورج أنطونيوس؛ قدم له د.نبيه أمين فسارس؛ ترجمة 
د.ناصر الدين الأسد و د. إحسان عباسء دار العلم للملايين؛ ص 58و //51. 

(1) انظر: من التجزئة إلى الوحدة الدكتور نديم البيطارء مركز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت 
ام 

(؟) الطريق إلى المستقبلء د. فهمي جدعانء ١٠٠؛‏ وانظر كتاب: الحداثة والخطاب الحدائي؛ منير شفيقء صر 
4 الأصولية في العالم العربي؛ ريتشارد هرير دكمجيان» ترجمة عبد الوارث سعيد؛ دار الوفاء» المنصورة» 
الطبعة الأولى 404؟ ١ه‏ / 944١م,‏ وهو ترجمة كتاب: (1985 /11517/01:1/1102 [2] لشنا5ا) 

(:) انظر: الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاريء الدكتور محمد عمارة: القاهرة؛ دار المستقبل العربيء الطبعة 
الأولى. 986 ١م؛‏ واقعنا المعاصرء محمد قطبء ص 554؛ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. 
القرضاوي الطبعة الأولى 7٠4١ه؛‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المسذموم؛ دار 
الصحوة؛ الطبعة الرابعة؛ 541١ه/‏ 1147١م؛‏ الصحوة الإسلامية عودة إلى الذات؛ الدكتور مصطفى حلمي» 
دار الدعوةء القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه/‏ 584 ام؛ الصراع بين التيارين الديني والعلماني؛ د.محمد 
كامل ضاهرء» ص 5. 

(5) انظر كتاب: الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية (أوراق في النقد الذاتي)؛ مجموعة مشاركين» تحرير وتقديمء 
د.عبد الله النفيسيء بحث إستراتيجية علمية للتيار الإسلامي؛ الدكتور توفيق محمد الشاويء: مكتبة مدبوليء 
القاهرة» الطبعة الأولى١٠4١ه‏ / 14184١م:‏ ص 417 وكتاب الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة» الدكتور زياد أبو عمروء دار الأسوارء الطبعة الأولي؛ عكاء القدس ‏ 1184١م؛‏ و بحث: من الحركة 
الإسلامية إلى حركة الإسلام؛ الدكتور فريد الأنصاري؛ مجلة البيان» الصادرة عن المنتدى الإسلاميء الأعداد 
اهم دام 


لاكم - 


لقد كان ظهور الصحوة الإسلامية ردة فعل طبيعية على المزائم الي الحقت 
بالعرب والمسلمين» وكان أكثرها أثرا هزيمة ثلاث دول عربية في حزيران عام 
7١م‏ أمام مستوطنات يهودية ناشئة ف أرض فلسطين سمت نفسها دولة 
إسرائيل إن هذه المزيمة الكبيرة اعتبرت انتكاسة للمشروع النهضوي 
اناضري' "0 ولكن السيب:الأكير هو غتحر الدول الغريية الفطزيسة أن لبي 
طموحات شعوها امسلمة' فضلاً عن عجزها عن التحرر الحقيقي من الاستعمار 
وتحقيق التهضة؛ أي أن الصحوة فرضت نفسها شعبياً كبديل محلي يحمل 
مشروعاً فكرياً يحاول إخراج الأمة من الأزمة الي عجز المشروع القومي العربي 
عن إخراجها منه؛ إن لم يكن قد ساهم في إدحاها فيه وألحق يما النكبات. 

لقد كانت الحركة الإسلامية مراقبا حثيناً وديا للدولة العربية القطرية» لأنها 
ولدت قبلهاء وشاركت بشكل رئيس ,ممقاومة الاستعمار وتحقيق الاستقلال مع 
كل القوى الشعبية» دون أن تدعى للمشاركة في السلطة والحكم بعد الاستقلال 
-كما كان الواجب- بحكم مشاركتها ف التحرير والجهاد ضد المحتل. , 


)١(‏ انظر: مقدمة في علم الاستغراب؛ د.حسن حنفيء المشاريع العربية المعاصرة ص 47!؛ وكتاب: القراث 
وتحديات العصرء د. عبد الله فهد النفيسيء الربيعان للنشرء الكويت؛ الطبعة الأولى؛ 9,5١م2»‏ ص 4؛ وكتاب: 
مذبحة التراث؛ د.جورج طرابيشي؛ ص 5. 

(؟) إسرائيل هو اسم نبي الله: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» انظر: مفصل العرب واليهود فسي 
التاريخ؛ د. أحمد سوسة» دار الرشيدء بغدادء الطبعة الخامسة» ١148١م»‏ ص .4١7‏ وفي اختيارهم هذا الاسم 
نظر عند بعض المؤرخين والمفكرين؛ انظر كتاب: الإسراء وإسرائيلء د.محمد هلال. دار البشيرء الأردن» 
الطبعة الأولى. 1417ه/ 1517١مء‏ ص 4178 وكتاب: يهود اليوم ليسوا يهوداء بنيامين فريدمان» ترجمة 
زهدي الفاتح» دار النفائسء بيروت. الطبعة الثانية؛ 1017١اهسمر‏ 145 ام. 

(1) دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي؛ د. محمود إسماعيلء سيناء للنشرء الطبعة الأولى؛: 54 *44١ام»‏ ص 9”. 

(4) انظر: الصحوة الإسلامية عودة إلى الذات» الدكتور مصطفى حلميء ص 5 و70١.‏ 


لكيام - 


إن عدم السماح للحركة الإسلامية أن تشارك في الحكم بعد حروب 
الاستقلال» واستفراد الحركات القومية العربية بالسلطة» دفع الحركة الإسلامية 
للعمل كقوى معارضة سلمية في اللعبة السياسية الحديثة؛ ولكن الأنظمة 
الاستبدادية لم تسمح للحركة الإسلامية بأي دورء لا في المشاركة في الحكم 
ولا في المشاركة في المعارضة السياسية السلمية» ولا بحرية طرح مشروعها 
الفكري على الناس» فضلا عن أن يسمح ها بتجربة مشروعها النهضوي على 
أرض الواقع أو إعطائها الفرصة والحرية لإثبات وجودها والبرهنة على قدرة 
الإسلام على حل مشكلات الأمة' '» كل ذلك أثر على الوضع العربيء فصارت 
كل خسارة تسجحلها الدول العربية القطرية» سواء أكانت دولاً أو زعامات 
أو شخصيات أو أحزابا أو كاري أقعوية إن كانم ترود انق ارك 
الإسلامية وأحزاًا ح ظهور الصحوة الإسلامية. 

وفضلاً عن ذلك كانت بعض الدول العربية القطرية ورجاها المتشورن 
قد أدخلوا أنفسهم في صدام مع الحركة الإسلامية» بدأ ذلك في تعارض 
فكري أولء ثم في تضارب في التهم والتحريم» وبعد ذلك في المطاردة والحبس 
والقتل لقياداتها وكوادرها" » مما دفع الحركة الإسلامية إلى العمل السري 
أحياناء أو الخروج على السلطة المستبدة أحياناء أو الدخول في مهادنة منفعية 
أو مصالحة مؤقتة أحياناً أخرى» فانعكس أثر ذلك على اصطناع ازدواجيات 
كثيرة متعارضة بين المتنافسين أو المتحاربين أو المتهادنين وهكذا. 
)١(‏ انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة؛ ص 50. 
(؟) انظر كتاب: البوابة السوداء؛ التاريخ السري للمعتقل» أحمد رائسف. دار اللواء؛ الأردن؛ الطبعة الأولى 


هم امك وكتاب الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية.» بحث للدكتور عبد الله أبو عزة» نحو حركة 
إسلامية علنية وسلمية؛ مشكلة الصدام مع الأنظمة الحاكمة؛ ص 1١54‏ 


اهم - 


هذه المعاملة السيئة أو المواجهة المشتبه فيها» دفعت أقلام مفكرين من 
كلا الحركتين إلى افتراض عدم الانسجام الفكري بين المشروعين القومي 
' : لق 
أو الأصالة والمعاصرة أو التراث والحداثة» أو افتراض التعارض بين الرابطة 
الوطنية القومية والرابطة الدينية الإسلامية» أو بين القدم الرجعي وهو الذي 
2 
وصفت به الخركة الإإسلامية عموما والجديد العصر ي وهو الذي وصف به 
الفكر القومي العربي» فأحدث ذلك أو اصطنع إيجاد مرجحعيات مختلفة 
للحر كتين وما يتفرع عنهما من كتل وأحزاب» ولكنها تركزت حول 
: 0 
مرجعية دينية ترائية في الأولى» ومرجعية معاصرة في الثانية : 
وبقي هذا السجال لعدة عقود لا زالت آثاره باقية حى اليوم» وهو 
ما صنع الأزمة العربية الإسلامية المعاصرة» وأدخلها في أزمة معاصرة تائهة 
وقلقة وحاقدة ومرتابة» فهي بين قوى متسلطة» أو كانت في السلطة المتثورة» 
وبين حركات معارضة إسلامية فكرية وسياسية وسلمية» اضطرت هذه 
الحركات مرارا للدفاع عن نفسها بالقوة ضد البطش الدكتاتوري العربي 
المتثور» أي أن الدولة الدكتاتورية العربية المتثورة في النصف الثائى من القرن 
)١(‏ انظر: مسألة الهوية؛ د. محمد الجابري؛ 45؛ وانظر: التراث وتحديات العصرء د.عبد الله النفيسسي ص4 ١؛‏ 
وكتاب: عن العروية والإسلام. الدكتور عصمت سيف الدولةه؛ دار البراق للنشرء الطبعة الثانية:؛ تونس» 
2م 1ه 27 
(؟) من التراث إلى الثورة؛ د.طيب تيزيني» ص76ل١7,‏ 
(5) انظر: بحثا عن التراث العربي» نظرة نقدية منهجية» رفعت سلامه؛ الهيئنة المصرية العامة للكتساب» 
م -١١‏ 59؛ وبحث: النهوض بالتراث بين المرجعية والتأسيسء الدكتور إبراهيم مشروح؛ بحث في 


ملتفى عمان الثقافي :)١١(‏ مؤتمر المشروع الثقافي النهضوي العربي؛ منشورات وزارة الإعلام الأردنية» 
الطبعة الأولى ٠٠"‏ "م؛ وكتاب: تقافتنا في ضوء التاريخ؛ د.عبد الله العروي» ص اك 


6ه عم 


العشرين الميلادي الماضي» هي الى صنعت الأزمة العربية الإسلامية المعاصرة؛ 
إما بذاتا أو مفعولة بغيرها ولعدة أسباب منها: 

-١‏ عدم نضجها السياسي فهي نخب عسكرية مستبدة. 

؟- نحوفها من ممارسة الديمقراطية بالمفهوم الغربي. 

- عجزها عن ممارسة الشورى أو الدركقراطية الإسلامية. 

4 - طمعها في المصالح الذاتية المالية والاجتماعية الأسرية والعشائرية. 

ه- طاعتها للمعاهدات والمواثيق مع القوى الدولية المهيمنة. 

وأما الحركة الإسلامية فقد ساهمت في صناعة قضايا الأزمة” "ع بوعي أو 
بغير وعي» أي بفعل ذاني أو كردة فعل على الصانع الأساسي للأزمة» ولكن 
من يفرض عليه دور المظلوم لا يملك إلا أن يكون مقاوماً أكثر مسن كونه 
فاعلاً حقيقياء أي أن دور الحركة الإسلامية في صناعة الأزمة المعاصرة كان 
تابعاً ومتفاعلاً مع الأحداث كرها أكثر منه طوعاء ثما أدخل الحركة في 
مشاكل وإشكاليات خخارجية وداخخلية خخاصة يما وإلى نقد فكري من القوى 
( 


5 
المعارضة لها . 


.36 انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء د.محمد عمارةء ص لا؛ ل‎ )١( 

)١(‏ انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة؛ وكتاب: تراثنا الفقفري في ميزان الشرع 
والعقل؛ محمد الغزالي.ء ص 58 و ”7؛ وكتاب: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرنء للقرضساوي؛ 
وكتاب: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؛ للقرضاوي؛ وكتاب: أزمة أخلاق؛ محمد 
الحريريء دار الأرقم؛ لندن؛ الطبعة الأولى ١57١1ه/‏ 1114١م؛‏ وندوة: اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرء 
مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ البحرين 5٠5‏ ١ه/‏ 1385١م؛‏ وكتاب: الحركة الإسلامية رؤية مسيتقبلية 
(أوراق في النقد الذاتي)؛ مجموعة مشاركينء تحرير وتقديمء د.عبد الله النفيسي؛ بحث: تشخيصات ووصايا 
للحركات الإسلامية المعاصرة» الدكتور حسان حتوت؛: ص 517 

(؟) وكتاب: نقد الصحوة الدينية» خليل علي حيدرء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ الكويتء الطبعة 
الأولى؛ 985 ١ام.‏ 


وكذلك عرضها إلى تقييم شبه حيادي أو أكاديمي من داخلها 
وخارجهاء حاول أن ينظر إليها بعقلانية وتفهم' فلقد كان من اكبر مشاكل 
معظم الحركات الإسلامية نفسهاء أها كانت في كثير من الأحيان تعتبر 
فكرها واجتهادها وتراثها هو الإسلام نفسه وأن أي معارضةلمهاهي 
اعتراض على الإسلام والدين» أي أنا كانت وهي تدافع عن اجتهادها 
الإسلامي؛ مع الإسلاميين أو مع الحركات الأخرى كانت تجعل دفاعها عن 
الإسلام نفسه. وكأن الإسلام 52 لجماعة عن ١‏ هذا انحراف اضطر من 
وقع فيه إلى معاداة الحركة القومية العربية أكثر ما يجيزه الشرع أو العقل 
أو السياسة» فليس كل معارض لاجتهاد فكري أو سياسي لأحد تيارات 
الحركة الإسلامية أو أحد قادتًا هو معارض للإسلام حتماًء وليس كل مسن 
قاوم بعض أفكار الخركة الإسلافية أو أحد:تيارائها أو .رجالاقماء كان يقضن 
محاربة الإسلام» هذه بعض المفاهيم الخاطئة ال وجحدت عند غالبية الحركة 
الإسلامية» سواء عند من يحملون اجتهادات إسلامية تراثية أو أفكاراً فقهية 
واس عام ا 

لقد كان على الحركة الإسلامية أن تمعل من اجتهادها الإسلامي 
محور المعركة الفكرية الداخلية وليس الإسلام, لأنها تعمل بين مسلمين 


)١(‏ انظر: بحث: الاتجاه السلفي: للباحث: د.حيدر إبراهيمء وتعقيب د. اسماعيل الشطي؛ وبحث: السلفية حدودها 
وتحولاتهاء د.فهمي جدعان؛ وتعقيب د.رضوان السيد. مجلة غعالم الفكر. الكويتء المجلد (55)؛ العددان 
(7و4): مارس ويونيو :193١م‏ وغيرهاء 

)١(‏ انظر: إصلاح الفكر الإسلامي؛ د. طه جابر العلوائي» ص ؟5. 

(؟) انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي؛ عمر عبيد حسنة؛ كتاب الأمة:؛ ص .4١‏ 


وتتفاعل مع مسلمين» فلم يكن يكفي رفع شعار: الإسلام هو الخلء 
لأن الإسلام دين اللجميع؛ وإنما الاجتهاد الإسلامي هو الحلء وهذا 
سيد ح لها ف التحدي الحقيقى» وهو تقدم الاجتهاد الإسلامي الذي 
يجيب عن عوواة عقلزه فلا ساسا وافساديا والتسماعينا وق كسبل 
الحالات؛ فالإسلام نفسه - قرآناً كرهاً وسنة نبوية - لم يكن مهددا 
بالرفض أو الزوال عند العرب في العصر الحديث ولا في يوم من الأيام؛ 
وإنما تفسير الإسلام الذي لا يناسب زمنه هو المهدد دائما بالتراجع للقوى 
الأرى» وهذه القوى من المفروض أن تكون عربية إسلامية وإلا احتلها 
الغرباء» فكان على الحركة الإسلامية -بدل دفاعها عن اجتهادهاء وهو ف 
الغالب إعادة تأليف أو إخراج لاحنهادات تاريخية تراثية- أن تقدم 
اجتهادها العصري الحقيقي الذي يكسب ثقة الجماهير علميا وليس 
عاطفياء وإلا فلا تحمل الجماهير أو القوى الأخرى أسباب عدم بجاحها 
أو تراجع مكانتها بين الجماهير. 

هذه طبيعة الأزمة المعاصرة» سجالات بين عرب مسلمين (قوميين) 
أو غير منخرطين في الحركة الإسلامية) ومسلمين عرب (إسلاميين)» 
إن كان بينهما فرق» ولكن أهم ما كشفت عنه تلك السجالات 
والصراعات الفكرية: 

-١‏ أن رؤى المشزوع القومي النهضوي العربي من التراث 
متعددة» منها من رفض التراث بحجحة أنه 0 وطالب بالقطيعة 
(1) انظر: الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصرء محمود أمين العالم» دار الثقافة الجديدة» الطبعة 


الثانيةء» 384١م‏ ص .٠"‏ وكتاب: من التراث إلى الثورة: د.طيب تيزيني» ص .١5١‏ وكتاب : التقراث في 
صضوء العقل؛ د.محمد عمارة» ص١‏ 


ات ام ل 


(“ي 


معه أو عنه بحجة التار يخانية "أو لكنه ل يقدم الفكر الإسلامي الجديدء 
وآغيرون احدهدوا ف لقلا الترات: ق تقد التقل العرى ”وق “تدك فقتل 
الإسلامي؛ ويحومون حول الحمى» جديرين في تحليلهم؛ وحذرين في 
تفكيرهم» و بطيئين في تحديدهم. 

؟- كانت ردة فعل الخركة الإسلامية على دعاة القطيعة ودعاة 


المعاصرة والحداثة تقديم فكر إسلامي معارض ومنغلق على مذهب ترائي 
تارضي "متك بهو ة'تدر 2ه الغرية القومية الستطرية وللقارضة انضتاء 
ودرج على اقامها باللاانتماء للأمة » وبالتغريب وبالتورط في عمالة فكرية 
وسياسية للآخر الأحنبي '» فدخل الطرفان في جدال سلبي لكلا الطرفين» 
وهو أشبه باصطناع الانفصام الشخصي. 


)١(‏ حول مفهوم القطيعة المعرفية أو الفكرية انظر: مقدمة في علم الاستغراب:د.حسن حنفيء ص »5١7‏ وكتاب: 
التراث والحداثة؛ د. محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت: الطبعة الأولى» ١191١مء‏ 
ص ,735١‏ 

478 م١91١ انظر: الأيدلوجية العربية المعاصرة:؛ عبد الله العرويء دار الحقيقة» بيروت» الطبعة الأولىء:‎ )١( 
وكتاب: العرب والفكر التاريخيء عبد الله العروي؛ دار الحقيقة» بيروت» ص 75١؛ وكتاب: تاريخية الفكر‎ 
الإسلامي؛ الدكتور محمد أركون؛ ترجمة هاشم صالح؛ مركز الإنماء القوميء الطبعة الأولىء بيسروت»‎ 
ام وغيرها.‎ 

(؟) نقد العقل العربي (التكوين والبنية والسياسي والأخلاق): محمد عابد الجابري: مركز دراسات الوحدة بيروت» 
ودار النشر المغربية» 15414 ١0١٠آم.‏ 

(؛) التراث في ضوء العقل» د.محمد عمارة» ص 2. 

(<) انظر: عصر النهضة بين الحقيقة والوهم؛ مفيدة محمد إيراهيم؛ دار مجدلاوي, الأردن: الطبعة الأولى . 
6هم 1515مء ص 44 

(1) انظر: الدور الإصلاحي للحركات الإسلامية؛ في مقال نحو حركة لإسلامية علنية وسلمية ص ١18١.؛‏ للدكتور 
عبد الله أبو عزةء من كتاب الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية مجموعة مشاركين؛ تحرير وتقديم؛ د.عبد الله 
النفيسي: مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى ١٠54١ه/‏ 4.3 1م وانظر كتاب: نشأة الحركة العربية 
الحديثة» محمد عزة دروزة: المكتبة العصرية؛ بيروت» الطبعة الثانية» ١591١ه‏ / 1571م ص 741. 


+- زاد الأمر 5 أن انبرى عدد من المفكرين العرب والمسلمين 
للرد على مشاريع التحديث ورفض كل شعاراتاء بحجة أنما استعمارية وغزو 
فكري ووصفها البعض جاهلية القرن العشرين» وعارض هذا المنحى مفكرون 
آخرون من نفس الحركة الإسلامية» أو من أوساط معتدلة بين الطرفين» 
ودخخل الجميع في حوارات فكرية ف الموقف من التراث» بين سلفية متمسكة 
بالتزاك :شكلا ومضمونا: وأخرى متمسكة بدوره الفاعل ووجهه الناصعع 
فشكل التوجه الأخير طرفا ثالثا مكن وصفه بال 

إن الصورة السابقة فيها ما هو إيجابي وما هو سليء فبالرغم من 
تشابك المواقف وازدياد الملشاكل ودعوى كل طرف بأحقية تمثيله 
للمرحلة الحالية» إلا أكما أحدثت حالة من المنافسة المطلوبة» الي لو أحسن 
استثمارها وبخاصة في معادة الحكم والمعارضة في السلطة:؛ لكان 
التقدم امحرز كبيراً جداء فقد كانت كل الأطراف أخعوة وشركاء في 
مقاومة الاستعمار في كل بلدانهم, ولو عاد النختل لعادوا شركاء ف 
التحرير والاستقلال مرة أخرى, فلماذا لا يكونون إحوة وشركاء في السلطة 
الدستورية افيا 

وإن أهم ما تم إنحازه في المرحلة السابقة هو إحباط مشاريع الحركات 
الشيوعية ف البلاد العربية والإسلامية» الى قلدت الحركة الشيوعية في الانحاد 
السوفي المنهار» وهي الحركة الي كانت ترفض الدين والإسلام» وقد يقال: 


)١(‏ انظر بحث: من مظاهر الخلل في الحركات الإسلامية المعاصرة؛ الدكتور محمد عمارة» من كتاب الحركة 
الإسلامية رؤية مستقبلية» مصدر سابق:» ص 71". والتراث في ضوء العقل» د. محمد عمارة ص 03 


إن سبب انتهاء الخركة الشيوعية في البلاد العربية والإسلامية مو سقوط 
الاتحاد السوفييٍ وما أعقبه من سقوط الدمى المرتكزة عليه» ولكن قد يكون 
من الأصح القول: إن من عوامل سقوط الاتحاد السوفي الموقف السلي 
للحركة القومية العربية منهاء عندما لم تقبل الشيوعية هوية لهماء والموقف 
الإيجابي للحركة الإسلامية منهاء عندما قاومت الإلحاد الشيوعي كما قاومت 
ومن إنحازات المر حلة السابقة أيضا ارتفا م مستوى توجه حركة 

5 لمق زفق 

المفكرين العرب نحو الإسلام » وربطه ف معادلة النهضة العربية الحديئة ء 
سيب عتسؤية «العري عو ره عيضاريا و"اتخاذه موقفاً احتقارياً أو عنجهياً 
نحو الإسلام؛ هذا الموقف المكون من القدح والذم وإرادة الاستعباد والإقصاء 

5 م 0" 

في أن مع" ,2 ولأن الفكر الغربي معتاد منذ القرن الثامن عشر على التعاظم 
والتكبر» فجعلهم أحق بأمتهم قلبا وعقلاً وفكرا وفلسفة واجتهاداً وغيرة 
وحماساء» وبسبب اعتبارهم .من سبقهم من ببني جلدم من خحدع من 
لقد أغرت الخركة الإسلامية حالة من الوعي بالإسلام جديرة بالتقدير 
والنجاح» وكذلك أبحرت الحركة القومية العربية تجربة مثمرة في العلاقة مع 


)١(‏ انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصرء د ٠محمد‏ عمارة؛ فصل: أنقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع 
الحضاري. ص 5 ا 5 0 

(؟) الطريق إلى المستقبل؛ د. فهمي جدعان.» ص 4 . وغيره. 

() أين هو الفكر الإسلامي؛ الدكتور محمد أركون» ص 2١‏ . 


اهم - 


الغرب والشرق والإسلام» وأبخرت مشروعا فكرياً فلسفيا جديرا بالتقدير 
والنجاح؛ حى غدت كلتا الح ركتين وفروعهما أيدي الجسم الواحد وأصابعه؛» 
فلا يستغ جسم عن أحد أصابعه» فضلاً عن أن يستغن عن إلحدى 
يديه اليمئ أو البسرىء مما يدعو إلى توثيق الوعي اللجديد, الذي ييجمع 
أبناء البيت الواحد على مصالحهم في المقاومة والإنحاز للحاضر والمستقبل» 
وتحويل الأزمة إلى إصلاح عربي إسلامي جديد» وتأسيس عقلانية عربية 
إسلامية جديدة» ونشر تنوير عربي إسلامي جديد؛ وإنشاء حدائة عربية 


إسلامية متميزة واعدة. 


الفصل الثالث 
أهمية التراث في تشكيل شخصية الأمة 


تكلمنا في فصل سابق عن ثنائيات معنوية ومنها: الدين الإسلامي 
والاجتهاد الإسلامي» وقلنا إن الدين الإسلامي لا يوصف باتراث وأن 
الاجتهاد الإسلامي يوصف بالتراث إذا كان وروا وهنا نؤكد على أهمية 
هذه الثنائية من وجه آخخر» وهو أن هذه الثنائية ميزة خاصة بالاسلام وحده. 
وبالقرآن وحدهء وبالسنة النبوية وحدهاء وبالمسلمين وحدهم) فهذه الخاصية 
غير موجودة في أمة أخرىء لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم 
فقال تعالى: بل إِنَاعحْنٌ ْنا ألذَكْرَوَإِنَكمُ فظوت بي (الحجر:4). 

إن هذا الحفظ من الله تعالى لم يتم لكتاب آخر أنزل من قبل» فقد 
تعرضت التوراة والإبحيل إلى التطور في التأليف والزيادة عليهاء والإخفاء 
منهاء بعد وفاة موسى وعيسى عليهما السلام؛ وقد أثبت ذلك علماء 
اللاهوت الغربيون بعلم نقد الكتاب الأدن والأعلى” ما يوافق ما ذكره 
القرآن الكريم بقوله تعالى في حت أهل الكتاب: ل ##أَفنظمعُونَ أن يُؤمبُوأ لَك 
وعد كانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ ينَمَعُونَ كلم أله شر يحَرَموْكُ من بد مَاعَمَنُوه وَهُْ 


)١(‏ انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة؛ موريس بوكاي؛ دار المعارف» مصر؟ وكتاب: 
البحث عن يسوع. تأليف كمال الصليبيء دار الشروق الطبعة الأولى 1545١م؛‏ وكتاب تطور الإنجيل» تأليف 
إينوك باولء ترجمة ودراسة أحمد أيبش:» دار قتييةقء سورياء الطبعة الأولى 5474 1ه 57٠٠1م.‏ 


يَْلَعُورت وي (البقرة:75)» وقوله تعالى: ممَوَيْلٌ لذن يَكنْبُونَ الككب يدهم 
تم يَمُوُونَ هلدا مِنَ عند اشم لد نتروا يوء تَمََاقَليِلاً فويْلُ لَمُمِمِعَا ْنَا كَتَدْتْ أَيْدِيهِمَ 


وَونْلٌ لهم يبون (البقرة:74)» وقوله تعالى: ف وَوِرَت لدت مَالوَا 
إنَاتصصدرَئ أَكَذْنًا مِيِكَفَهُمْ حَنَموا حَكَا ْنَا دُحكَرُوأ يد. كَأَؤْيابدَِهُمُ الْعَدَاوَة 


بخص إِلَ يوم المبسَة سوك يُيَتَهُمُ ألَهيِمَا افوا يشتفورت رك 
يَكَآهْلّ الحكتّبٍ دَد جحت رَسُوأنا يرك ل صكزرا تي وكا سف 
تحْوُوت يِنّ ألحكتب وتات هكد قَدَ جا كم يرت الله مور 
كتنب يرت # (المائدة: ؟ .)١ 5-1١‏ 

هذه الميزة تجعل الأمة الإسلامية في مأمن على دينها وكتابها ومرجعيتها 
الحقيقية» وغير حائفة ولا قلقة على مصدر هدايتها ورشدها إلى يوم الدين؛ 
ونريد وصف هذه الميزة بميزة الحفظ والصون. أي أن الإسلام محفوظ 
ومصون مهما تعرض لعمليات التفسير من أهله الصادقين: المصيبين 
والمحطئين» أو من المنافقين أو من أهل الكتاب أو من المستشرقين أو مسن 
الكافرين أو من غيرهم» فإن كل التفاسير هي خصارج نصوص الإسلام 
الأصلية» وكل الاجتهادات الإسلامية القديمة والجديدة» هي خارج نصوص 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة. 

ذلك على الجلميح اال جاتو من أي محرولة في تفسير 
الإسلام؛ أو الاجتهاد في فهمه 5 أو عقيدة أو سياسة» سواء كان من أهله 
أو من غيرهم, لأا في الحقيقة والنهاية ستقدم فهما للإسلام واجتهادا قِْ 
تفسيره لا أكثرء فإن أصاب المجتهد أو المفسر أو أخطأ فلنفسه أو عليهاء 


ولا يملك غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يلزم المسلمين باجتهاده 
وتفسيره وبيانه» فإذا أراد أحد تعميم تفسيره» سواء كان مسلما أم غير 
مسلم؛ عالما أم غير عالم» فعليه أن يغبت حقه في فرض اجتهاده على غيره» 
وهذا لم يعط بالشرع إلا لأولي أمر من المسلمين المؤمنين : مؤهلين ومنتخبين 
وشرعيين ودستوريين فقط. 

وأما إذا كان المفسر فرداً عالماً ولم يكن من أولي الأمر الشرعيين» 
فإن اجتهاده غير ملزم إلا لنفسه؛ فلا يملك أحد أن يفرض على المسلمين 
اجتهاده أو المنهجية التراثية ال يتبعها كرهاء فإذا قبلوا باجتهاده أو بتراثئه 
الحزئي فهو بالاختيار أولأء وهو للصواب ثانيً ومن حق المسلمين القراء أن 
يكونوا أحرارا في قبولهم ورفضهم للاجتهاد الذي لا يوافقون عليه» بل مسن 
الواحب عليهم إتباع الحق والصوابء فإذا وسحتواق اتشهاد مااخنطا 
أو فتنة» فهم أحرار في فيه ا والبحث عن اجتهاد جديد أصوب 
وأصدقء إما بأنفسهم أو ممن يقتنعون باجتهاده» سواء كان اجتهادا ترائيا 
أو اجتهادا جديدا. 

وق الحديث عن طبيعة الأزمة المعاصرة» تبين أنما لم تكن حتميةء 
وأنها في كثير من حالاتًا كانت مصطنعة من قبل الحركات العربية القومية 
والإسلامية المعاصرة» وأنه كان يمكن تحاوزها لو ساهمت كل القوى في 
تشكيل دولة ما بعد الاستعمار والاستقلال» وح لو لم تنظم نفسها وعملها 
بشراكة ماء فلا أقل من أن لا تنحدر في مواجهة داخخلية لا تخدم مصاحهمء 
إن لم تخدم أعداءهم أكثر ما يقدرون, فإذا ما وقع ذلك في الماضي فإِنما اليوم 
بحاجحة إلى تصحيح المسار وتحديد النظر للعمل المشترك بدل التصارع العقيم. 


إن حاجة المسلمين الحقيقية اليوم هي للوعي الإداري الذي يجمع جهود 
حركات التجديد والإصلاح والتحديث على أساس الشورى والديمقراطية 
الإسلامية» وعلى التراث .ما فيه من صور إيجابية عظيمة أن يساهم في هذا 
التوجه» إن في التراث العربي والإسلامي الكثير من الأحداث والقصص 
التاريخية الي تثبت أن المسلمين كانوا في قوة ومنعة وجهاد داخلي وخارجي 
عظيم يوم وجد عندهم شورى إسلامية وشرعية للاختلاف وبالأخص في 
القرون الأولى وقبل إغلاق باب الاجتهاد» وأنه من بعد إغلاق باب الاجتهاد 
ضعف الاجتهاد في الداحل والجهاد في الخارج أيضاء وفي التراث أيضا 
ما يظهر موقف الفكر الإسلامي من شرعية الاختلاف مع الا <١‏ 

إن ما صرف من وقت فيما مضى كثير وطويل جداء فقد كان من 
المفروض بعد قرن من الزمان أو أكثر من انطلاقة حركة التجديد و الإصلاح 
الحديثة وإحياء التراث أن توت ل أو أن تكون 5 إلى مراحل 
متقدمة من أهدافهاء لو لم تكن كل حركة جديدة كانت تأي تبدأ من جديد 
ولا تب على ما سبقهاء ولكنها اليوم في حال أفضل ووعي أكبر» وهي ذات 
قدرات وطاقات فكرية وعلمية وسياسية واقتصادية واجتماعية:؛ كفيلة إن 
أحسنت إدارة مشاريعها باحترام وتعاون وثقة متبادلة؛ أن تنظر إلى الغد 
القريب الذي يأيٍ بالتغيرات الدولية السانحة لإمكانية تقرير المصير بعزم واقتدار. 


.م١331١ انظر: في شرعية الاختلاف. علي أمليل» الرباطء الطبعة الأولى:‎ )١( 

)١(‏ تتعدد الآراء حول تاريخ انطلاقة حركة الإصلاح والتجديد وإحياء التراث؛ فمنها من يعيدها إلى القرن الثامن 
عشر مثل د. عائشة عبد الرحمن في كتابها تراثنا ص 57: ومنهم من يعيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» مثل د. محمد عمارة في كتابه التراث في ضوء العقل ص 17: وغيره أيضا. 


تا ارت 


إن العرب والمسلمين اليوم أمام اجتهادات ورؤى كثيرة» تقدم كل 
واحدة منها فهمها .للإسلام وكلها مجمعة على قبول الإسلام؛ وتعدد رؤاهما 
هو على كيفية وجوده في الحياة» والسبل الكفيلة بإيجاده في الحياة بنجاح. 
وق كيفية الوصول إلى المدينة الإسلامية الفاضلة» إن كانت بصورة دولة 
تاريخية ترائية أم عصرية مقلدة أم أرقى من ذلك كله. 

لم يعد الفكر العربي الحديث ينظر إلى التراث كماض فقطء بل "إن 
التراث بالنسبة إلينا» كما هو بالنسبة إلى جميع شعوب الأرض عنصر ضروري 
ف مواجهة تحديات الآخخرء وفي إعادة بناء الذات المعاصرة من جهة 
0 أي أن التراث أداة ثقافية فعالة في التحدي إن أحسن توجيههاء 
وهذا يستلزم "الوقوف عند هذه المرحلة المهمة من مراحل تكوين التراث» 
لأن التراث الذي يدعو إليه الفكر العربي المعاصر سلاح من أسلحة 
أيديولوجية الكفاح أكثر منه مفهوما ثقافيا ذا أبعاد تاريخية معرفية» ولبييان 
ذلك لا بد من التمييز بين مستويات الفكر العربي وما يلازمها من وظائف 
التراث» هذه المستويات الأربع هي: 

-١‏ الفكر المنتج للتراث: من القرن الأول إلى القرن الخامس المجري 

؟- الفكر المستغل للتراث: من القرن الخامس والسادس للهجرة 

؟- الفكر المستهلك للتراث: من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر 


)١(‏ المسأنة الثقافية» الدكتور محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»ء الطبعة الأولسى 
4امء ص 7817 


إبياا سه 


: - الفكر الدارس والمبلغ للتراث: القرن الرابع عشر نا 

المرحلة الأخيرة هي مرحلة النهضة اليّ أفاقت على تفوق (الآحر) 
وضعف (الذات) بالنسبة إليه» وهذا ما دفع عدداً من المثقفين لتقدم أعمال 

ية تضع التراث في موقعه الصحيح, في الفكر الإسلامي» وبالأخص ف 

إبراز الحقيقة التاريخية للتراث» وإحداث جو علمي إيجابي يمكن فيه من 
الانتقال من الفكر المستهلك الحض إلى الفكر الحديث» فكان لا بد من تحاوز 
الأزمة الأخيرة» الي ادعت وجود تعارض بين الأصالة والمعاصرة. 

أي أن القول بثنائية الأصالة والمعاصرة ل يعد يعئ التعارض كما كان 
قبل عقود, وإنما يعن تنوعاً في فهم الإسلام وفي كيفية البناء في الحاضر» وفي 
الصورة الفضلى الي يجب تقديم الإسلام بما: للمسلمين أولاً وللإنسانية 
دافا ثانا وهل ثائية الجهادية ف قراية الاسام حقيقة) عل تكبون 
بالقراءة المحافظة أم بالقراءة المجددة» أي أن المسلمين أمام اجتهادين رئيسين 
أو قراءتين هما: 
القراءة الأولى: 

تكثر الأوصاف الهذه القراءة» ومن أوصافها: القراءة السلفية أو القراءة 
التراثية أو القراءة المذهبية أو القراءة التقليدية أو القراءة المحافظة وغيرهاء 
ويوصف أصحابها: بالسلفيين أو التراثيين أو المذهبيين أو التقليديين 
أو ا محافظين وغيرهم. 


)١(‏ التراث: (محتواه وهويته؛ إيجابياته وسلبياته)» محمد أركونء ص :١107‏ بتصرف في التركيز وتحديد القرون 
التي مر بها الفكر التراثي. 


#الابيات 


القراءة الثانية: 

وفي المقابل هناك القراءة التجديدية أو الإصلاحية أو الفكرية 
أو الثقافية أو المعاصرة أو الحرة أو العلمية أو غيرهاء ويوصف أصحابا 
بالمحددين أو الإاصلاحيين أو المفكرين أو المتقفين أو القراء الأحرار 
أو المعاصرين وغيرهم. 

وهذه التصانيف أو الأوصاف مقبولة ومريمة لسببينء الأول 
أنها واقعية وتعبر عن نفسها بثقة وشجاعة:؛ والثاني أن الفكر الإسلامي 
بطبيعته له ثنائياته الخاصة» ومنها ثنائية الفكر الإسلامي التاريخي الترائي» 
والفكر الإسلامي الحي والمعاصرء وهذه الثنائية مهمة لأا تفصل بين 
التراث والمعاصرة» ولا يمكن رفض هذه الثنائية إلا بافتراض أن هناك بشرا 
معصومين لهم من القوى الفكرية ما يفوق زماهم, أو أن الأحياء عاجزون 
عن القراءة والتفكير والفقه والاجتهاد» وهذه افتراضات غير واقعية وغير 
مقبولة في الإسلام. 

ثنائية الفكر الإسلامي هي: فكر إسلامي تراثي محافظ» وليوصف أهله 
بامحافظين» وآخر فكر إسلامي معاصر بحدد» وليوصف أهله بالمحددين» 
وفي وجحود كلا التوجهين علامة قوة وإثراء لأية أمة» سواء عرفوا وحدّدوا 
بحزب المحافظين والمحددين أو بغيرها من الأسماء» وفي الحالتين المحافظ والمحدد 
هو فكر إسلامي اجتهادي» أحدهما اجتهاد قدعم والآخر اجتهاد حديث» 


لت لوانت 


وأهم ما بمتاز به الاجتهاد الإسلامي» والتراث الإسلامي» والفكر الإسلامي؛ 
والثقافة الإاسلامية؛ عن غيرها من الثقافات والأفكار والتراثات العالمية أن 
لما مرجعية ثابتة» هي الإسلام نفسه يمكوناته الأساسية من القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة. 

أي أن المرجعية الأساسية والمصدرية الأولية هي للاسلام» وهي القرآن 
الكريم والسنة النبوية البيانية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وما بعد 
ذلك من كتب هي اجتهادات علماء المسلمين في تفسير القرآن وشروح السنة 
النبوية والفقه وأصول الفقه والعقائد وعلم الكلام واللغة والتاريخ وغيرهاء 
وإن وصفها بالكتب الإسلامية أو الكتب الدينية لا يغير من حقيقتهاء 
وأا صدرت عن اجتهاد علمي في فهم الإسلام تفجتيرا أ فقها اد عقئقة 
أو سياسة؛ أي أن أنواع الاجتهادات الإسلامية الكثيرة يجمعها وصف واحد 
هو الفكر الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. 


الإسلام هو مرجعية الفكر الإسلامي سواء كان تراثا أي فكرا ماضيا 
أم فكراً معاصراء فالتراث فاصل زمين بين الأحياء والأموات» وبين كل جيل 
إسلامي جديدء ودور التراث الأكبر أي الاجتهادات التاريخية أنها تمثل نماذج 
وتحارب إنسانية إسلامية في تفسير الإسلام نظرياً وعملياء وفي جعل الإسلام 
صراطاً مستقيما فعلاً في الحياة الفردية والحياة الجماعية؛ وبجموع هذه 
التجارب تقاس مما صنع فيها من إبحازات معرفية وعلمية وحضارية وثقافية 


وتفاعل بشري ودولي إيجابي أو سلبي» وما انحر فيها من دول وإمارات 


ومالك أنشأت حضارات وتلا مانا :ونون ومستشفيات ومكتشفات 
مفيدة للبشرية جمعاء شهد.به الغرباء قبل الأبناء” " . 

ومهما اخحتلفت الرؤى عن دور التراث في الحاضر أو في المستقبل» فهذا 
لا يمنع المحددين المعاصرينء أو المفكرين المحدثين أن ينتفعوا بالتراث ويفتخروا 
به» فالتراث ,عمخطوطاته ومؤلفاته ومدارسه ومذاهبه ومتاحفه ليس ملكا 
للحركة الإسلامية وحدهاء ولا لأحد التيارات الفكرية المعاصرة» وليس لأحد 
الفرق الإسلامية التاريخية» ولا لأحد الأقطار الإسلامية» التراث الإسلامي 
رصيد ثقافي وعمراني كبير لكل الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاءء؛ والأمة 
الإسلامية أحق الأمم باقتنائه على أرضها ما أمكنها ذلك» لأنه تاريخها الذي 
امتد إليهاء ورحمها الذي حرجت منه؛ وهي الي تواصل بناءه إلى الأفقضل 
والأقوى والأحسن في مستقبل الأيام» فإذا كان نفطها يستهلك وينفد مع 
قادم الأيام؛ فإن تراثها يزداد ويكبر مع كل يوم وجيل وقرن» وهي أحق 
الأمم وأوجبها بالانتفاع به والاتعاظ منه. والحفاظ عليه؛ والتفاخر به. 

التراث في كل أمة هو عقلها المستفاد وكلما كان كخيرا ومدكيها 
أمكنها أن تبئ به وعليه عقلاً فاعلا» فدوره كبير جداً لأية أمة» وأهميته كبيرة 


)١(‏ انظر: شمس العرب تسطع على الغرب (أثر الحضارة العربية في أوروبا)» زيغريد هونكه. نقله إلى 
العربية» فاروق بيضون وكمال الدسوقيء منشورات المكتب التجاري: بيروت,. الطبعسة الثالشة؛ 151/4م؛ 
وكتاب: فضل الإسلام على الحضارة الغربية» مونتغمري واتء. نقله إلى العربية حسين أحمد أمينء دار 
الشروق؛ بيروت: الطبعة الأولى 4٠7‏ 1ه/ 9487 ١م؛‏ وكتاب المقدمات التاريخية للعلم الحديث؛ توماس 
دولشتاين: ترجمة أحمد حسان عبد الواحد؛ عالم المعرفة الكويتية؛ العدد (555): 474 ١اه/‏ 7١٠1م؛‏ 
وانظر: دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي؛ د. عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات؛ الكويت» الطبعة 
الثالثةء 519١م؛‏ وغيرهاء 


اهبا - 


قُْ فشكيل شخصيتها 27 وعقليا ا ذلك أن شخصية الأمممثل 
شخخصية الإنسان» تتكون من جملة مكونات من أهمها هويتها الفكرية؛ 
والتراث مصدر ثقاق كبير في إغناء حاضرهاء وثقتها بنفسهاء وعدم الشعور 
بالفراغ الفكري والحاجة إلى افتعال تاريخ مكذوب أو تراث مزيف» 
ولا يتوقف التراث على التراث الديئ الفقهي والعقدي فقطء لأن في التراث 
العربي والإسلامي التراث الأدبي” » 0 والعقليء السياسي» 
والأخلاقي وغيرها. 

وتزداد أهمية التراث في التخطيط للمستقبل في توفير الأرضية الصحيحة 
للبناء والقدرة الوائقة على الانطلاق» وقيام كل جيل بواجبه في صنع حاضره؛ 
وترك ميراثه للأجيال القادمة» كما ورث عن أجداده ترائهم الفكري 
والعمراني الكبير» وفي جعله حدودا فكرية تحميها من الاعتداء الفكري» ومن 


الاعتداء الثقافي: أو ما أطلق عليه حرب العقول أو الحروب لتقا 
أو صراع كاك ٠‏ 

والأمم القوية والحية والواعية هي الي تتبادل أدوار فكرها وقراءاتققها 
ومفكريها ومدارسهاء .ما يتوجب عليها تقديكه لقيادة كل مرحلة» وجسب 


.م١145 انظر: تراثنا كيف نعرفه؛ حسين مروةء مؤسسة الأبحاث العربية؛ بيروت؛ الطبعة الثانية»‎ )١( 

)١(‏ انظر: دراسات في التراث الجغرافي العربي؛ د.صباح محمود محمدء دار الرشيد؛ العراق» 18١‏ ام. 

(") انظر؛ الحرب الحضارية الأولى؛ مستقبل الماضي وماضي المستقبل؛ الدكتور المهدي المنجرة؛ دار عيون؛ 
المغرب. الطبعة الثالثة» 9441١م.‏ 

(4) انظر: الإسلام وصراع الحضارات؛ د. أحمد القديديء كتاب الأمة القطرية: العدد (44)؛ ذو الحجة 
6 ه/أيار 1345١م؛‏ وصدام الحضارات» صامويل هانتنغتون؛ ص ”7١٠؛‏ وكتاب صدام الحضارات» 


د. حسن الباشس» ص 5 


ظروفهاء ممقياس التراجع أو التقدم الذي يجد كل جيل أمته فيه فإذا وجد 
جيل أن أمته في المعيار الدولي متقدمة وقوية» ووجد أن من مصلحته الأحذ 
بالمنهجية التراثية ة حفاظا على م: منجزات السيرة السابقة» فمن حق أبنائه الواعين 
المسؤولين أن يقرروا ذلك؛ ويسيروا فيه؛ ولكن بشرط احترام الشورى» 
ورأي الأغلبية فيها. 

وأما إذا وجد جيل ما أن أمته تعاني من أمراض وأزمات كثيرة» 
وقد سبقتها أمم أخرى في تقدمها وانتصرت عليهاء وأا أمام تحديات كبيرة 
لا يستطيع الفكر المحافظ أن يتجاوز هذه الأزمات منفرداء فعلى أبناء الأمة 
المخلصين» ومن المحافظين قبل غيرهم أن يفسحوا الخال للمفكرين الجدد أن 
يحاولوا تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات بعقلية عصرية حديثة. قادرة على 
تفهم المرحلة وبناء الذات القوية وصنع التقدم., فإذا ما تم ذلك بسنين 
أو عقود» ورغب الحافظون بلعب دور المحافظة بعد ذلك أو أثناء ذلك» فهذا 
حقهم وواجبهم ولكن عن طريق ما يمثلوه في انخدتمع, وللمحافظة على 
المنجزات الحديدة والحيدة؛ وهي في العهد الجديد تراثهم اللنديد بجموعا إلى 
ترانهم القدم» وعندها يكونون قد أضافوا إلى تراثهم تراثا جدود و اعت 
واستطاعوا أن يتجاوزوا يهم الأزمات السابقة. 

إن لعبة التراث والمعاصرة: أو المحافظين والمحددين أو السلفيين 
والإاصلاحيين» هي لعبة الأمم الحية والواعية الي تدفع من أبنائها خيرة من 
يلزم لكل عصر وجيلء لأن خير من استأجحرت القوي الأمين» كما في القرآن 
الكريم. 


بايا م 


وفي تقدير البعض أن الغرب قد استفاد من هذه اللعبة كثيراء فقد توقف 
نشاطه الحضاري ف القرون الوسطى بسبب التراث الكنسي والمحافظين عليه 
وعلى مصالحهم معه من الملوك ورجال الدين» فاضطر إلى الثورة الاقتصادية 
الى تمول الثورة المعرفية والفكرية والسياسية» وعندما أراد أن يصنع تجديده 
الديئ » واجه أزمة النزعة العصرية بين الكثلكة انناف وصرح 
مارتن لوثر بأن الكتاب المقدس وحده هو القانون الذي يجب أن يعتمد عليه 
في تفسير جميع المسائل الدينية”'"» وأخرج "الكتاب المقدس" من أيدي رجال 
الدين والقساوسة إلى أيدي الشعبء فلم يجدوا في "الكتاب المقدس" كثير 
اختلاف عن التراث الكنسي» فعلم أن كتابه "المقدس" نفسه من التراث؛ يما 
ثبت لهم من الدراسة أن الأيدي البشرية قد ساهمت في كتابة نسخه الكثيرة 
والمتباينة» وأثرت فيها بفكرها وعصرها. 

وعندها لم يجد الغرب له مرجعية ولا حلا إلا تنحية الموسسة الدينية 
التراثية عن طريقه؛ لأنما كانت المعوق الحقيقي في طريقه؛ في حلفها مع الملوك 
ومصالحهم؛ دون أن يصطدم معهم إلا مضطراء واستطاع في النهاية أن يقنع 
المؤسسة الدينية الكنسية ومن يساندها بأن دورها محصور في النانب الروحي» 


لأنما فاقدة القدرة على العطاء في الحانب الدنيوي» ودعا بنفسه إلى الدنيوية 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام؛ تأليف جيب؛ وترجمة هاشم الحسنيء تقديم برنار فرنسييه؛ دار مكتبة الحياق 
بيروت: 5ممء ص 4 من التقديم. 

فيه أوروبا في مطلع العصور الحديثة, الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي» دار المعارف بمصسرء آم 
ص ؟5ى, 


ع رقيات 


وهي المترجمة إلى اللغة العربية ظلما ال فكان خياره الدنيوي 
وحيداء لأن الكنيسة دمرت المصالح الدنيوية أو حصرت منافعها في طوائف 
قليلة» فلم يحد الفكر الغربي مرجعية حقيقية للهداية» وهو ما يختلف عليه 
الحال عند المسلمينء إذ المرجعية الحقيقية محفوظة من الله تعاللى» وفيها القيم 
الدنيوية والعمل الصالح» كما فيها الأخروية وحسن العاقبة» وكل محاولة 
"لرجال الدين" لممارسة الدور الكنسي في الإسلام تؤول إلى الفشل بفعل 
0000 

وفي المثال اليهودي في التراث والمعاصرة» يختلف الناس في وصفف 
دولتهم؛ إن كانت دولة دينية يهودية فعلاً وليس يحكمها حزب ديئء أو أنها 
دولة علمانية هي رأس حربة في المشروع الغربي» استغفل فيه الغرب العاطفة 
اليهودية التراثية نحو فلسطين» فجندهم في إقامة دولة يهودية لهم على أرض 
عربية إسلامية» ولذلك لم يتول قيادتها في عصرها الأول الموؤسسة الدينية 
التراثية» وإِنما قدموا واجهة اليساريين الدنيويين؛ مع السماح للأأحزاب الدينية 
الصغيرة أن تلعب في ساحة المعارضة دون أن يقتلوها أو يحاربوها» فإذا ما 
وجدوا أن هم دورا متعاظما من التعاطف الشعبي» ومن مصلحة الدولة 
رفعهم؛ دفعوا يهم إلى السلطة التنفيذية ليثبت لهم وللناس أنهم غير قادرين 
وحدهم على تسيير دفة الحكم وقيادة الشعب دائماً. 


)١(‏ انظر: الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي؛ د. محمد كامل ضاهرء ص 2١١7‏ وفيه أنها 
ترجمة غير دقيقة كما سيأتي في الصفحات التالية؛ وانظر: تراثنا الفكري؛ محمد الغزالي» ص 77 و 49. 
(؟) انظر: أم القرى؛ مؤتمر النهضة الإسلامية الأول؛ عبد الرحمن الكواكبي » 55. 


أي أن قضية التراث ليست قضية عربية وإسسلامية خالصة» فيمكننا 
أن نحد في تاريخ اليهودية والمسيحية مواقف ممائلة لتلك الي - وجدت في 
التراث العربي والإسلامي- فاليهود الذين عاشوا منعزلين في الغيتو طوال 
قرون عديدة قد أيدوا ترائهم الحاخامي عن طريق المراقبة الصارمة لمنع 
تسرب الأفكار الدخخيلة أو أنواع السلوك الغريبة عليهم؛ .. والمسيحيون قد 
خاضوا صراعات عنيفة ضد الحداثة وقوى العلمنة الدنيوية في أوروبا منذ 
القرن الأسادس عشر”". 

فهذه دول عصرية تلعب فيها القوى التراثية والمعاصرة لعبة السياسة» 
لأن الكون لم يخل ولن يخلو منها ف يوم من الأيام» ومن السفه أن يظن عاقل 
أنه أعقل الناس, أو أن يظن تيار فكري إنسان أنه يملك الحقيقة كلهاء أو أن 
يظن تيار عربي إسلامي أنه يستطيع باجتهاده وحده أن ينقذ الأمة العربية 
والإسلامية من أزمتها الحالية» بل يكفيه شرف المشاركة بقدر ما يفكر 
ويجتهد» وبقدر ما عثله من قوى اجتماعية قادرة على إيصال اجتهاده إلى 
المشاركة في الحياة الإسلامية العامة» سواء في سلطة تنفيذية أو في معارضة 


شرعية» ففي كل خير طالما هو ف عبادة لله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الفكر الإسلامي»؛ نقد واجتهاد» الدكتور محمد أركونء ترجمة وتعليق» هاشم صالح. دار الساقي» بيروتث» 
الطبعة الثالثة, امء ص 1160 


0 


الفصل الرابع 
إشكاليات خارجية على التراث والمعاصرة والنهضة 


هل يمارس المسلمون التفكير والاجتهاد اليوم باستقلالية؟ أم أن تفكيرهم 
واجتهادهم وقع تحت الاستعمار مثل أرضهم وبلادهم.؛ وأن المفكرين 
والمجتهدين والمثقفين العرب والمسلمين يحاكون أقطارهم في درجات الاستقلال 
والتبعية والتجزئة الفكرية أيضاً؟ 

لقد تحدثنا في الفصول السابقة عن ثنائيات مهمة وأخرى وهمية» وكان 
من الثنائيات المهمة ثنائية الإسلام والاجتهاد الإسلامي» وأن الإسلام وحي 
من الله تبارك وتعالى تكفل الله بحفظه. وقد وصفنا هذه الميزة بالحفظ والصون 
للإسلام» وأن للاجتهاد الإسلامي ثنائيته الخاصة أيضاء هي اجنهاد تراثي 
محافظ» وآخر اجتهاد بحدد؛ أو فكر معاصرء وأكدنا أن دور التراث في 
تشكيل هوية الأمة» هو دور العقل المستفاد ف صنع العقل الفعال» وأن دوره 
يشبه دور الرصيد المالي الكبير في صنع المشاريع الاستثمارية الناجحة. 

وأن الثنائية الوهمية هي محاولات فصل العروبة عن الإسلام» أو اصطناع 
التعارض بينهماء وقد تبين أن الحركات القومية العربية والإسلامية المعاصرة 
أنخرت مشروع الاستقلال المادي والتحرر العسكري في معظم أقطارهاء 
وأوجدت أرضية من الوعي الفكري والثقائي والاحتماعي والاقتصادي 
والسياسي» كانت منذ عقدين ولا زالت» كفيلة لو ذهبت -بحرية حقيقية- 
إلى صناديق الاقتراع والانتتخاب أن تصنع دولتها العصرية المتقدمة. 


كت رات 


وهذا يكشف عن ميزة أحرى لهذه الأمة العربية والإسلامية» وهي ميزة 
القبات على الحق والدفا ع عنه وقد ثبتت صحة هذه الميزة في التاريخ 
والحاضر» في التاريخ لأنما قاومت كل الغزوات الخارجية من المغول من 
الشرق» ومن الغزو الغربي الذي وصف نفسه بالحملات الصليبية» وأن الأمة 
الإسلامية حافظت على دوها وهويتها الفكرية الإسلامية المستقلة» وثبت أن 
الغزوات الى تعرض طا المسلمون من المعتدين في الماضي والحاضرء كانت 
تحتل الأرض ولا تحتل العقول ولا القلوب الإسلامية» بل كان الغزاة إذا ما 
احتلوا بعض الأراضي الإسلامية» يفاجئون بإنسانية الإسلام وعدالته. 
فيدحلون فيه بدل أن يحاربوه ') بل يحبونه ويدافعون عنه مثل المؤمنين به من 
العرب وغيرهم؛ فقد أسلم المغول بعد أربعة وعشرين عاما من احستلالهم 
لبغداد عام (51ه/ 8ه؟١م)»‏ وتحولوا إلى دعاة يذودون 0 بالرغم 
من الضغوط الصليبية المعارضة» وما وججحدوه من مفاسد في القصر العباسي في 
بغداد في ذلك الو 0 
أي أن الأمة لم تذب في الآخر طوال حياتًا الإسلامية الراشدة» بل 


4 3 1 8 
حافظت على وحدة الانتماء وان الانبهار بالتقدم الذي احرزه العالم غير 


)١(‏ تاريخ حركة الاستشراق؛ يوهان فوك؛ تعريب؛ عمر لطفي العالم؛ دار قتيبة؛ دمشقء الطبعة الأولى 
هم 11355مءص 15, 

)١(‏ عصر النهضة:؛ د.مفيدة محمدء ص 59؛ وانظر: الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين» د.عماد الدين خليل؛ 
دار الفكر المعاصرء بيروت»؛ ط١/‏ 154177ه/ 7١٠٠م‏ ص ,11١‏ 

(7) انظر: تراثنا الفكري. الغزالي» ص ٠١7(‏ - 5١١)؛‏ وتاريخ حركة الإستشراقء؛ يوهان فوك» ص 51. 

(؟) نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة؛ ص 72. 


الإجىى ا 


الإسلامي؛ في العلم المادي أو في الثقافة الإنسانية» وبما وفره من رفاهية في 
سبل العيش اليومية» وما يستعمله من أسلحة دمار هائل وشامل يهدد به العالم 
ويرهبه به»لم يهزم إكان المسلمين بدينهم؛ وَل يضعف ثقتهم بعدالة قضاياهمء 
بل وبقي الرابط المعنوي قوياً بالرغم من إلغاء الخلافة العثمانية" ". 

وكل ما وقع أو يقع على المسلمين من هزائم أو خسائر» كانت على 
الأشياء المادية عندهم, من هدم دول أو القضاء على إمارات مشتتة في البلاد 
الإسلامية» وكلها في حالة رجحل مريض أو يحتضرء في استنبول وطهران 
واللجزيرة العربية والهند وفلسطين وأفغانستان والعراق وغيرهاء أو في سرقة 
آثار أو نفط أو معادن أو أسواق أو علوج وغيرهاء أو في إعادة احتلال 
أقطار كانت قد استقلت عس كرياً ف القرن الماضي» وجرى إعادة احتلانها 
أو إعادة انتشار للقوات العسكرية فيها مرة أخرىء إما لأنها لم تحترم شروط 
استقلاها الأول؛ أو لأنها لم تحسن الحفاظ عليه» ولكنها في النهائلية هزائم 
مادية مشروطة بظروف الضعف والقوة المادية الي تملكها الأمة في الماضي 
والحاضر والمستقبل. 

إلا أن ميزة الثبات على الحق قد دخلتها الشبهة واللبس في الحاضرء 
وأمام الحضارة الغربية والاحتلال الغربي تحديداً وهو الاحتلال الأوروبي 
الحديث» ومن بعده الاحتلال الأمريكي المعاصر» والشبهة الأخيرة هي أن 
الأمة العربية والإسلامية قاومت القوات الغازية» واستقلت في معظمها عن 
الاستعمار العسكريء ولكن قوات الاحتسلال الأخيرة لم تسلم أولاًء أي 


ع( الصحوة الإسلامية » عودة إلى الذات؛ د. مصطفى حلمي» 345 


تت ابارت 


م تدل في الإسلام ولم تحترمه وتدافع عنه مثل المسلمين ثانياء وهذا ما كان 
يجب» بل ادعت أنها ل تحد فيه قيما إنسانية ولا عدالة ولا رحمة ولا احتراما 
لحقوق الإنسان ولا غيرهاء واتهمته بكل شائنة وجريرة» إما صراحة أو كناية) 
وكلما خرجحت عسكريا من بلد عربي وإسلامي؛ تركت بين أبناء المسلمين 
وأقطارهم أنظمتها السياسية والاحتماعية والاقتصادية الغربية» ونشرت ثقافتها 
وفكرها الذي أنتجته بعد تحررها الشكلي من هيمنة الكنيسة ورجال الموسسة 
الدينية في العصور الوسطى. 
هذه الشبهات أدحلت أبناء العرب والمسلمين في جمابمات داخلية كثيرة 
بينهم» هذه البجاءومات يمكن وصفها بالمشاكل أو الإشكاليات أو الأزمةء 
وتختلف عن غيرها من الأزمات أنما أصبحت جزءاً من الأزمات الداخلية 
للمجتمعات العربية والإسلامية» ولكنها بعوامل وأسباب نخارحية:؛ ولذا 
تداخلت أو تلوثت بكل ما كانت تعاني منه الأمة الإسلامية من أمراض ترائية 
في الماضيء مما ذكرناه في فصل: أزمة التراث في الماضي والحاضرء وتداخلت 
أو تلوثت بالظروف الي اصطنعت ثنائية التعارض بين العروبة والإسلام واليّ 
ذكرناها في فصل: طبيعة الأزمة المعاصرة» لأن المواجهة تركزت مرة أخصرى 
بين من وصفوا بامحافظين التراثيين والسلفيين المذهبيين من جهة؛ والممحددين 
الإصلاحيين والمثتقفين والمفكرين المعاصرينء والذين وصفوا بالمتغربين 
أو المتفربحين من جهة أعرى "أ 
)١(‏ تم بيان ذلك في مؤلفات كثيرة منها: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ الدكتور محمد البهيء 
دار الفكرء بيروت؛ الطبعة السادسة: 477١م؛‏ وكتاب: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر؛ »5-١‏ الدكتور 


محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» 7همم 47 ام؟ وكتاب: نشأة الحركة العربية الحديثة. 
محمد عزة نرورةء المكتبة العصرية» بيروت» 48ام؛ فضلاً عن كتب الحركات الإسلامية الكثيرة وغيرها. 


دمحم - 


ومحاورها هي ف مدى تأثر اللحددين والمفكرين العرب والمسلمين 
بالحضارة الغربية والثقافة الأوروبية» وكيف يمكن تقبل ذلك -حى لو كان 
اا طالما هو من محتل وأحبي؛ وهو الذي يكن للمسلمين العداء والكره 
والاستعباد والإقصاءء أي أن الإشكاليات بسبب الصلة بالآخر» وق مدى 
التأثر به وجوازه» وكيفية الردود عليه ونوعيتهاء وبالأخص على ما طرحه 
الغرب على المسلمين من شبهات وأسملة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
من المستشرقين وهم في الشرق سائحون؛ أو وهم في الغفرب على 
كراسي الأستاذية في جامعاتهم ومراكز أبحائثهم وجامعاتهم في 
بلدانهم, أو في مراكز البحث والدراسات الشرق أوسطية الي أقيمت في 
المدن الإسلامية نفسها ف الشرق الأوسط والأدن والأقصى؛ بأيدي أبناء 
المسلمين وعقوهم وإشرافهم. 

فكانت مواقف غالبة المحافظين رافضة التعامل مع الفكر الغربي جملة 
وتفصيلاء وناظرة إلى الثقافة الغربية على أنما جزء من الاحتلال يجب التحرر 
منه» والاستقلال عنه. لعدة أسباب منها: أنه غزو فكري ولا بد من محاربته» 
ونفي أثره على الثقافة الإسلامية» وحفظها صافية من الشوائب الخارجية» أو 
دفعا لتهمة التبعية للفكر الغربي الأوروبي والأمريكي من بعده» أو خخوفاً مسن 
ضعف الثقة بالنفس» واقامها بالعجز عن صنع قيمها باجتهادها الذاقي» 
وضرورة أن يكون التجديد ذاتياً ولو كان من التراث مهما كان نوعه أي 


(١ 75‏ 
ان الباعث على مواقفهم قُُ الغالب الخوف من الالتحاق الفكري والثقافي” 7 


(١)انظر:‏ التراث وتحديات العصرء د. عبد الله فهد النفيسي» ١-1هم‏ 


هلم سه 


وأما موقف غالبية المفكرين العرب والمسلمين من الإصلاحيين 
والمحددين والمثقفين فقد عارضوا وقاوموا الوجه العدواني للمحتل الغربي») 
وتقبلوا بعض قيمه وثورته على الكنيسة» وحاول قلة منهم قياسها على 
الإسلام؛ فنبذوا زمانا وأثراء ودرس آخخرون الأفكار الغربية في الجامعات 
الغربية وتفهموا أسباها التاريخية» ودعوا لما فيها من قيم تحررية وإنسانية 
وعدالة احتماعية وسياسية» قابلة وقادرة باجتهادهم على أن تساعد العرب 
والمسلمين على تحقيق نمضتهم الحديثة» أي أن فكر المحتل (الآخر) فرض 
على الفكر الإسلامي المحافظ أن يدافع عن نفسه دفاعا تاماء وأن ينفي 
ويشكك في كل قدمة توجه للإسلام أو تراثه» حىّ أصبحت صفة التغريب 
ل 0 55 اك 
شعبية بالكره للغربي المحتل والعدو وغيرها من الأوصاف الب تشعر 
بالكراهية الشديدة. 

هذه المشاعر دفعت بالمفكرين العرب والمسلمين من لا يؤيدون 
اجتهادات الحركة الإسلامية من التراث ولا يؤيدون مواقفهافٍ كيفية 
المواجهة مع الغرب» وبالأخص ف الجانب الثقاقي» أن يتوسلوا بالفكر المعاصر 
والثقافة الإنسانية والفلسفة سبل النهضة» وبالمناهج الفلسفية طرق التفكير) 
وبالعقلانية شق الطريق إلى المستقبل» وبناء النهضة على أسس التقدم العلمي 
الي أوصلت الغرب إلى التقدم والقرة نا جعلهم في نظر العامة متهمين 


.54 انظر: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ الشيخ محمد الغزالي»ء ص‎ )١( 
انظر: التراث في ضوء العقل؛ د.محمد عمارة ص ل.‎ )١( 


"0 4 

بالدعوة إلى التغريب وهذا أمر شاع بين العامة ولهم فيه شبهة» ولكن كان 

من الغريب أن يشيع بين شباب المسلمين من يعول عليهم بناء النهضة 

والمستقبل» وبالأخص طلبة العلم والجامعات وحملة الشهادات العليا منهمء 
ولا بد أن وراء ذلك أسبابا. 


لقد بينا من قبل أن المنهجية التراثية الى استقر عليها العالم الإسلامي 
بعد إغلاق باب الاجتهاد من بعد القرن الرابع المحري؛ قد نقلت إلى 
المسلمين أزمة القرن الرابع المجري كما لو كان المسلمون اليوم في القرن 
الخامس الحجري فعلاء وليسوا ف القرن الخامس عشر الهجريء» وذلك عن 
طرق كتب العقائد -كتب تفسير نصوص الإيمان- وكتب الفرق والملل 
والنحل» وأن هذه المنهجية التراثية انتقلت إلى كل الجامعات العربية 
والإسلامية عن طريق القراءة المذهبية المغلقة» وبالأخص كليات الشريعة 
الإإسلامية» وحيث إن القراءة المذهبية المغلقة هي الغالبة على العالم الإإسلامي 
اليوم» فلا بد أن مواقف الحركات الإسلامية المتأثرة بفكر الفرق والملل 
والنحل الإسلامية قد فرض طابعه على قطاع كبير من شباب المسلمين الذين ‏ 
يحخاربون كل شعار جديد أو مصطلح فهضوي لم يوافق عليه شيخه أو حزبه 
الإسلامي» ورفضوا كل فكر أو منهج معرثيٍ استعمله الغرب شعارا له في 
النهضة والتحرر والتجديد والتنوير والعقلانية والديمقراطية والعلمانية والحداثة» 


)1غ( انظر: الفكقر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛» د. محمد البهي» دار الففرء بيروت» الطبعة 
السادسة؛ 37امء صل48٠7؛‏ وكتاب: عصر النهضة بين الحقيقة والوهم؛ مفيدة محمد إبراهيم. 


ل باعل ع 


فدخخحل الحافظون وانمحددون والسلفيون والإاصلاحيون بأزمة جدل 
مصطلحات» وحرب أفكار وشعارات ومفاهيم 00008 

إن حرب الشعارات والمصطلحات من أسوأ الحروب الظالمة” "» 
ما لم تقم على مفاهيم حقيقية» أو قامت فقط على معركة وهمية ومن غير 
فائدة» إذ لكل ثقافة لسانما ولغتها وتداوهاء اي ا 
وتاريخيته الي انبثق ثق منهاء وإذا ترجم إلى أي لخة أخرى فلا بد أن يترجم لفظا 
ومعئ في اللغة المترحم إليها وإلا كان هذا المصطلح فاقدا لمعناه الحقيقي ف 
لغته» وفاقدا لمعناه الحقيقي في اللغة المترجم إليهاء وفاقدا لمعناه الفلسفي الذي 
وظف له في فلسفته الأصلية» وليس يعقل أن ينكر المتفلسف وجود أصول 


: ف / 
فلسفية تختص ها ثقافة معينة ونضرب مثالا على ذلك: 


مصطلح العلمانية: 

جاء في تعريف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛» 
الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي» في الرياض» تعريف للعلمانية 
نتعمد ذكره كتعريف ومرجع فقال: (العلمانية بالإنحليزية: (/1151.آن58©1) 
وترجمتها الصحيحة: "اللادينية" أو الدنيوية» وهي دعوة إلى إقامة الحياة على 
غير الدين» وتعئ في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم و 


. انظر: الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصرء د.محمد كامل ضاهر‎ )١( 

(1) انظر: حقيقة العولمة» أحمد المشرقي: مأزق الفكر العربي في التعامل مع المفاهيم» ص6١.‏ 

(") انظر: فقه الفلسفة ١؛‏ الفلسفة والترجمةء الدكتور طه عبد الرحمنء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء؛: 
الطبعة الأولى 1946 ١م.‏ 


اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم (501852105) والمذهب العلمي 
(/8018211151 '. وللوهلة الأولى يكتشف القارىء العربي الخدعة الي يقع 
ما من هذه الترجمة الكاذبة» إذ لم يترجم له المصطلح الإنخليزي لفظا ومعيئ 
كما هو ف اللغة الإنحليزية بالدنيوي أو اللاديئ وهي 881511.]آ[2)55801 ولو 
ترجمت كلمة العلمانية العربية إلى القارىء الإنحليزي» فسوف تترجم له 
(/5018711153) أي أن العربي والمسلم في نظر نفسه وغيره ضد العلم» لأنه 


فق 
لا يؤمن بالعلمانية . 


ولذا أحذت الكتب الإسلامية تشرح للقراء العرب والمسلمين» معيئى 
كلمة "العلمانية" في الثقافة الغربية ح تزيل اللبس عن القارىء من -خديعة 
الترجمة الى لا يعرف صاحبها الأول» وبينت له أن السكيولارزم 
/51 .]2558010 في تعريف الغربيين لها: "الروح الدنيوية" و"الاعتقاد بأن 
الدين والكنيسة لا دحل لمما في شؤون الدولة" وأنا: "اتحاه في الحياة أو ف 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة؛ الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الرياضء الطبعة 
الثانية» 154:9 ١ه/‏ 9189١مء‏ ص 4157 وانظر: تهافت العلمانية» الدكتور عماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة؛ 
89هم/ 1914١م»‏ صل7؛ وكتاب: سقوط العلمانية» أنور الجندي؛ دار الكتاب اللبنائي؛ بيروت»؛ الطبعة 
الثانية 58 ١م؛‏ وكتاب؛ العلمانية» نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية» سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي؛ دار مكة للطباعة؛ الطبعة الأولى 54:7١ه/‏ 1987م» ص ١7؛‏ وكتاب: فصل المقال فيما بين 
العلمانية والماسونية من اتصال؛ تصنيف سامي عطا حسنء الدار السلفية» الطبعة الأولى5:4 1ه / 1848 ام؛ 
ص 75١؛‏ وكتاب تحطيم الصنم العلماني» محمد شاكر الشريفه دار البيارق؛ الأردن؛ الطبعة الأولسى 
١‏ هم ١٠66٠آمء‏ صالا. 

(1) ميز الدكتور محمد كامل ضاهر في كتابه: "الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحسديث 
والمعاصر' بين العلمانية والعلمنة والعلموية» ولكن هذا التمييز غير مستعمل على الساحة الفكرية العربية؛ ص 
,)١15 - 5)‏ 


أي شأن يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يحب أن لا تتدخل في 


1 : 00 
الحكومة أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصودا 


وينقل الدكتور سفر الحوالي عن المستشرق "أربري" في كتابه "الدين 
في الشرق الوسط" عن الكلمة نفسها (1481514آ58©017): " إن المادية العلمية 
والإنسانية والمذهب الطبيعي والوضعية كلها أشكال اللادينية؛ واللادينية صفة 
مميزة لأوروبا وأمريكاء ومع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإها 
لم تنخد أي صيغة فلسفية أو أدبية محددة» والنموذج الرئيسي لما هو فصل 
الدين عن الدولة في الجمهورية التركية 3 

فكانت هذه التعريفات صادقة في تعريف القارىء العربي المسلم.معئى 
(8815231آ10 580 في الثقافة الغربية» وبررت ذلك برفضها لهذا المفهوم ف 
الثقافة الإسلامية وهذا صحيح وصادق أيضاء لأن الإسلام وحي من الله 
والله تبارك وتعالى أنزل آيات في القرآن تهمدي إلى الصراط المستقيم في الإيمان 
والعمل الصالح؛ أي في العقيدة والفقه والسياسة؛ ولكن هذه الكتب الي 
هاجمت (5580101811511) بالمفهوم الغربي» لم تناقش المنديعة في الترجمة.» 
وترفضها من أساسهاء فلا يملك مترجم أن يدخل على الثقافة الإسلامية 
مفهوماً فكرياً وفلسفيا يذه الأهمية دون تدبر وتفكر يما فيه من 


صواب وخطاأً. 
)١(‏ العلمانية» سفر الحوالي» 7”؛ نقلا عن قاموس “العالم الجديد' لويستر. 


(1) العلمانية » سفر الحوالي» "5 نقلاً عن: 
06-7 :701.2 لالاتاقظلم .[ .لذ أمدظ 1/1001 دا ممنوذاع]آ1 
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لقد كان من المفروض على الحركة الإسلامية ومفكريها وأساتذة 
الجامعات الشرعية رفض هذه الترجمة قبل رفض المصطلح بالمفهوم الغربيء 
وإذا كان ولا بد من مسايرة المصطلح لشيوعه وانتشاره» فلا بد من تقييده 
بالمفهوم الغربي» فيقال أن المرفوض هو العلمانية بالمفهوم الغربي؛ أو العلمانية 
الغربية» لأن من حق العرب والمسلمين والحركة الإسلامية قبل غيرها أن تقدم 
مفهومها للعلمانية من وجهة نظر إسلامية» أي أن تقول هذه هي العلمانية 
الغربية» وهذه هي العلمانية الإسلامية» أي العلمانية بالصفة الإسلامية” "» 
وذلك باستنباط معن للعلمانية الإسلامية من القرآن والسنة النبوية ما ينظم 
علاقة الدين بالحياة والدولة والعلم» وفي رأي البعض "الإسلام دين علماني في 
جوهره؛ ومن ثم لا حاحة له لعلمانية زائدة عليه مستمدة من الحضارة 
الغر ا لقد أخطأت الحركة الإسلامية في استسلامها للترجمة الخبيئة 
لمصطلح (8801[1611514) الغربي» وهذا ليس الخطأ الوحيد. لأن للثقافة 
الغربية مصطلحامّاء وللثقافة العربية والإاسلامية مصطلحاقاء والمسلمون اليوم 
ليسوا أمام خيار استعمال هذه المصطلحات سلبياً فقط. بل "ينبغي على 
المثتقف المسلم أن يساهم في تقدم أقوى أنواع التشخيص وأكثرها جذرية من 


طق 
خلال المثال الإسلامي" ولا بد من بيان مفهومها في الإسلام قبل بيان الحكم 


)١(‏ انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ (نظرات في التجديد المنهجي)؛ عمران سميح نزال» 
فصل علمنة الفكر الإسلامي ص ١59‏ . 

(") حوار المشرق والمغربء د. حسن حنفي ود.محمد عابد الجابري وغيرهماء تقديم جلول فيصلء مكتبة 
مدبولي» القاهرة؛ الطبعة الأولى» ٠55١م)‏ ص 46. 

(") أين هو الفكر الإسلامي؛ د. محمد أركون .١189‏ 
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عليها بالمفهوم الغربي فقط» وهذا يشمل كلمات العقلانية والديمقراطية 
والتنوير والحداثة وغيرها. 

هذه الكلمات النهضوية لها مفهومها وتاريخها في الغرب» فإذا أريد 
توظيفها في المشروع النهضوي العربي والإسلامي» فالمفروض أن يجري عملية 
صناعة محلية للمفهوم قبل البحث عن ترجمته» ولا بد من إعطاء الصفة 
الإسلامية لمعناه عند المسلمين وف الثقافة الإسلامية قبل تداوله بين العرب 
والمسلمين؛ أي إدخاله في مجال التداول المعرفي والإصلاحي, مثل بيان مفهوم 
العقلانية الإسلامية» أي دواعي ومبادئ وأهداف العقلانية من وجهة نظر 
إسلامية» وبيان الأسس الإسلامية للعقلانية من القرآن الكريم وبيانه النبوي 
الصادق» ومن أصول لغة العرب وفقههاء ومن المعاني العرفية بين الناس اليوم؛ 
وكذلك مصطلح الديمقراطية والأسس الإسلامية للديمقراطية» والأسس 
الإإسلامية للحداثة» وغيرها 0 

إن استعمال أي مصطلح غير عربي في لفظه ومعناه ليس مطلبا نغضويا 
بحد ذاته» ولكن دعول الآخر بجنده وفكره بلاد المسلمين جعل التفاعل 
بين الحضارتين مباشرأًء وأكبر مثال على ذلك كلمة التراث ال نحن بصددهاء 
فإن أول من استعملها اصطلاحياً هم المستشرقون عندما صدر أول كتاب 
يبحمل اسم التراث 307 بالإسلام, باسم: "تراث الإسلام” الذي سبق 


)١(‏ انظطظر: أزمة الحرية في الوطن العربي» د. صالح حسن سميع؛ ص ( 8ه -835)ؤو بحث: الشضورى 
والديمقراطية: إشكالات المصطلح والمفهومء بكث منشور في مجلة المستقبل العربي» العدد 10م)ء مايو 
45م ص (4-؟2١).‏ 
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م 0 م ف )0 
ذكره في المقدمة, وتكرر استعمال نفس الاسم من مستشرقين اخحرين 2 


وهذا لم يمنم من تداوها إسلامياً. 

فالمواطن العربي والمسلم يخاطب الحندي والسياسي والمفكر الغربي في 
بلاده وعلى أرضه. ولا بد أن يشرح له وهو يهديه إلى الإسلام أن في الإسلام 
ديمقراطية إسلامية هي غير الديمقراطية الغربية» بل هي أفضل منهاء وأن 
"الرؤية الإسلامية لقضية الحرية والمشاركة السياسية أكثر تماسكاً من الرؤية 
الييرالية "7 وأن في الإسلام دنيوية متميزة» هي غير وخر من الدنيوية الغربية, 
وهذه مهمة الاجتهاد الإسلامي الحديث والمعاصرء لأن دمقرطة العالم 
أصبحت دعوة الدولة الكبرى وبالأخص ف العالم الإسلامي» ودول الشرق 
الوسط منه تحديداً. 

ليس الفكر العربي والإسلامي الحاضر خيرا ف دحول هذا التحدي» 
ولا يكفيه وامختل جاثم على صدره وأرضه أن يضع رأسه بين رجليه ليرى 
العالم سا حلاف حقيقته وواقعه» ويدعي أنه في مأمن من الغزو الفكري 
طالما هو أدار له ظهره؛» لأن مكمن الخطر هو الطعن من الخلف» وأي خدمة 
تقدم لعدو غادر أن تدير له ظهرك ثقافيا وفكرياء وتقول بسذاحة: إن 
الإسلام يحرم كل ذلك!!! 


)١(‏ تراث الإسلام؛ جوزيف شاخت؛ وكليفورد بوزث» ترجمة:د.محمد زهير السمهوري ود.حسين مسؤئنس 
ود.إحسان صدقي العمد؛ تعليق وتحقيق: د.شاكر مصطفىء ومراجعة: د.فؤاد زكرياء نشر: سلسسلة عسالم 
المعرفة؛ العدد (273)؛ الكويتء الطبعة الثالثة» المحرم 515١1ه/‏ أيار 534١م‏ ج١/‏ لا. 

.60 انظر: التراث وتحديات العصرء د. عبد الله فهد النفيسي؛» ص‎ )١( 
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لقد دحل الفكر العربي والاجتهاد الإسلامي المعاصر في إشكاليات 
فكرية وثقافية فرضها عليه الآخر, لأنه لم يأت هذه المرة محتكما للحل 
العسكري فقطء ولا لقيم الكنيسة وصلبافا كما فعل في حروبه الصليبية» 
وإِا داعياً للقيم التحررية والإنسانية والتنوير والعقلانية والعلمانية والحدائة 
وحقوق الإنسان» وهي قيم لا يعارضها في ظاهرها عاقلء ولا غرابة أن 
يتشجع لهذه القيم بعض المثقفين والمفكرين من العرب والمسلمين» فقد 
وجدوها مقبولة رمش قد يديه لني ا والكاوي كشاا امجاية ياد 
وتحترم الإنسان» ولكن المخنوف أن تكون أداة كاذبة وخادعة بيد امحتل وهذا 
ما يجعل الشبهة قوية عند من يرفضها فكرياء لأنه يرى من يدعو إليها تاريخه 
ملطخ بدماء الأبرياء في العالم أجمع, ولكن ذلك لا يمنع أن تكون 
الدعوة لها وهي قيم إنسانية نبيلة» أن تكون الدعوة إليها بالمفهوم الإسلامي 
والصفة الإسلامية؛ حين يجرد الآخر من سلاحه الفكري أولاء وحن تكون 
المقاومة الفكرية في موقعها الصحيح من المعركة الكلية. 


)١(‏ انظر: المسراع بين التيارين الديني والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصرء د.محمد ضافرء» 
ص 117. 
)١(‏ انظر: في الحادثة والخطاب الحداثي؛ منير شفيق» ص .٠١5‏ 


الباب الثاني 
كيفية التعامل مع التراث 
تحقيقاً للنص؛ وإعمالا له.. ومعايير القبول والرد 


الفصل الأول: أنواع التراث الإسلامي. 
الفصل الثائ: معايير إحياء التراث وتقيقه. 
الفصل الثالث: الحكمة في توظيف التراث. 


الفصل الأول 
أنواع التراث الإسلامي 


هل من الممكن القول: إن هناك تراثا إسلاميا واحداً يتفق المسلمون على 
الاعتراف به والحفاظ عليه والدعوة إليه؟ أم أفم ورثوا تراكا كيرا 
جه الكرعا لاشيقوة عا الأشداء عردو وا اقرط عل ست دق 
الدعوة إليه» أو الاتفاق على جعل دور له في بناء الحاضر وإيصار المستقبل» 
فالتراث غير التاريخ» فهذا الأخير هو سلسلة من الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والعسكرية؛ إلخ .. يعترف به الجميع وإن اختلفوا في 
تفسيره ومدلولاته» أما التراث فهو ما ينتقيه أناس من تاريخهم ليشكلوا الصورة 


فق 
الذهنية عنه. فالتراث انتقائي بطبيعته 


إن للتراث العربي والإسلامي أنواعا كثيرة» تتجسد في واقع اليوم 
ما أطلقنا عليه من قبل بالحدود الجغرافية للتراث» بسبب اخختلاف الانتتماءات 
الإسلامية عن بعضها البعض بحسب المنهجية التراثية الى يأخذون عنهاء والقراءة 
المذهبية الى يتعلمون يماء والدولة أو المؤسسة الي تمول لهم طباعة ونشر وتوزيع 
كتب ترائهم؛ وهو في النتيجة تراثهم الحزئي الذي يسعون للحفاظ عليه 
والدعوة إليه مقايل تراث إسلامي آخرء وهؤلاء في الباطن أو في الظاهر في 
عداء للتراثات الحزئية الأخرى» لأغم يجدون فيها منافساً هم ولتراثهم الحزئي» 


.7448 انظر: في تحديث الثقافة العربية» د. زكي نجيب محمود» ص‎ )١( 
214 انظر : الاستشراق والتراث» الفضل شلق: مصدر سابق ص‎ )"( 
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إلا لم يكن كما كان في الماضي فرمما أشد ضرراً لاض 2 ب[ نواشك طدررا 
من المذاهب الفكرية المعاصرة» سواء كانت أجنبية أوروبية أو أمريكية. 

يتجلى ذلك بمنع كثير من الدول العربية والإسلامية دخول كتب ترائية 
إسلامية إلى دوهاء والسبب الحقيقي أنها منافسة لتراثهم أو هي من تراث 
إسلامي آخرء في الوقت الذي تسمح فيه بدحول كل المطبوعات العالمية 
الأرى؛ وهذه ملفات وزارات الإعلام ومؤسسات الإجازة والفسخ للكتب 
والمطبوعات شاهدة على ذلك. 

والسبب في ذلك أن الدولة العربية والإسلامية القطريةالَّ رسم 
الاستعمار أو الاتفاقات الدولية حدودها الجغرافية في العصر الحديث» تبنت 
الحدوة الجغرافية الفكرية التراثية الى انحدر منها سكافاء وتبنت فكر إحدى 
الفرق والملل والنحل الإسلامية الي أغلق عليها باب الاجتهاد في أوائل القرن 
الخنامس الهجري» وهذه الدول ف الغالب كانت كيانات تراثية قبل مرحلة 
الاستقلال الحديث» وسعى الاستعمار إلى ترسيخ هذه الفوارق اللحخغرافية التراثية 
واستغلالها في صنع التجزئة القطرية والتفريق بينهاء وح الدول الي نشأت على 
أساس قومي عربي أو غيره لم تستطع تحاوز أزمة الحدود النغرافية التراثية. 

فمثلاً دولة مثل العراق وبالرغم من قيام عدة جمهوريات قومية ويسارية 
فيها في العصر الحالي إلا أنما عجزت جميعها عن كسر الحواجز النفسية بين 
سكافا السنة والشيعة» فضلا عن إلغاء المنهجية التراثية في تفكيرهاء أو كسر 
القراءة المذهبية المغلقة لكل طائفة منهأء لأن لكل طائفة منها تراثها الحزئي الذي 
ترجع إليه» ولذا كانت حدودها السياسية مع دولة إسلامية تخاصمة لها مفل 
إيرات -بسبب الحروب بينهما- أضعف من الروابط الحغرافية المذهبية الترائية 


.54 أنظر: ترآثنا بين ماض وحاضرء د.عائشة عبد الرحمنء أثر الصراع المذهبي في إتلاف كتب التراث:» ص‎ )١( 


5 


بين شيعة العراق وشيعة إيران» أي أن المنهجية التراثية الشيعية كانت رابطا وثيقا 
بينهم؛ وأقوى من الحدود السياسية الي تفصل بينهم. 

وعندما استثمرت الدول العربية والإسلامية القطرية العصرية التراث 
العربي والإسلامي» كان في استثمارها له أو استغلالها له آثارٌ سلبية أيضاء فزاد 
من الأزمة التراثية» لأنما استعملت التراث أداة في فرض الطاعة والولاء 
لأنظمتهاء واستغلت المحافظين التراثيين في هيئات علمية بدل مشاركتهم في 
السلطة؛ وتركت لمم حرية استنهاض فكرة الفرق والملل التاريخية» والحفر في 
الصراعات المذهبية التاريخية؛ وفرض منهجيتهم الترائية؛ وإقصاء المذاهب 
الإسلامية التراثية الأخرى» وفرض القراءة المذهبية المغلقة بوساطة وزارات 
المعارف والتعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والمعاهد الشرعية 
والجامعات» بوساطة مراكز البحتث والدراسات والنوادي الفكرية. 

وكان استغلال بعض الدول العربية القطرية التراث في صور أبشع من 
ذلك» يوم جعلت من الموقف من التراث أساس التعيين في مناصب الدولة 
العلمية أو الإدارية» أو ف محاسبة معارض لا يوافق على سياسة الدولة 
ولو كان من مذهبها الترائي» فيكفي أن يوصف أو يتهم أنه على عقيدة باطلة 
- ولو ف مسألة واحدة- حى يتم استبعاده وإقصاؤه عن عمله ومركزهء فيختار 
افعرا ونا ار كرما ".إل دول الكت البيائه برو يز ترجه سيف سا 
ضهنا وعلى معوناهم 0 باسم اللجوء السياسي تارة» أو التخلي عن 
مواطنته تارة أخترى» فصار تظاهر التمسك بالتراث,» أو بالعقيدة الفلانية 
مقصودا في الظاهر وللبراءة من كل تممة قد تلحق به فكيف إذا استغلت الدولة 
التراث في صناعة عداء مع قطر إسلامي أخخر وصاحب تراث آخر؟ 


(١)انظر:‏ نزيف الأدمغة؛ الدكتور عطوف محمود ياسين» دار الأندلس» بيروت. طثى 5 هم 5امء ص ١7‏ 


- 848 


وقلما تحد مسلما متعلماً أو عالما دينياً يستطيع أن يصنف نفسه بين 
المسلمين حارج التراث» والكثير يعرف نفسه بالمنهجية التراثية الى ينتمي إليهاء 
أي أن التراث ينطق ويعرف بالنيابة عن الأحياء» والأحياء لا هوية فكرية لهم 
إلا من الماضي» ومن لا يعرف أو لم يستطع أن يصنف نفسه بحسب التراث فهو 
الأمي والعامي» والويل لمن لا ينتمي إلى ترائه ومذهبه العقدي والفقهيء وف 
الحدود اللحغرافية الفكرية لتراثه» أي التراث الحزئي الذي تعلمه في الصغر و كبر 
معه في الكبر» وليس دينه الذي يصدق به ولذلك يكثر التراثي من القول نحن 
وأنتم وهم؛ وعندنا وعندكم وعندهم. وهو يتحدث مع مسلمين وكأنه 
يتحدث مع أصحاب أديان أخرى. 

أي أن المسلم يولد اليوم وقد حَدّد له قبل بلوغه من الأسرة والمدرسة 
كيانه المذهبي وقراءته التراثية المغلقة ومرجعيته الترائية الخاصة به» ومقياس نحاحه 
وتفوقه هو في حفظه لترائه المذهبي. فإذا كان تراث المسلمين ليس تراثاً واحدا 
فكنون دلولا ترانا موعداً لتب وبانيا حاشرف وعطرا لعتليم؟ 

وإذا كان التراث مأزوماً في داخله. أو أدخل في أزمات تاريخية لم يخرج 
منها بعد فكيف يجعلون منه أساس فكرهم الذي يحل لهم مشاكلهم؛ وهو 
نفسه مشكلتهم وأزمتهم؛ أو هو من أدخحلهم في الأزمة التراثية ف الماضي ومن 
صنع لهم -أو استغل في صناعة- أزمتهم في الحاضر؟ 

كيف يجدد المسلمون تراثهم وكيف يتعاملون مع موروثهم العقدي 
والفقهي والسياسي واللغوي والتاريخي وغيره؟ 

إن أساس الحل الذي يبحث عنه المسلمون في الحاضر لن يكتب له النجاح 
ما لم يعترفوا بحقيقة الأزمة» ويتعاونوا في تحليلها وفي سبل الخروج منهاء فإذا فعلوا 
ذلك فققد دخلوا في إدارة الأزمة على الوجه الصحيح؛ فليس هناك تراث إسلامي 
واحدء وأنواع التراث متضاربة ف الحاضر كما كانت في الماضي» وإذا كان من 


مبرر لتحارب الماضي» أو أنه أمر قد وقع وانتهى زمنه فلا مبرر ليدخخل التراث 
الجرئي لكل فرقة إسلامية في تحارب وتصارع في الحاضرء لا في أرضه 
ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان في العالم؛ فتلك أمة قد حلت 
لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 

وما نستطيع أن نقدمه في هذا العصر أن نتجاوز ما يمكن تجاوزه من 
أزمات الماضي» نحاول تقديه أو نقترحه في هذا الكتاب على أساس التعاون 
والتضامن على الإمان الكلي بالقرآن الكريم والنبوة والإسلام» والتحاور على 
بعض الخطوات الجامعة» نذكر بعضها مختصرة على أمل أن يكون التوسع بما في 
حوارات فكرية بين علماء المسلمين بإذن الله تعالى: 

-١‏ الأصل الأول في علاقة المسلمين مع بعضهم, هو الإيمان بالله تعالى» 
الحي القيوم؛ وأن العلم والعمل يجب أن يكون مخلصاً له وحده لا شريك له. 

؟- القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى» الذي تكفل الله بحفظه: وهو 
اليوم كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام؛ دون زيادة أو نقص أو تحريف» 
وأنه الكتاب الوحيد الذي يقيم الحجة على الناس كافة. 

؟- الإيمان بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ وأنه ناتم الأنبيياء 
والمرسلين» وأن القرآن الكريم رسالته وحجته على الناس» وأن بيانه النبوي 
الثابت عنه وحده الواجب الاتباع بدرجة ثبوته وصحته. 

4- اجتهاد المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في فهم الإسلام» 
هو عبادة علمية للمسلمين» وأن عبادتهم العلمية كانت حقا لهم وواجبا عليهم 
وهي بعد موّهم تراثهم؛ وأن لكل عصر وجيل عبادته العلمية وتراثه» وأن لكل 
مسلم الحق في العبادة العلمية والاجتهاد» سواء قاله أو كتبه» وأن اجتهاده غير 
ملزم لأحد غيره» إلا بحجة شرعية نص عليها القرآن الكريم وبينها النبي عليه 
الصلاة والسلام في سنته النبوية الصادقة. 


١آ.‏ أ هسه 


ه- الولاية العلمية غير معزولة عن الولاية الدنيوية في السلم والحرب»؛ 
وأن الطاعة واحبة لمن لهم ولاية شرعية عامة. 

-١‏ المذاهب العلمية المورئة هي اجتهادات إسلامية غير ملزمة للمسلمين 
أفراداً ولا جماعات» ولكل مسلم حق الإتباع لما يختار منها بعلمه وإرادته» وله 
حق الدراسة والتعلم بحرية» ودون إكراه على إتباع مذهب عقدي أو فقهي 
أو سياسيء ودون إكراه على الانتتماء إلى تراث إسلامي جزئي معين» حى 
لو كان مفروضاً ووحيدا في تراثه الجغرافي. 

- الدعوة إلى القراءة العلمية الحرة دون محاربة القراءة المذهبية المغلقة؛ 
ما يمر به المسلمون اليوم من تخلف عن ركب العلم والتقدم؛ ودون تصارع 
أو تضارب بين القراءتين» لأنهما منهجان إسلاميان لهما نفس الحقوق في حرية 
العمل؛ وكسب المؤيدين وفرص النجاح. 

8- الدعوة إلى مجالس الشورى العلمية بين أفراد المسلمين ومدارسهم 
الفكرية الترائية والحديثة والمعاصرة؛ في شورات' أصغرى أو وسطى أو كبرى» 
من أجل تفهم قضاياهم المعاصرة ودرجة تحدياتاء والبحث عن السبل الي 
تخرحهم من الأزمات التراثية والمعاصرة. 

9- التراث الإسلامي هو ملك للأمة الإسلامية؛ وأن التراثات الحزئية المذهبية 
هي من التراث الإسلامي؛ وهي لكل الشعوب المسلمة في الحاضر والمستقبل» وأن 
من حقوق الشعوب المسلمة أن يكون لا تراثها الجزئي الخاص بحسب قوميتها 
ولغتها وتاريخهاء سواء كان تراثاً إسلامياً أم قبل إسلامهاء ولكن لا يجوز اتخاذه 
سبباً للانفصال عن الأمة الإسلامية ولا عن التراث الإسلامي العام. 


)١(‏ الجذر اللغوي لكلمة الشورى هو (شور)؛ ومعناه في اللغة إبداء شيء وإظهاره وعرضهه؛ أو أخذ الشيء؛ 
وأصله من استخلاص العسلء فتكون مجالس الشور العلمية هي إيداء الرأي وإظهاره وعرضه استخلاص 
الرأي الصواب من بين الآراء الكثيرة» انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ص 014١‏ 


عا 


الفصل الثاني 
معايير إحياء التراث وتحقيقه 


من الأعمال الإيجابية ف التعامل مع التراث هو إخراجه من مخازنه 
الكثيرة في الأرض؛ سواء كانت في مراكز المخطوطات العربية أو المتاحف 
الأجنبية» إذ تقدر المخطوطات العربية والإسلامية المعروفة بأكثر من أربعة 
ملايين مخطوط” أ فضلا عن المفقود أو المسروق أو المشترى بسثمن فس 
دراهم 0 هذه المحطوطات هي ملك للأمة الإسلامية») سواء "كانت 
في مكتبة عامة أو مكتبة خخاصة» وسواء جرت حيازتها بطرق قانونية أو غير 
قانونية» لأن من يملك مخطوطة يملك تراث إنسان» فالمحطوطات صحف 
كتب عليها عقل إنسان عالم» أو رسم عليها خط فنان مبدعع والعممل 
المعنوي الفكري هو ملك لصاحبه؛ فإذا مات ولم يكن له ورثئة شرعيون 
فميراثه وترائه ملك لأمتهء وتتكفل الدولة الشرعية بالحفاظ عليه» وتتحمل 
الدولة حمايته» وحرية الانتفاع به من الجميع. 

وقد زاد الاهتمام بالمنخطوطات في القرن الماضيء إما بإحيائها كما هي» 
أي بتصويرها وتحليدها وتسويقها بخطوطها القديمة» أو بتحقيقهاء والتحقيق 
هو إعادة كتابة المخطوط من جديد مع عمل دراسة وافية بحسب أصول هذا 
العلم» وقيل إن التحقيق هو قراءته على الوجه الذي أراده عليه ولق 
)١(‏ أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم؛ المكتوبة منذ صدر الإسلام حتى سنة (500ه). تأليف 

كوركيس عوادء وزارة الإعلام العراقية ودار الرشيد» 21947 ص 5. 

(") تراثنا بين ماض وحاضرء د.عائشة عبد الرحمنء تراثنا بين أيدي المستشرقين» ص 7ا45. 


(") مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» الدكتور رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة 
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أو غير ذلك من التعاريف» ولكن واقع حاله هو دراسة المحطوط ومؤلفه 
وإعادة نسخحها أو صفها وإخراجها بطباعة حديثه» وقد تولى ذلك عدد من 
المؤلفين والمحققين العرب والمسلمين» فأحرجوا الكثير من المخطوطات إلى النور 
والتداول ونشرها وتوزيعها أو بيعهاء فكان الإحياء والتحقيق من أكبر عوامل 
نشر التراث في القرن الرابع عشر اللمجحري الماضي» وذلك لعدة أسباب منها: 

000 اكتشاف طرق الطباعة الآلية‎ -١ 

؟- اهتمام المستشرقين بالمعحطوطات العربية والإسلامية وتحقيقها وعمل 
دراسة عنها قرف" 

-٠“‏ اعتماد حركة التجديد الديئ والإصلاح الحديث على كتب 
التر ف وتواصل ذلك مع الحركة الإسلامية المعاصرة وأحزابها الإسلامية 
السياسية. 

5- تبن الدامعات العربية والإسلامية للمنهجية التراثية والقراءات 
المذهبية المغلقة» واعتمادها على تحقيق المحطوطات في منح الشهادات العلمية 
العليا والترقية المهنية التخصصية. 

ه- ولادة علم التحقيق والدراسة للمخطوطات موازياً لعمل التأليف 
والبحث العلمي» واعتباره مهنة أو حرفة علمية محترمة. 

1- التجارة الرائجة لسوق المخطوطات وتحقيقها ونشرها وتوزيعهاء 
والتسابق على حقوق الملكية الفكرية والتحقيق والنشر والتوزيع. 


.1٠١ انظر: التراث العربي؛ عبد السلام هارون» جهود المستشرقين» ص‎ )١( 

(؟) انظر: التراث العربيء عبد السلام هارون» جهود المستشرقين» ص 18. 

() انظر: تراثنا بين ماض وحاضرء د.عائشة عبد الرحمن؛ 07؛ وكتاب: التراث في ضوء العقل؛ د.محمد 
عمارةء» ص هل. 


ات 


-٠‏ التنافس بين دول ومؤسسات الحغرافية الترائية في نشر وتوزيع 
ترائها الحرئي. 

8- قيام عدة مؤسسات ومنظمات عربية وإسلامية ودولية متخصصة 
تعئ بحفظ المخطوطات التراثية» وإنشاء مراكز نخاصة لما» مثل اللجامععات 
ومجامع اللغة العربية واللنامعة العربية وغيرها. 

هذه بعض العوامل الي أسهمت ف تزايد تحقيق التراث؛ وبالأخص 
المخطوطات العلمية الى تنتمي إلى منهجية ترائية معينة هي امتداد للفرق 
الإسلامية التاريخية» فهي الأكثر رواجاً بين الناس» والأكثر تأثيرا على عقوهم 
وسلوكهم ومشاركتهم في التراث. 

إن من الأحمية.مكان أن يتذكر كل محقق للتراث» أو متاحر به فكريا 
أو مالياء أن زمن كتابة هذه المخطوطات لا ينتمي إلى التجزئة القطرية الي ير 
ما العالم الإسلامي اليوم» فكلها مخطوطات عربية وإسلامية مهما كان نوعها 
ومذهبها أو مذهب صاحبهاء وبغض النظر إن كانت مخطوطات تفسيرية 
أو حديثية أو كلامية أو فرقية أو أدبية أو غيرهاء وأنه لا بد من التعاون في 
وضع معايير في إحياء هذا التراث وتحقيقه نقترح منها: 

-١‏ التعاون في معرفة المخطوطات وإحصائهاء عن طريق جمع كل 
معرفة أو معلومة عن أي مخطوطة مهما كان تاريخها وتراثها الجغراقي الذي 
تنتمي إليه» طالما هي مخطوطة عربية أو إسلامية» وإيجاد فهارس مختصة بها تبين 
مكان النسخ الأصلية» وكم هي» ومن هو مؤلفها وبلده» وقد حرى في 
العصر الأخخير إصدار الكثير من كتب الفهارس الي تعرف يما وتحصيها 


داه - 


ع )0( 0 6 ع 
وأماكن وجودها ولا زالت تحتاج إلى تعاون أكبر وبالأخص لما نقل إلى 


الشترق والغرث متها وسماية المتبقى من اليك والأتلاف: والغضب وَالسرقة 
واستعادة ما أمكن 00 

؟- اتباع معايير معرفية وعلمية للتحقيق» وذلك بأن يتبع امحقق المنهج 
العلمي الأفضل في تحقيق مخطوطته. مما يحفظ المادة العلمية والمخطوط كما هو 
دون تغيير أو زيادة أو نقصان» ودون تصحيفء والتصحيف هو تغيير نتقط 
الحروف المتمائلة في الشكل مثل الباء والتاء والياء» ودون تحريف؛ والتحريف 
هو تغيير في شكل الحروف المتشايمة ف الرسمء كالدال والراء والدال واللام 
وما إلى ذلك وبحسب أصول دراسة النصوص التاريخية؛ وذكر الأصول 
العلمية الى اتبعها بحسب علم دراسة المحطوطات وتحقيقها. 

-'٠‏ اتباع معايير فنية للطباعة المتقئة» الي تليق أن تخرج المخطوطة 
المطبوعة بماء بأن تخرج هذه المخطوطات بأيمى صورة وأجمل شكل» وذلك 


)١(‏ انظر: فهرس المخطوطات العربية المصورة؛ مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية: جممع 
وإعداد الدكتور محمد عدنان البخيت ونوفان رجا الحمود» 4٠:6‏ 1ه/ 1186١م؛‏ وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛: 1797ه/ 977١م؛‏ وأقدم المخطوطات العربية في 
مكتبات العالم؛ كوركيس عواد؛ مصدر سابق؛ فهرس المخطوطات المصورة في الأدب والئقد» الدكتور عبد 
الرزاق حسين؛ السعودية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 40209:١اه/‏ 94817١م؛‏ 
فهرس مخطوطات مكتبة الحرم الإبراهيمي في الخليل؛ محمود علي عطا الله منشورات مجمع اللغة العربية 
الأردني» ٠‏ هم/ 1487م؛ والمخطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية؛ الدكتور هادي حسن 
حموديء دار الأفاق الجديدة بيروت؛ الطبعة الأولى 505١ه/185‏ ١مء‏ وغيرها. 

(5) انظر: تراثنا ء الدكثورة عائشة عبد الرحمن» ص 57. 

(") انظر: تراثناء د.عائشة عبد الرحمن»ء ص١٠؛‏ والتراث في ضوء العقل؛ كيف نستعيد تراثنا المغتصب» 
د.محمد عمارة ص .٠١‏ 

(4) مناهج تحقيق التراث» الدكتور رمضان عبد التواب ص 54؟١‏ . 


كت 


بالاستفادة من أحدث الإمكانيات التقنية في عالم الطباعة والنشر والتوزيع». 
وإذا كان بعض ذلك موجودا ومتبعا الآن» فإن ما يعوزها هو النظرة الفنية 

لدقيقة» الي تطيل في عمر الكتاب؛ وعدم اعتبار القيمة الربحية السريعة فقطء 
أي التقيد بالأمانة العلمية والتيجا زية مها 


؛ - معرفة الأصول التراثية في التحقيق؛ الى اكتشفها علماء العرب 
والمسلمين الأوائل في فن الكتابة والنسخ وعلم الوراقة» والى جعلوا منها أساس 
بق 
علم التدوين قديهاء مثل: : كتاب أدب الكاتب لابن اقتيية وإخسلاح المنطق 
ا ونقد النثر لقدامة بن جعة ”" وكتاب إحكام صنعة الكلام في 
1 : 2 7 
فنون النثر ومذاهبه لأبي القاسم الإشبيلي وكتب كثيرة في معان الألفاظ 
2( 0 
ومترادفاتها وضبط المصطلحات العقدية الفقهية وكتب تدوين المصاحف 
زفق 
وعلم الحديث رواية ودراية وغيرها من الكتب المختصة في هذا العلم. 


)١(‏ أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن كتيبة (7157ه)ء شرحه علي فاعورء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛: الطبعة 
الأولى» 504١اهم/‏ 984 أم. 

(؟) إصلاح المنطق: ابن السكيت (44 7ه )؛ شرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون:؛ دار المعارف 
بمصرء الطبعة الثانية ©1575976ه/ 9865 ام. 

(") نقد النثر: قدامة بن جعفر الكاتب (77اه)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» 4:7١1ه/‏ 1187م. ولقدامة 
. ابن جعفر كتاب نقد الشعر أيضا. 

(4) إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلسء لأبي القاسم محمد الإشبيئي (0٠65٠هب)»‏ 
تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» عالم الكتب؛ الطبعة الثانية» ٠٠14١ه/‏ 586١م.‏ 

(©) طلبة الطلبة في الاصط لاحات الفقهية: نجم الدين بن حفص النسفي (5177ه): تحقيق خليل الميس» 
دار القلم» بيروت: الطبعة الأولى 05٠5١اهم ‏ 485 ام. 

(5) المصحف هو أول كتاب عربي كتب وجمع في العهد النبوي والخلافة الراشدة وبعدهاء ولم ينافسه كتاب آخر 
في العناية والنسخ والطباعة؛ انظر: المحكم في نقط المصحف, لأبي عمرو الداني (454 4ه )؛ تحقيق الدكتور 
عزة حسنء دار الفكر؛ دمشقء الطبعة الثانية» 5414 1اه/ /451١م.‏ 

(1) انظر: كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع» لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (477ه )؛ تحقيق 
الدكتور محمد رأفت سعيده مكتبة الفلاح؛ الطبعة الأولى» ١0٠14١ه/‏ 1181م؛ وكتاب تدريب الراوي في 
شرح تقريب النواويء لجلال الدين السيوطي (١١31ه).؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروتهء الطبعة الثانية 
8هم/ 919 ام. 


ل /ا. وأ سه 


ه - معرفة الأصول الحديثة في مناهج البحث. العلمي, مثل كتاب: 
أصول البحث العلمي ومناهجه للدكتور احمد بدرء» وكالة المطبوعات» 
الكويت» الطبعة الخامسة» 91/9١م2‏ وكتاب: مناهج البحث العلمي للد كتور 
عبد الرحمن بدوي »وكالة المطبوعات للنشر الكوريت » الطبعة الثالقة» 
الام وغيرتها. 

*- الاستفادة من الجهود العلمية العربية السابقة في وضع مناهج 
علم التحقيق» ومنها: ١‏ 

- كتاب تحقيق النصوص ونشرهاء تأليف: عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 11174ه/ 4 1915١م.‏ 
المقالة في المحلد الأول من بجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» سنة 
6ام. 

- كتاب: منهج تحقيق النصوص ونشرهاء الدكتور حمودي القيمسي 
والدكتور سامي مكي العاني» مطبعة المعارف» بغداد سنة 91/8١م,‏ 

- كتاب: تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره. الدكتور عبد المجيد 
دياب القاهرة؛ 9/4077١م.‏ 

- كتاب: مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» الدكتور رمضان 
عبد التواب؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثانية» 4117 ١اه/‏ 15١٠٠1م.‏ 

والاستفادة من اللنهود العملية هم وقد برز في هذا الفن عدد المحققين 


لاخ. 5 - 


العرب الكبارء منهم أحمد تيمور باشاء وأحمد 5 باقن رغنك السلام محمد 
هارون» وأحمد شاكرء وأحمد الغماري؛ ومحمد محي الدين عبد الحميد؛ ومحمد 
ناصر الدين الألباني» وإحسان عباس» وشعيب الأرنؤوط»؛ وغيرهم كثير رحم 
الله الأموات منهم وأمد في عمر الأحياء. 

- الإطلاع على مناهج المستشرقين في تحقيق القراث العربي 
والإسلامي, فلهم كتب محققة من كتب التراث العربي والإسلامي منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي» والاستفادة مما كتبه بعضهم في علم التحقيق الحديث» 
فقد وضع المستشرق الألماني (برجستراسر) عدة محاضرات ألقاها بكلية 
الآداب في القاهرة سنة (١971١197350-1١م)‏ ونشرت ف القاهرة في عام 
(515ع) بتقدم الدكتور محمد حمدي بكري" ". 

8- الاستفادة من الجهود الأكاديمية في التحقيق» والجهود الأكاديعية 
هي أساليب تحقيق المخطوطات المتبعة في برامج الشهادات العلمية العليا 
الماحستير والدكتوراه» مثل جمع النسخ المختطوطة للنص» وتوثيق عنوان 
الكتاب ونسبته لمؤلفه» وجمع كل معلومة عن المخطوط المراد تحقيقه» والمقابلة 
عليها جميعهاء واختيار أفضلها نسخة أولى» ومن ثم ثانية وثالثة وهكذاء وبيان 
أسباب ذلك الترتيب» مع إثبات كل فارق بين نسخخحة وأخرى في المتن أو ف 
الموامش هما يحفظ النسخ جميعها ممواصفاتًا الأصلية دون تغيير عليهاء وف 


)١(‏ أحمد زكي باشاء حقق: أنساب الخيل والأصنام لابن الكلبي في القاهرة سنة 4١91١م»‏ وهو من أوائل من كتب 
عليها مصطلح تحقيق؛ وانظر كتاب: تراثناء للدكتورة عائشة عيد الرحمن» ص 8ه. 

(؟) فوات المحققين (نقد لكتب محققة من التراث)؛ الدكتور علي جواد الطاهرء دار الشؤون الثقافية» بغداده 
الطبعة الأولى» ٠135١م:‏ ص 5537. 


-اة. اه 


التحقيق لا بد من إصلاح الأخطاء ومعالة السقط والزيادة ومعالحة التكرار 
والتشابه وعمل علامات الترقيم» وأهم ما في الجهود الأكاديمية هو الإشراف 
العلمي والتحكيم الدقيق. 

4- التزام التراهة والموضوعية العلمية» سواء عند كتابة المقدمة الي 
تعرف بالمخطوط وصاحبه وعصره ودوره فيه؛ أو في التعريف بالظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمؤلف وعصره؛ أو في تحليل دوافع كتابته 
وتصنيفه؛ أو في تقدير مكانة هذا الكتاب بين مؤلفاته الأخرىء أو بين 
المؤلفات الأحرى في الموضوع الذي يبحثه. وفي تحديد الجديد فيه» وفي الغاية 
من تحقيقه» فلا يحوز تضخيم المؤلف أكثر من حجمه وفوق زمانه وعصره. 
إذ درج كثير من المحققين تضحيم من يحققون له بوصفه: وحيد عصره وفريد 
زمانه وإمام مذهبه وشيخ الإسلام وحجة الإسلام وبحر العلوم وناصر الدين 
وقامع البدعة» وتفوقه على أقرانه بل على أهل الأرض قاطبة بقوله: لم ير 
أحد مثله فطنة وذكاء ولم ير هو مثل نفسه وغيرها من الأوصاف البالغ يما 
وبما لا يتفق والحقيقة العلمية المستخلصة من الكتاب المحقق نفسه. 


الفصل الثالث 
الحكمة في توظيف التراث 
(سياسة التراث) 


الحكمة هي العمل بعلم والكلمة المرادفة لكلمة الحكمة ف اللغفة 
١‏ )0 
الناس» والحكمة في توظيف الشيء عمله بعلم» والسياسة هي القيام على 


فق , 2 
الشيء .ما يصلحه والسائس هو الذي يقوم على العمل حى يكون عملا 


التراث علما وعمالكٌ حى يكون العلم به علماً كلياء والعمل به عملا 
صا حاء فما لم يكن العلم بالتراث كلياً ولو بصورة إجمالية» وما لم يحقق 
الصلاح لأهله؛ فلن يكون التعامل معه حكيما ولا سياسياء وذلك يحتاج إلى 
حطوات منها: ش 
الخطوة الأولى: المعرفة الشمولية 

الخطوة الأولى هي المعرفة بمعين التراث لغة واصطلاحاء يون 
وتاريخاء ومكوناته وتياراته الفكرية والسياسية» وبحالاته العلمية والاجتماعية 


.5514 انظر: فهم الإنسان (النظرية المعرفية العربية)؛ عمران سميح نزالء النظرية السياسية ص‎ )١( 
لسان العرب. ابن منظورء 5/ 8١٠؛ والقاموس المحيطهء الفيروز أبادي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»‎ )1( 
177/5 ما55١‎ /مه١1417 الطبعة الأولى»‎ 


-1١1١1١- 


والاقتصادية والسياسية وغيرهاء ومراحل تطوره والأدوار الي مر يماء والعوامل 
الإيجابية والسلبية ف تطورهء و"القيمة الحقيقية للتيارات الفكرية والمذاهب 
والفرق والفلسفات الي يكون مجموعها صفحات هذا التراث"” أفلا بمكن 
توظيف التراث دون معرفته» فضلاً عن إمكانية نقده ممن لا يعرفونه. 
الخطوة الثانية: الموقف العلمي 

والموقف العلمي هو أن تتحول المعارف التراثية إلى علم بالتراث» وليس 
معارف فقط» والفارق بينهما أن المعرفة معطى من الألفاظ والمعاني» فهي 
حيادية» مثل المعرفة بأن التراث الإيراني مكتوب باللغة الفارسية» والعلم هو 
التأكد من صحة هذه المعرفة» ومطابقتها للحقيقة» فيسأل هل كل التراث 
الإيراتي مكتوب بالفارسية» وهل التراث الإيراني الإسلامي مكتوب باللغفة 
الفارسية أم باللغة العربية؟ وم ازدادت كتابة التراث الإيراني الإسلامي باللغة 
العربية أو الفارسية؟ ولماذا ؟ والتحقق والتثبت من كل ذلك. 
الخطوة الثالئة: الوعي التاريخي 

أن يقترن العلم بالتراث بالمنهجية التاريخفية الواعية» لأن التراث العلمي 
الإسلامي كما سبق بيانه اجتهاد موروث عن ماض»ء ومعرفة الماضي والعلم به 
يعرف في الاصطلاح بعلم التاريخ. 

قال ابن فارس: (أرخ: الهمزة والراء والخاء كلمة واحدة عربية» وهي 
الإراخ لبقر الوحش..» وأما تأريخ الكتب فقد سمع وليس عربيا ولا ممع من 


.© نظرة جديدة إلى التراث؛ د. محمد عمارة؛ء ص‎ )١( 


-1110ات 


'فصيح) وف لسان العرب: (أرخ: التاريخ: تعريف الوقت» والتوريخ مثله. 
أرخ الكتاب ليوم كذا: وقته» والواو فيه لغة» وزعم يعقوب أن الواو بدل من 
الهمزة» وقيل إن التأريخ الذي يؤرخه كن ليس بعربي محض» وإن المسلمين 
أحذوه عن أهل الكتاب» وتأريخ المسلمين أرغ من زم مبوزة سيلنا :سول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ كتب في خلافة عمر» رضي الله عنهء فصار تأريخاً 
إلى اليوم)”"' 

هذه المعاني اللغوية لهذه الكلمة» وهي التعريف بالوقت» والنسبة اللغوية 
إلى التاريخ لغة هي التاريخية أو التاريخي» وقد استعمل البعض مصطلح 
التاريخانية” ولا يعلم قاعدة لغوية له» ولكنه مصطلح يقصد به الدلالة على 
أنحذ المنهجية التاريخية بعين الاعتبار» أو الواقعية ية التار يخي وذلك بعل التاريخ 
أساساً لدراسة أي قضية مادية أو معنوية أو علمية» أي يمعل التاريخ منهجا 
فكرياء وهذا أمر ليس غريبا عن الفكر التاريخي الإسلامي» سوى في المصطلح 
اللغوي» ولذا فإن صناعة المععئ هي الى توفر لكان استعمال المصطلح.؛ 
والأصل أن لا مشاحة في الاصطلاح. 

والمعى الاصطلاحي لكلمة التاريخ هو استخدام المعيئ اللغوي على قيد 
معين» فهو يتضمن التعريف بالوقت الذي يقع فيه الحدث وتعلقاته السابقة 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن قارس 77. 
)١(‏ لسان العرب : لابن منظور © / 4 . 
(7) انظر: قراءة (نفكيكية) معاصرة في النسق التاريخي لإنتاج التراث الديني..؛ محمد أبو القاسم حاج محمده 

مجلة المنطلق؛ العدد (1١1)؛‏ ص 1١١‏ 


(؛) انظر: أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية: د.عبد الله العروي. ص١٠؛‏ وكتاب: ثقافتنا فسي ضوء 
العصرء للعروي؛ 01 


ماك 


عنه: والآنية له واللاحقة به» فهو معرفة وقت الحدث وعما نشأ عنه» وتوابعه 
ونموه وتطوره مع الوقت اللاحق به» وكان ظهور علم التاريخ عند الناس 
طبيعياً بسبب حرص الإنسان على معرفة ماضيه؛ ولكنه صار مع الأيام فنا 
وعلما بين العلوم. 

قال علامة التاريخ ابن خلدون: (إن فن التاريخ من الفنون الي تتداوله 
الأمم والأجيال» وتشد إليه الركائب والرحال.. إذ هو في ظاهره لا يزيد على 
أخبار الأيام والدول والسوابق من القرون الأول تنمو فيه الأقوال» وتضرب 
فيها الأمثال.. وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقليت بها الأحوال» واتسع 
للدول فيها النطاق والمجال.. وفي باطنه: نظر وتحقيق» وتعليل للكائئنات 
ومباديها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابما عميق» فهو لذلك أصل في 
الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها وقليق . 

والثابت أن في تقسيم ابن حلدون لوظيفة التاريخ والمؤرخ 55 علمياً 
صحيحاء فقد قسمه إلى قسمين: 

الأول: إخبار عن الأيام والدول والأقوال والأمثال. 

الثاني: نظر وتحقيق. 

وذهب ابن خلدون إلى أن التاريخ هو القسم الثاني» أي أن التأريخ في 
حقيقته علم نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات كيف بدأت» وعلم بكيفيات 
الوقائع» وما هي أسباها الي انطلقت منهاء وكيف تطورت الأفكار عن 
الأحداث؛ وكيف نمت العلوم عند البشر» فإن لم يكن كذلك» فهو تدوين 


. ١6 المقدمة لابن خلدون‎ )١( 


-118ا سه 


. لمعارف أو أخبار قد لا يكون منها فائدة» فالوعي التاريخي خطوة أساسية في 
تحاوز الأزمة وسياستها” ' 
الخطوة الرابعة: الاعتبار 

والاعتبار هو أن يكون الوعي العلمي والتاريخي بالتراث للعبرة وليس 
للحفظ فقط» فقد استعمل القرآن كلمة القصص بدل كلمة التاريخ» ومعناها 
عند الراغب الأصفهاني: (القص: تتبع الأثر» يقال قصصت أثرهء والقصص: 
الأثر.. والقصص: الأخبار اليف وهنا غير واف في تعريف مععئ الكلمة 
قرآنيًء لأن الله بين وظيفة القصص والغاية منه ومن هم أهلهء فقال الله تعالى: 
عن نَقّصُ عَلَئِكَ أَحَمَنّ الْقصصٍ يبآ أَيَحََنآ إِليْكَ هنذا الْقْرءَانَ وَإن حكنت 
من قَبَلِوء لمن ألْعَفِِيت » (يوسف:")» فالعبرة من القصص القرآني زوال 
الغفلة 0000 عليه الصلاة والسلام أولا. 

وقال تعالى: ل لَمَد كارت في مَصَصِِمَ عِبَرَهُ لَْوْلي لادب ما كن حَدِينًا 


0 


وء درم عر و ع ل 


يفترك وللحكن تَصَدِيقَ ى بَبْنَّ يَدَيْهِ رَمَفْضصِيلٌ كل مَىْءِ وهذى ويم 
عور ونون ي (يوسف:١١١))‏ وبمذه الآية من سورة يوسف توسعت 
الغاية من نزول القصص القرآني لتكون العبرة منه لأولي الألباب من 
المؤمئين ثانيا. 

عد القصص القرآني منهجا علمياً تاريخياء والغاية منه العبرة .من 
قبل غلما وعمكلذ: أي التحبزةامق الحزاك إن كان تسيا أو يما و 


.١7 انظر: التراث وتحديات العصرء د. عبد الله فهد النفيسي ص‎ )١( 
5171 مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني:‎ )١( 


اهأ مه 


لا تتكرر الأخحطاء “فكان على علماء المسلمين أن يأحذوا يمذا المنهج القرآني» 
وينظروا إلى قصص المسلمين السابقين بالنظر والتحقيق من أجل العبرة؛ أي 
أن يكون النظر إلى الاجتهاد الإسلامي الموروث» والتراث العقدي والفقهي 
والسياسي واللغوي والتاريخي وغيرها بالنظر العلمي والتحقيق للعيرة منهء 
وليس جمعه وحفظه وتكديسه من غير منفعة. 

إن ذلك يع أن الحكمة تتطلب أن يكون توظيف التراث بعد معرفته 
والعلم به وفق المنهج التاريخي الإسلامي؛ من أجل العبرة الحسنة» والاتعاظ من 
المواقف السيئة» فليس كل التراث حسنا وإيجابياء وليس كله سيعاً وسلبياء فإذا 
كان لا بد من تحقيق التراث وإخراجه من مدافنه ومخطوطاته» فذلك لما 
سيؤدي من رسالة إلى الأحياء» وبالأعص في العبرة الحسنة» حى يأخذ بحكمة 
القصص القرآي» فالتراث مدرسة للعبرة وليس مصدرا للتشريعء طالما أن 
المرجعية الإسلامية محفوظة ومصونة في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة. 

والتراث بكل أشكاله ليس دليلاً شرعياء ولا يحتاج المسلمون إليه 
كدليل شرعي»؛ طالما أن الأدلة الشرعية في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي 
عليه الصلاة والسلام» وبدليل قوله تعالى: «ل أنَيعُوأ مآ أل لم ين َي 
ولا تَتَِعُوا نوق انا وبل كا روه 4 (الأعراف:١).‏ 
الخطوة الخامسة: الإبداع 

لا بد من الإبداع في توظيف التراث» وعدم التقليد في توظيفه» وهذا 
يتطلب الشجاعة في التفكير » ويتطلب الاجتهاد بحرية علمية جادة» ذلك أن 


١-48 انظر: نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة؛ ص‎ )١( 


-1١١5- 


تأثير المنهجية التراثية القارعية لكاوال قور فيك كع طزيفة مراية المسلمين 
للتراث ترائية أيضاء وما يحول دون القراءة المبدعة هو الخوف من التجديدء 
والخوف من الوصم بالبدعة» وما يتبعه من تجريح حى في داعل الوسط 
الإسلامي نفسه؛ وتحاوز ذلك يتطلب شجاعة صادقة» وتفكيرا واحتهاداً 
ددا لا يخشى العواقب الدنيوية» فإذا بقيت القراءات الإسلامية الماضية 
والحديثة للتراث خاضعة للمنهجية التراثية» فإن العرب والمسلمين سوف 
ترون قربا إافا قرف المشرزة التقليدية السايقة. 

فمثلاً أساليب التأليف المبعة اليوم في كتابة التاريخ الإسلامي لا زالت 
بحسب مناهج وطرق المؤلفين السابقين» تقرأ التاريخ كما كتبء وتعيد تأليفه 
كما تقرأه» فتكتب عن التاريخ الإسلامي دولة بعد دولة بتاريخ الدول 
الإسلامية» لأن المؤرخين السابقين كتبوه خليفة بعد خليفة بقاريخ الخلفا. 
أو بتتابع أحدائه الزمنية سنة بعد سنة لأن المورخحين السابقين كتيوه بدخول 
السنوات والحوليات؛ والبعض يدعوا إلى إتباع منهج الحدثين في كتابة التارييد”) 
مع أن الحاجة تدعوا إلى إعادة النظر في منهج المحدثين على الرغم من محاسنه 
ومكانته العلمية العالية” ولكن المطلوب زيادة التحليل والتفكير العقلي في 
الروايات التاريخية» وليس النظر إليها من خلال الإسناد فقطء. إن الحاحة ماسة 
للقراءة الجديدة واللحريئة والصادقة حي لو وقعت ف بعض الأخطاءء فأن يجتهد 
المسلمون ويخطئوا خير لحم من أن لا يجتهدوا ولا يخطئوا. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية الحديثة» محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية ١-7»؛‏ الدكتور 
أكرم ضياء العمريء مكتبة العلوم والحكم:ء المدينة المنورة؛ 15417ه/ 937١مء)‏ ص ,50-١١‏ 

(؟) انظر: كيف ندرس علم تخريج الحديث؛ الدكتور حمزة عبد الله المليياري: دار الرازيء الأردن» الطبعة 
الأولىء 5419١اه/‏ 1138م ص 2. 


/ااا- 


فقد كان بسبب غلبة المنهجية الترائثية على طرق التأليف أن وحجد 
البعض أنفسهم محاصرين بأغاط الفهم التقليدية من داحل الثقافة العربية 
الإسلامية ول يكن غريباً أيضاً أن تكون نتائج محاولات التجديد الديي 
بطيئة» ومشاريع الإصلاح ضعيفة» طلما أن نسبة التراثية عالية فيهاء والمنشية 
أن يستمر الحديث عن دور التراث في النهضة بالمنهجية التراثية» أي أن تستمر 
طرق توظيف التراث على مدحه وتمجيده وإخفاء عيوبه ونقاط ضعفه. 

إن من أهم خحطوات الإبداع إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بالتحليل 
والتدقيق والربط العقلي وإعادة وصف أحدائه والنظر فيها بصورة تعيد ترتيبه 
.ما ينفع ولا يضرء وبما يحرك من الحدود الجغرافية والمنهجية التراثية نحو 
الأحسن» ودون أن يعارضها أو يعاديها. 

وإن القراءة العلمية الحرة المقترحة هي أن تكون البداية بدراسة العصر 
الحالي» ثم الذي قبله» ثم الذي قبله وهكذاء أي أن تكون دراسة الماضي 
تدريجيا قرنا بعد قرن, لننظر .ماذا احتلف الخيل الحاللي عن اليل الذي قبله 
فكرياًء ثم الذي بعده. وهكذا حى نصل إلى فاية العهد النبوي الشريف وهو 
عهد وتاريخ نزول القرآن الكريم» وهو عصر التشريع الإسلامي الأول 
والو حيد” “لأن التراث الإسلامي يبدأ بعد العهد النبوي» وهو من الخلافة 
الراشدة والدولة الأموية وما بعدها إلى آخر من مات من علماء المسلمين ف 
العصر الحالي» أي بحسب تاريخ الفكر الإسلامي. 


5 انظر: نظرية التراثء د. فهمي جدعان»ء ص‎ )١( 
.57 انظر: علم تاريخ نزول القرآن الكريم؛ الدكتور خالد شكري وعمران نزال؛‎ )1( 
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والمسلمون اليوم في القرن الخامس عشر المجريء فإذا ما نظروا إلى 
ما بين أيديهم من كتب ترائية في كل الممجالات الي دخلها الاحجتهاد 
الإسلامي» وجدوا أن كل قرن كان يأحذ عن القرن الذي قبله بحسب 
المنهجية التراثية والقراءة المذهبية الى يتبناها والحغرافيا التراثية الي ينتمي إليهاء 
ووجدوا أن الفوارق الفكرية ييخ الفرؤن العشر ةالمجدرية الكشيرة ‏ طفيفة تحداء 
فهي كلها ترجع إلى عصر إغلاق باب الاجتهاد في الغالب» وهو قريب من 
عصر التدوين في القرنين الثالث والرابع ال محجريين» وما أضيف بعد عصر 
التدوين كان في أغلبه شروحاً وتفاصيل وتفريعات. 

وميزة العقلية الإسلامية التدوينية في القرن الرابع فا جمعت الروايات 
المنقولة لها كتابة عن القرن الثالث المهجري وما قبله» وأما القرن الثالث 
الممجري فقد جمع الروايات المكتوبة والمروية سماعاً عن القرن الثاني وكان 
القرن الثاني عصر أحداث جسام وسقوط دول وصعود أخرى» فكان ف تردد 
بين وجوب الكتابة وكراهتهاء ولكنه للكتابة أميل “وكان القرن اهمحري 
الأول عصر رواية شفوية في الغالب. 

إن ضخامة الأحداث حملت دواعي النقل والرواية والتعليم» وكانست 
اللحظة التاريخية الإسلامية الحرجة قد اقتربت وهي قريبة من سنة 
(177ه)» وال جاءت بتيار فكري إسلامي جحديد يطوي الصفحة 
الإسلامية السابقة» ويقرر بنفسه فتح صفحة جديدة فيصف نفسه وغيره 
باجتهاده » فتزامن صعوده مع بداية عصر إغلاق باب الاجتهاد» فتغلب منهج 
الرواية على منهج الدارية. 


)١(‏ انظر: السنة قبل التدوين؛ الدكتور محمد عجاج الخطيب»؛ دار الففر» بيروتء. الطبعة الثانية:؛ 
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كت 


كانت ميزة الجمع للروايات وتدوينها بعد الثلث الأول من القرن 
الثالث المجريء أنها فكرية وعقدية (أيدلوجية)» أي تصنع كياناً فكرياً صاعدا 
جديداًء يريد تحاوز فتن القرن الأول والثاني للهجرة باجتهاده» فعملت على 
جمع رواياتًا ورواتها الذين ترضى عنهم؛ لطي صفحة القتال بالسيف والقتال 
بعلم الكلام كما سبق بيانه» وميزة هذا الجمع والتدوين أنه كان يذهب في 
مسارات جزئية» وصفت ف النهاية بالفرق والملل الإسلامية في القرن الرابع 
والخامس للهجرة. 

أي أن عقلية الفرق وتمحورها على منهجية تراثية جزئية مغلقة لم تكن 
في القرن الثاني المجحري؛ فضلا عن إمكانية وجودها في القرن الأول للهجرة» 
وسبب وجود عقلية الفرق في القرن الثالث كما بحث من قبل» هو تحول 
محاولات التصحيح الداحاية من المحاربة بالسيف إلى النحاربة بالكلام؛ وهو 
ما أدى إلى انحراف علم الكلام عن دوره الإيجابي من وقت مبكر. 

فإذا ما نظرنا في مقولات وكتب علم الكلام في القرن الثالث والرابع 
للهجرة وجدناه يخلط مع المسائل العقدية موقفه من القوى والحركات 
الإسلامية الي اقتتلت بالسيف في القرنيين الأول والثاني للهجرة» وفي تحديد 
الموقف من أنصارهاء ومع من كان الحق والصواب» حى إذا عجز الواصف 
عن تأبيد موقفه بالأحكام الشرعية والسياسية اضطر إلى افنراض الأفضلية 
العصبية» أي أنه أذ يحتكم إلى النسب والعصبية القبلية التي ذمها القرأن 
الكريم وذمتها السنة النبوية الشريفة» فلما وقع في هذا المأزق اضطر إلى تأويل 
أحاديث نبوية في أفضلية عملية لبعض الصحاية» رعا كانت نخاصة في بعض 
المواقف الجهادية في زمن النبوة» على أنما أفضلية عامة ومطلقة» فصار 
الاحتجاج بالأحاديث النبوية في غير محله ولغير ما أريد له. 


الى لا أ م 


أي أن وصف أحداث القرنيين الأول والثاني للهجرة» هو الذي تركز 
في صناعة المواقف العقدية والمنهجية النفسية» والذي أعقبه انمحراف علم 
الكلام عن مساره» وبذلك نحد أن كل مؤلف أذ تراثه عمن سبقه فإذا ما 
انتهى الأمر إلى القرن الرابع اللهجري؛ وجدنا أن ترائه الأساسي هو قي وصف 
أحداث القرون الثلاثة الأولى. 

فإذا كان ذلك كذلك فإن المسلمين اليوم في تفرقهم الترائي ضحية 
رؤية اجتهادية في وصف أحداث القرنيين الأول والثاني» قام بما طائفة مسن 
المسلمين في القرن الثالث والرابع فوصفوا من ليس منهم عدوا لهم» والواصف 
للماضي ولو كان حياديا فهو مؤرخ أولاء والمورخ مؤول للأحداث الفكرية 
التاريخية ثانية » مما يتطلب من المسلمين اليوم إعادة كتابة ناريخ القرون 
الهجرية الأولى لأنه لا يحوز النضوع للظروف اليّ أملت على مصنفي كتب 
الفرق والملل والنحل مواقفهم الفكرية» لأفهم في أحسن الأحوال ربا اجتهدوا 
في الطريقة الى يخمدون فيها الفعن الداخلية فأخطئوا. 
الخطوة السادسة: النظرة الكلية 

أن لا تتوقف قراءة المسلمين لتراثهم من خلال وجهة نظر لفرقة 
إسلامية واحدة. وأن لا تأحذ كل فهمها عن الإسلام من كتب التراث دون 
كتبه الأصلية» أي دون العودة إلى القرآن الكريم وبيانه النبوي الصادق» 
وبالأخص أن لا تحصر نفسها بكتب الفرق والملل والنحل الإسلامية؛ 


.47 انظر: وانظر كتاب: في التراث والتجاور؛ علي أمليل» المركز » ص‎ )١( 
انظر: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ محمد الغزالي؛ ص ل ث2‎ )١( 
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وأما حديث الفرق فد تكلم فيه العلماء» وضعفوه . وهو إلى الوضع أقرب 
منه إلى "الضعف» وإذا كان إخخراج وتحقيق ونشر التراث الحزئي هو الغالب 
في القرن الماضي» انتصارا للقراءة المذهبية المغلقة» فمن الأفضل أن يتم ذلك 
على أساس الرغبة والانتماء وليس العداوة والتنافس البغيض. 


الخطوة السابعة: إحسان الانتقاء والاقتناء 


أما الانتقاء فهو بأن تكون الأولوية في إخراج كتب التراث من المخطوط 
إلى المتانوع » وذلك ف اتخحتيار النص المفيد في الحاضر» وجعله قادراً على 
المساهمة في فهم التاريخ والحاضر في سياق البناء الدائم» وليس على أساس 
الانتماء المغرافي أو المذهبي للمخطوطات المخرجة أو المؤلفين المطلوبين» وعلى 
أساس الشمولية للتراث دون تعصب لمذهب أو فرقة» من أجل جعل التراث 
بستانا جميلاً لزه فيه» وقطف أنفع ثماره وأنضجهاء وترك ما بعد ذلك للغير 
دون إساءة» فقد يجد فيه الغير ما هو أفضل من الحيل السابق. 

وأما الاقتناء» فهذا يعود لأفراد المسلمين ومؤسساتهم العلمية وبالأخص 
المدارس والجامعات والمكتبات العامة» بأن تكون الأولوية في اقتناء الكتب 
الترائية المحققة والمطبوعة للكتب الي تدعو إلى وحدة المسلمين وجمع كلمتهم» 


)١(‏ انظر كتاب : حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة؛ للمحدث محمد بن إسماعيل الأمير لصنعاني» 
تحقيق وتخريج سعد بن عبد الله السعدان» دار العاصمةء الرياضء النشرة الأولى ©41١1ه؛‏ وانظر: الإبانة 
عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»؛ لأبي عبد الله بن عبد الله بن بطة العكبري الحنيلي 
(541ه) /١‏ 115ء تحقيق رضا بن نعسان معطي؛ وانظر كتاب: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء 
والمشايخ؛ صالح بن مهدي المقبلي» ص 2594؛ وكتاب: بحوث في الملل والنحل» جعفر السبحابي /١‏ 9؟. 


اا 


وبالأخص الكتب الترائية الى فيها تسامح مع الاجتهادات الإسلامية 
الأحرى» والكتب التراثية الي فيها التوازن والاعتدال في الفقه والعقيدة 
والسياسة لأن ما عجز عنه البعض في الماضي يمكن أن يكون سهلاً اليوم» 
وهو التسامح مع الاجتهاد الإسلامي الآحرء وإييجحاد العذر للمسلمين 
المخالفين» وبالأخص إذا كانوا تبعاً أو ضحية لمنهجية تراثية وجغرافيا تراثية 
معينة» فهؤلاء معذورون في عصبيتهم طالما أن الشجرة الجينية التراثية هي الي 
تحدد لهم مواقفهم الفكرية» فلا بد من الاجتماع على أخوة الإيمان والإسلام 
قبل الافتراق على احتلاف فرعي احتهادي » سواء كان في العقيدة وهي 
اجتهاد في تفسير النصوص الإانية» أو في الفقه وهو اجتهاد في تفسير 
النصوص العملية؛ أو ف السياسة وهي اجتهاد في تفسير نصوص الشورى 
والحكم والدعوة والجهاد. 

والتركيز في الدراسات الإسلامية المستقبلية والأبحاث الجديدة على 
الأفكار الى تساعد على إدارة الأزمة التراثية» وإيجاد الحلول المناسبة لهاء مثل 
أفكار الحرية الإنسانية وهي أساس فكرة الاستخلاف لآدم عليه السلام وبنيه 
من بعده» وحقوق الإنسان في الإسلام» وبالأخص في القراءة الإنسانية 
(الثرانة الاجااية وايادة ادليه والخسياد قوف ارزة التلين خينا: 
ذكوراً وإناثاء في المشاركة في الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» دون تمييز بين المسلمين. 


)١(‏ انظر : المدخل العلمي المعرفي لفهم القرأآن الكريم؛ عمران نزال» ص /او17اوه1و75. 


مد 


الخطوة الثامنة: الإحياء التخصصي 

الإحياء التخنصصي للتراث يعي أن القارىء أو الدارس أو المحقق في 
التراث يدرك ما يريده منه» بأن يكون كل محقق يعمل في بجحال اختصاصه من 
كتب التراث؛ وأن يكون مسكولا عن بحاله في التراث فتخخصص الشعر 
والأدب غير تخصص العلوم الفيزيائية أو العلوم الإنسانية أو التشريعية وغيرهاء 
وهذه الخطوة معينة للباحث على المعرفة الدقيقة» والوعي العلمي والتاريخي 
فيما يبحثه» وفيما يعتبر منه ويتعظ به» وتساعده على تحديد جانب الإبداع 
الذي يسعى إليهء إذ لا إبداع إلا ف التخصصء ولا إبداع إلا بالمعرفة العلمية 
لما وصل إليه بحال التخخصص في الماضي والحاضر معاً. 

هذه بعض الخطوات المقترحة فْ سياسة التراث عموماء وهي تصح على 
التراث التخصصي أيضاًء ولكن كل تراث تخصصي يحتاج إلى مواقف إضافية 
تخصصية أيضاء وأهل الاختصاص أولى به من غيرهم؛ ومثال ذلك الموقف من 
تراث السلف» فقد احتهد الدكتور يوسف القرضاوي في بيان الموقف العادل 
منه» وقد بينها بتوسع علمي لا يتسع المقام لذكره كله؛ ومنها قوله: (إذا كان 
تراثنا من عمل العقل الإسلامي» وليس له في ذاته عصمة ولا قداسة» فمن 
حقنا أن نقف معه وقفة الناقد البصير» الذي يعتبره ثروة عظيمة يجب 
الاستفادة منهاء وبالانتقاء والانتتخاب من بين كنوزهاء ما يقبله العقل؛ 
ويرضاه النقل» وتقتضيه المصلحة المشروعة؛ وأن ندع منها ما ثبت لدينا 
خحطؤه؛ أو لم يعد يصلح في زمانناء أو لغير ذلك من الأسباب الي يرتضيها 


0ح( انظر: في تحديات الثقافة العربية: د. زكي نجيب محمود:ء ص ليق 


2 ات 


عقلنا المهتدي با أنزل الله من الكتاب والميزان» ووضع مبادئ أساسية يحب 
التعامل بما مع التراث: 

الأول: أن ننظر في سنده لنعرف صحة ثبوته من عدمهاء فليس كل ما 
ينسب إلى السلف صحيحاء وليس كل ما ينسب إلى التراث صحيح الثبوت. 

الثابي: ثبوت حقنا في نقده؛ ما دام غير ل أن شرعية نقد 
التراث. 

الغالث: وحوب العدل والاعتدال في تقويعمه ونقده» ووجوب الاعتدال 
في تقويم تراثنا الدي الفكري. ظ 

الرابع: ألا يتجاوز النقد إلى الطعن والتجريح, وأن نقد الآراء لا يعم 
الطعن في أصحابا”". وعن دور التراث ف التجديد قال الشيخ محمد الغزالي: 
(غربلة التراث الذي آل إلينا قي هذا العصر لاستبقاء ما يوافق الكتاب والسنة 
واستبعاد ما عداه» ونحن أصحاب وحي معصوم, وفي تاريخنا العلمي قمم 
وأئمة» قد تختلف أفهامهم في الفروع الثانوية ولكنهم قلما يختلفون في 
الأصول والغايات)7 

وقال الدكتور محمد عمارة:" إن مثلنا مع هذا التراث كمثل الإنسان 
مع القوانين الطبيعية الي تحكم هذا الكون وتسيطر فيه..» فقبل أن "يعي" 
الإنسان قوانين ظاهرة ماء لا يستطيع اكتشافها والسيطرة عليها... ومن هنا 
)١(‏ سيق أن بينا في تعريف التراث الإسلامي تحديداً أنه: اجتهاد العلماء في فهم نصوص الوحي في القرآن 

وبيانه النبوي الصادق؛ وما دام اجتهادأ لغير النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير معصوم حتما. 


(؟) كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟ د. يوسف القرضاوي» بتصرف. ص -14١(‏ 10 
زه تراتنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» محمد الغزالي» ص 01 


- ١7ج‎ 


فإن تسخير الظواهر الطبيعية وتحويل الظواهر الاجتماعية » والتأثير والتعديل 
في الظواهر الفكرية هو أمر لاحق لوعي الإنسان بقوانينها وفهمه لمكوناتا .. 
وهكذا الأمر بالنسبة لتراثنا العربي والإسلامي كظاهرة فكرية وحضارية 
متنوعة المناحي ومتعددة الحنبات» لا بد أن "نعي" مكونات هذه الظاهرة» 
ونفهم تياراتهاء ومنشأ هذه التيارات» وكيف تحركت ونمت» أو اتتكست 
وذبلت .. وماذا يصلح من كل ذلك كي يكون طاقات إبداعية وخالقة 
تذكي حركتنا الزاحفة نحو أهدافنا المعاصرة والمستقبلية» وماذا عن صفحاته 
يدرس بحرد الدرس الأكاديمي التاريخ» وماذا من أجزائه يفحص لمحرد إدراك 
النقص.. الى 0 

إن اجتهادات علماء المسلمين في توظيف التراث كثيرة وفيها الخير 
الكثير» وكل منها يركز على الحوانب الي يراها مهمة في مشروع النهضة؛ 
مثل مقام العقل في ترائناء والحكم بالعدل و ماين 1 مقاصده 
الأخملاقية” أو غيرهاء وهذه الاجتهادات قد لا يمكن حصرها في عمل فكري 
واحدء أو ادعاء ذلك» حي لا يظن أن التفكير قي توظيف التراث قد اكتمل» 
أو أن الاحتهاد فيه قد أغلق» فمسيرة العمل العربي والإسلامي مستمرة إن 
شاء الله تعالى. ش 


"5 نظرة جديدة إلى التراث: د. محمد عمارة:» ص‎ )١( 
.7١50و‎ ١/هو‎ 4١ انظر: نظرة جديدة إلى التراث؛ د. محمد عمارة:‎ )'( 
.15 انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث؛ الدكتور طه عبد الرحمن» ص‎ )( 
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الباب الثالث 
الآخر والتراث 


التراث: مدخل الاستشراقء وأحد معابر الغزو الثقافي 
التبعيض ومحاولات القراءة المذهبية 
(أدلجة التراث) 


الفصل الأول: الآخر وتراثه 

الفصل الثائ: عقل الاستشراق 

الفصل الثالث: الآخر والتراث العربي والإسلامي 
الفصل الرابع: القراءة التحكمية في الاستشراق 
الفصل الخامس: القراءة السياسية للآخر 


الفصل الأول 
الاخر وترائه 

إذا كان من الواجب معرفة الآخرء فإن من المهم أن نعرفه بحاضره وتراثه, 
ومختلف و الحضارة الى ينه ينتمي إليهاء لا سيما الاتحاهات الي تحركه 
موقل كور "وال ويه سن حصا رده زااكدن رسي بالط إن 
المسلمين في 00 الحديث هو الحضارة الغربية ا اه وهذه 
الو 0 0 اه 
أهل الكتاب من تفاسير وشروح وفقه لكتاكم الأصلي المترل من الله تبارك 
وتعالى» وهي التوراة بالنسبة لأتباع موسى عليه السلام؛ والإنحيل لأتباع عيسى 


عليه السلام» كما قال الله تعالى: ول ١‏ قد لي ل أنه ا لَه لاخدا تق 70 
2< رصي سم ل ص ص ص م سداس وس ل ع اسل سوسا مصاع 1 الما ا ا 7 
زل عَلِكَ الكتب بالحق مصَدّقا لمابين يديه وأنر ل لتر وليل فيا من قل حى 

- 5 م 


01 


ذَابَ سَدِيدُ وآلله عير ذو ا 
(آل عمران:١-4).‏ 

القرآن الكريم يخبرنا أن التوراة والإنخيل من كتب الله تعالى» ولا يقبل 
إيمان مسلم ما لم يؤمن ويصدق بأنها من عند الله تبارك وتعالى» متزلة على رسله 
موسى وعيسى عليهما السلام؛ وقد طلب الله من أنبيائه جميعاً أن يكونوا 


مسلمين فقال تعالى: وإ وَمَن برضت عَن لَه بسر إِلَامَن سَفْه تَفْسَةٌ وَلعَدِ 


)١(‏ انظر: في الحداثة والخطب الحداثي» منير شفيق» ص اال 


-1١31- 


0200 م ارط 5 م 0# 2 2 بس 25 
مْطمَبِتَُ في لديا وَإِكَعُ في الأَحرَةَ لَمِنَ ملحن لوي إذ مَالَ لم رَيّهُ: ألم قَالَ أَمْلنتٌ 
- م سا ع لوجتي 5 م م ا م2 م عو ل سدسم ل 
0 ادا وس ند تو ينم ل اق كال 
سوير 


مون لي وَأَنثْر لم 


5 س2 0 5 0 2 0 اسى 00 ريه جد صر ص سر صر صنل سم لوط 01 
وَنحِدا 0 2 يلق مد د حلت لبان ت وَلكم ما كسبتم ولا 


ل .ام 


شَكَلُونَ عَمَا كوأ يتوه 3 واوا نظ روا خرن اذى جتذدا فل + مله !: 
عند ونا كوي التقركة ْمَشْرِكِينَ نه (البقرة: .)١10-1١5 ٠‏ 

في هذه الآيات 0000 تبارك وتعالى معئن كلمة الإسلام» وأن 
أنبيائه جميعا كانوا مسلمين لله سبحانه وتعالى» أي أن الله تبارك وتعالى لم يطلق 
اسما على دين» أو على رسالة ني من أنبيائه غير اسم الإسلام» وهذه حقيقة 
مهمة للمسلمين وغيرهم» فالدين عند الله تعالى واحدء راع وابعلانة وواحد 


جار سكو عت مع سم ا جل ص ص دم َأ 7 روسي جا 
يَبعوت وله 0 السَمْو وال لوا وكرها كه ترسك | 99 
4 م 2 َه دي سل مر يلد 


عَلَِنَاومَآ أَلٌ عَلكَ إِبْرْهِيم وَإِسْمَسيِلٌ وإسحق وَيعفوبت 
م سرعرس م ا 
وَالْأَسبَاٍ وما أوقٍ مور وَعِسَئ وَالبسورت مِن رَيَهم لا نفرق بِيْنَ أحثر مَنْهمَ 
وَنَحَنُ لَه مسَلمو لج كع يع الإو وا كك يبل ونه مهد الأيرّة 
هن الْحَليِمرِن # (آل عمران:41/-46). 

فكلمة الدين أتت مفردة في دين الله هذه حقيقة من حقائق القرآن 
الكبرى» وعليه فلا يجوز أن يطلق الناس اما على دين من عند الله تبارك وتعالى 
والسلام» أي أن دين موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام» 


- 


2 4 عر, ره «* سس ممع 1 اج مم صر سه اسل حمل 0 22 0 50-3 3 
و كَهُ وأولوأ لياو كَابمًا بِلْقَسط لا إل لا هُوَ اليد اكيم لبا إن 


| 
ًُ 


م يه 59 سر ل لخ و سس سه اك سس سل صب رم 
درت عند كَ أَشَم الإسالم و ما أختلف الذبرت ونوا الكتب إلا من بَمْدٍ جأءَ 
ره . ا مت 0 زمر ير 5-8 مي ات و واصضء جم 3 
لهام بغيا بدتهم ومن يكفز يِتَايمتٍ ألم وت الله مرِيعٌ الِسَابٍ ريا فَإنْ 
آ# 8. در 2 د 0 م سا كش م وله 2 00 535-89 
ابوك هَعّلْ لبت مهي لله وَمَنِ أتَبعَنْ ول لَلَدِينَ وتوأ الكتتب وَالْأمينَ لجر 
2 - عرص ات و عر ل سس صل رمرم سل واس ره ل سل 
َِنَ أَسْلْمُوأ كَمَّدِ أَهْمَدوأ ريت نُولَوا مَإِنَمَا عليك البلع وله بصي بالجباد © 


(آل عمران:18-١53).‏ 1 
وقد أخيرنا الله 'تبارك وتعالى امايو امل اكات ادن تعرت وا الكسوراء 
والإنجيل وأنهم غيروا في كتب الله وكلامهء فقال تعالى: ,ل #أَمَنظمَعُونَ أ ن يُؤْمنُوأ 
ل وقد كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مسْمَعُونَ كلم الله شر يحَرِهُوئةُ من بسر مَاعَمَلُوهُ وَهْمْ 
ب 0 وقال تعالى: ول مَوَيْلُ لَلَذِينَ يَ 5ُبُونَ الْكنب يِأَيدِبهِمْ 
َم يَُولُونَ هَلدَايِنَ عند أسَّه يكوا يو كَمَمًا قَِسِلاً موَيْلُ لهم يِمَا كَنَبَتْ أَيْدِبهمَ 


وَعيْلُ م من يبون (البقرة:79)» وقال تعالى: ف وَصرت الست فَالوأ إن 
70 و«س ما سه 


و م 0 ل م سل م م ّ 7 
تكدرعة أَكَذنا مِيَِسَّهِمْ حسما حَظًا مِنَا دُحكروأ بد. فَأغْيََا بدِتَهُمُ الْمَدَاوَةَ 


بيرع عع ص 0م عه مرح ل ل 3-8 دمعرءور رم 4 اس ا جم 
وَاللِقْضَآء إك يوم الْفِيْمَة وسو فت ينهم أله يما كانوا يصتعورت 59 


يتأهْلّ الحكتب مد ةك رسُوانا ببَرَك ل كيبا يَنَا كنم 
حو ين الْحكيب وَيَمْفوَأْ عن حكَْر قد جا كم يرب الله مور 
وَحكتتب ميرك بيرك # (المائدة: 4 .)١5-١‏ 

أي أن التوراة والإنحيل لم تحفظ كما أنزلت من الله تعالىم» وهذا ثابت 
بالخبر الصادق عن الله تعالى في القرآن الكريم؛ وثابت للعلماء جميعاًء وعلماء أهل 
الكتاب وبالأخمص في أوروبا وأمريكا توصلوا إلى ذلك بأنفسهم في نقدهم 


وماد 


للكتاب المقدس” "وفائدة ذلك أن يعلم أن ما عند أهل الكتاب من كتب قديهة 
هي من التراث» لأن الكتب الأصلية غير موجودة عند أهل الكتاب أنفسهم؛ 
وغير محفوظة كما أنزلت من عند الله تعالى» لا عند اليهود ولا عند النصارى 
المسيحيين» فاللغة الي أنزل فيها الإبخيل هي اللغة الآرامية ولا توحد النسخخحة 
الأصلية ال كتب ها الإنحيل باللغة الآرامية» وفي ذلك يقول الفيلسوف الدكتور 
محمد أركون: "فمن المعروف أن كتبة الأناحيل قد اختاروا الإغريقية كلغة كتابة 
بدلاً من الآرامية؛ على الرغم من أن هذه الأخخيرة هي لغة المسيح. فلماذا؟ 

لأن الإغريقية كانت أقوى ثقافيا وأكثر التشاراًء ولأن لغة المسيح الناصري 
كانت عبارة عن جة متواضعة من لهجات اللغة السامية الى لا يمكن مقارنة 
رأسمالها من حيث عدد الكتب بالرأسمال الذي تتمتع به اللغة الإغريقية آنذاك؛ 
ألا يمثل هذا التحول ظاهرة ذات دلالة كبرى» كيف أمكن لعلماء اللاههوت 
المسيحيين أن يتخلوا مثل هذه السهولة والسرعة عن لغة المسيح: أي عن الصيغة 
الأصلية للرسالة الإلهية الى نزلت بالآرامية؟ ويا له من انتقام هائل للكتاب (بالمعى 
العادي للكلمة) على الكتاب (بالمعئ المقدس للكلمة). 

ولكن العجب يزول -أو يخف- إذا علمنا أن هؤلاء اللاهوتيين المسيحيين 
كانوا بشراً أولاً وقبل كل شيء»؛ وكانوا يهدفون إلى تحقيق أكبر قدر من الفعالية 


' : 0 
في نشر الرسالة المسم لمسيحية» فوجدوا أن الإغريقية أكثر ملائمة لغرضهم فتبنوها" 


.م١5517:سيراب انظر كتاب: من كتب الكتاب المقدسء تأليف: فريدمان: نشر شركة الكتاب الشهري الكبيرء‎ )١( 
1155م .1015 لاطا تلظ لالاءا جالالخ !© تاءا .ثاقاءلات! خا :11101 ى الا0 .8.خا للما ادال‎ 7 
.م١571١ وكتاب: مقدمة إلى تاريخ إسرائيل القديمة؛ تأليف: فلهاوزن؛ نشر ميريديناء كليفلائد»‎ 
ماأتلف اذا '7[ل(115اعلالم 0 11151019 1111 160 01/128 0ط 0< 2[ التاذناظ ا ماءانالاا‎ . 
دالل فض اتا لاا .80015 الذاط لاطا‎ 061 
ومراجعة الموسوعة البريطائية؛» ت تحت عناوين الكتاب المقدس» ونقد الكتاب المقدس.‎ 


ف أين هو الفكر الإسلاميء الدكتور محمد أركون مم0 


الات 


هذه معلومات تاريخية تفيد أن كل نسخ الإنحيل المنتشرة في العالم اليوم هي 
نسخ مترجمة عن اللغة الأصلية الي نزل ينا الإنحيل» فقد تعرضت التوراة والإنخيل 
إلى التطور في التأليف 0 موسى وعيسى عليهما السلام) 
وهذا ثابت بعلم نقد الكتاب الأدن والأعلى الذي قام به علماء الغرب أنفسهم 
في محاولات الإصلاح الدين في القرون الأخيرة» وما بست مو عب ليق 
المخمطوطات الي عثروا عليها ؛هذا الخصوص ومنها #خطوطات البحر الميت 

نقول ذلك من باب المعرفة التاريخية والمعرفة العلمية في التراث الآخرء 
وذلك قبل الحديث عن الموقف من الآخر وهو من أهل الكتاب في الغالب» 
وقبل الحديث عن المستة قين وهم من أهل الكتاب في الغالب أيضاء لأن 
القرآن الكريم أمر المسلمين أن يزنوا بالقسطاس المستقيم» وإتباع منهج وحيد في 
الجدل مع أهل الكتاب» وهو الحدال بال هي أحسنء إلا من يثبت عليه الظلم 
منهم سواء كان من المستشرقين أو من غبرهم؛ وقد نزل هذا الحكم في آية 
مكية هي أشبه بأحوال المسلمين اليوم؛ فقال له تعالى: هل # ولا جديا أل 


ا لس 


الحكتب إِلَّا يألى ه لَحسنٌ إلا الَذِينَ طلموأ نهر دقوأ َامَنَا الى أل يكنا 
وَأعرل لحكُم وَإِلهِنا وَإلهك ويد ون لم مُسَِمُونَ و (العنكبوت:17). 
والحدال بال هي أحسن لا يتم ما لم يتفهم المسلم المحادل قيم الآخر وأفكاره 
وتراثه» وهذا يفسر اهتمام القرآن الكريم بذكر قصص الأنبياء كتشكيراء ومن 
كترم موسى وعيسى عليهما السلام في السور المككية؟ ومواقفهم من أنبيائهم 


: انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي» دار المعارف» مصرء وكتاب‎ )١( 
البحث عن يسوع.؛ تأليف كمال الصليبيء دار الشروق الطبعة الأولى 554١م وكتاب تطور الإنجيل؛ تأليف‎ 
.م10٠١7 إينوك باول؛ ترجمة ودراسة أحمد أييشء دار قتيبة» سورياء الطبعة الأولى 15475هس‎ 

)١(‏ انظر: مخطوطات البحر الميت؛ محمود العبادي» من منشورات دائرة الثقافة والفنونء المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ 55717١امء‏ ص187,. 


و - 


ومن دعوة الإسلام في السور المدنية؟ وذلك للعبرة أولاً ثم إحسان التصرف 
معهم ثانياء ولا تتوقف العبرة التارينية على مواقفهم من أنبيائهم ولا من كتبهم 
فقطء وإنما مما حدث في تاريخهم بعد ذلك أيضاء لأن في تاريخهم الكنسي 
والسياسي عبرة للمؤمنين أيضاً. 

ولعل العبرة المقصودة في هذا الباب هي بيان ضرورة معرفة عقائدهم 
التراثية» الي أجاد عدد من العلماء بيانها منهم الدكتور حسن الترابي» عرضها في 
كتابه القيم: السياسة والحكمء يقول فيها: " ولقد ظهر في بن إسرائيل قديا 
المسيح عليه السلام مولودا معجزة .. ما جاء ليعزل الدين عن واقع الحياة 
العامة» بل ليوحد الحياة كلها إخلاصا لله ولا ليميز بن إسرائيل» بل ليوحدهم 
إلى بن الإنسان بالرحمة والسلام» وكان عيسى عليه السلام دعوة إلى تقويم 
الحياة بالدين» لكن تحت وطأة من جبروت الرومان وضغط من التقليدية 
الإسرائيلية الغيورة من التجديد, فلم يتم الدين سنة قي الواقع» فقد توف الله 
عيسى وخلفه حواريوه وأتباعه في عذاب واضطهاد من الرومان وبتحريض 
اليهود» واضطروا بذلك الحرج إلى ابتداع رهبانية ما كتبها الله عليهم ولكن 
كانت لحوءا للسرية .. ثم ظهر القديس بولس فأراد بوطأة تلك الضرورة أن 
يكيف الدين ليفتح له بحالاً من الحرية في ظلال سيوف الحبابرة الرومان» ولذلك 
أحذ دعوة عيسى لاتقاء الظاهرية القانونية المنافقة الي لا تنم وما الشريعة؛ 
فذهب ا إلى إعلان غهاية قانون التوراة بقيام عيسى» وأن ما لله من المحدي 
الخلقي فهو لله وما لقيصر ما عرف الناس من سلطان التصرف ف الشأن والمال 
العام وتفاصل المتدينون النصارى لولائهم الخاص لصف الإيبمان إلى هامش 
الولاء بحكم الواقع السياسي لطاعة السلطان» وأصبحت الكنيسة هي ما يشل 
الموية الجامعة مركز الموالاة الخناصة للنصرانية"! 


.75 السياسة والحكم: الدكتور حسن الترابيء دار الساقي: بيروت» الطبعة الأولى؛ 7١٠٠5مء ص‎ )١( 


0 


الفصل الثانى 

ظهر لنا ف فصل سابق اهتمام ١‏ م قين بتحقيق التراث العربي 
والإإسلامي» وكانوا قُِ العصر الحديث اسيق من المسلمين أنفسهم» حئ ظَن 

: لق 
البعض أن علم التحقيق منطق غربي ورد عليه » فما هي الدوافع وراء جهود 
المستشرقين من دراسة الإسلام والتراث و تحقيقه؟ 

وهل كانت جهودهم فردية معرفية وعلمية وموضوعية؟ أم كانت 
مدفوعة من مؤسسات كنسية أو استعمارية مشتبه فيها؟ 

وإذا كان ذلك كذلك. فهل من الممكن الاستفادة من جهودهم في 
تفسير الإسلام» ومن تحليلاتهم ف فهم التراث العربي والإسلامي؛ أو هل يمكن 
الاستفادة من إخراجهم لبعض كتب التراث؟ أو من تشخيصهم ونقدهم 

5 4 1 

للتراث؟ وهل يمكن الاطمئنان إلى أحكامهم ؟ وما هي المآحذ العلمية على 
أعمالهم و تحقيقهم؟ 

هذه الأسئلة وغيرها عن الاستشراق لا يتم الرد عليها بصورة جزئية» إذ 
المستشرقون ينتمون إلى الحضارة الغربية في الغالب» أي أنهم جزء من كلء 
هذا الكل هو الآخر بالنسبة إلى المسلمين» ولعل أقرب صورة لعلاقة المسلمين 
مع الغرب» هي الصورة الي صنعها الغرب نفسه للإسلام والمسلمين» يوم 
جعل منهم شرقه وآخخره ولعلهم أيضا آخرته بإذن الله يوم تتغلب القوى 
)١(‏ مناهج تحقيق التراث؛ الدكتور رمضان عبد التواب ص 0. 
(؟) انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث؛ الدكتور طه عبد الرحمن» ص .٠١‏ 


- ١7ه‎ 


الخيرة في الغرب» فتعرف القرآن الكريم حق معرفته» وقتدي إلى الإسلام 
بنفسهاء وتحعل منه صراطها المستقيم» وحدائتها الصادقة 

وبداية نتعرف على الخريطة الفكرية للعالم الغربي في الماضي والحاضرء 
وفق رؤية فكرية تقدم يما الفيلسوف العربي الدكتور محمد عابد الخابري عن 
الغرب والاستشراق نحاول تفهمها أولآء ونحاول الدحول منها إلى رؤية أهم 
العطرين :نال تهت اق الد كور زنارف سعد كان ثم نيب عن 0 
المطروحة ثالغا. 

وسبب انحتيار رؤية الفيلسوف الحابري أنه جعل الاستشراق يتحدث 
عن نفسه ووظيفته من دال العقلية الأوروبية الدينية والعلمانية الغربية؛ في 
كتابه: مسألة الهوية» العروبة والإسلام .. والغريك يول الجابري تحت 
عنوان الامبراطورية العالمية .. والأيديولوجيا البابوية: (إذا كانت اليهودية 
تسند لب إسرائيل -شعب الله المختار- مهمة قيادة العالم» فإن المسيحية تتجه 
إلى البشر جميعاء وتربط لاص كل فرد بارتباطه بالمسيح ... ومن هنا أصبح 
"المستقبل" مسألة تخص كل إنسان فرد مكلف بتحقيق خلاصه بارتباطه 
الروحي بالمسيح» ومن ثمة فخلاص البشرية ككل لن يتم إلا إذا أصبح البشر 
جميعا مسيحيين» وذلك ما سيتحقق عند عودة المسيح في آحر أيام الدنيا..) 9) 

هذه هي الأسس والأفكار أو العقائد اليهودية والعقائد المسيحية في 
النظرة إلى الناس والعالم» فالعقائد اليهودية تنظر إلى العالم نظرة فوقية» 


)١(‏ سيكون النقل من كتاب مسألة الهوية للدكتور محمد عابد الجاري» نشر مركز دراسات الوحدة العربية» قضايا 
الفكر العربي (")؛ الطبعة الأولى» 356 ١م؛‏ من الصفحات ( .)١5١ 1١١١‏ 
)١(‏ مسألة الهوية؛ للجابري 11 


شه 


والعقائد المسيحية تنظر إلى العالم نظرة رحمة كما هي نظرة الأناجيل» ولكن 
هذه النظرات دخلها التطور كشأن كل العقائد البشرية» فقد تطورت العقائد 
المسيحية -بعد انحرافها عن التوحيد الخالص وادعاء "ألوهية المسيح"- إلى 
صناعة عقائد تخدم القائمين على هذه العقائد أكثر نما تخدم الدين. 

يقول الحابري: (هذه الدعوة الدينية العامة الي حملتها الممسيحية إلى 
الناس سرعان ما أصبحت عبارة عن أيديولوجيا دينية كرستها الكنيسة 
الكاثوليكية تحمل نزوعا صريحاً لإقامة دولة عالمية) والدولة تعئي وجود من 
يرأس هذه الدولة ويتصرف بشؤوفماء والأيديولوجيا الدينية في هذه الحالة هي 
دولة ترأسها الكنيسة» ولا لم تكن الكنيسة الشرقية تشارك الكنيسة الغربية 
هذا التوجه علم أن هذا التوجه نحو الدولة العالمية» هو أيديولوجية بشرية؛ 
وليس أيديولوجية من الدين نفسه. وهو ما أراد الحابري بيانه بقوله: 

(الشيء الذي لا نحده عند الكنيسة الأرثوذوكسية الشرقية. لقد كانت 
هذه جزءاً من الامبراطورية البيزنطية» أما الكنيسة الرومانية اللاتينية الي 
استقلت بنفسها عن روما فلقد صارت ككثابة دولة داعل دولة» كانت " 
الوريئة الشرعية للامبراطورية القديمة"» دولة على رأسها البابا تستنسخ ف 
هياكلها نظام الإدارة البيزنطية؛ سواء فيما يتعلق بمركز البابا واختصاصه 
أو بالمحاكمة البابوية أو بالإقطاع البابو 0 

أي أن الكنيسة الكاثوليكية جعلت من التراث الإداري البيزنطي شكل 
دولتهاء وقدهاً قيل إن التصرانية ترومت ول تتنصر ملوك الروم “» وسبب 
)١(‏ مسألة الهوية؛ للجابري .١١١‏ 
(") مسألة الهوية للجابري .١١7‏ 


زوه نثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار الهمذاني» تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» دار العربية, بيروت. 
اهم ككلام ا الى 


يي 5 


ذلك أن" (لكا اعتنق أهل أوربة الملة المسيحية بعد العصور المظلمة لم يجدوا 
في الإنحيل ما يبصرهم بالمسائل السياسية ويهديهم إليهاء ففي إنحيل يوحنا 
قول سيدنا عيسى "ليست دولتٍ من هذه الدنيا"” » وفي إنجيل لوقا قوله؛ 
"فقال لهم: أدوا لقيصر ما لقيصرء ولله 00 وم مد التضازى ناض من 
اتخاذ سنة القياصرة داعا يحتذونه في الروابط الدولية» فسموا دولتهم ممذ 
عهد شارلمان -وهو معاصر لمارون الرشيد- الإمبراطورية الرومانية المقدسة, 
ولم تكن إمبراطورية ولا رومانية ولا مقدسة؛ كما أشار إليه بعض الظرفاء من 
كبار رجال التشريع في إنجلترا). 

يقول الحابري: (ولكي تدعم البابوية مركزها إزاء الدولة الإمبراطورية 
عملت على صياغة أيديولوجيا سياسية دينية تستمد منها الشرعية الإلخية. 

أي أن الدولة البابوية وسعت أفقها السياسي» وذلك بالتعبير عن 
توجهاضًا السياسية بالعبارات والمعاني الدينية» مستعملة فقي ذلك عدة نظريات 
أو عناصر جعلت منها عناصر الأيديولوجية البابوية» منها: 

١‏ - نظرية الوحدة: (ومن عناصر هذه الأيديولوجيا البابوية ما يطلق 
عليه اسم "نظرية الوحدة" وهي نظرية تقرر أن العالم المسيحي أمة واحدة» ها 
دين واحد هو الدين المسيحي على مذهب روما الكاثوليكي -والكاثوليكية 
معناها: العالمية- ولا لغة واحدة هي اللغة اللاتينية؛ وكنيسة واحدة هي اليّ 
على رأسها البابا). 
() مقدمة في علم السيرء أو حقوق الدول في الإسلام؛ الأستاذ الدكتور محمد حميد الله؛ من كتاب؛ أحكام أهل 

الذمة؛ لابن القيم الجوزية» تحقيق الدكتور صبحي الصالح؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة الأولى ١148همم/‏ 
مص ١‏ م4 
(") إنجيل يوحنا » الإصحاح 18؛ آية 55. المصدر السابق .8٠ /١‏ 


(؟) إنجيل لوقاء الإصحاح ,٠١‏ أآية 55»: المصدر السابق .8١ /١‏ 
(4) مسألة الهوية للجابري .١١7‏ 


-١5م-‎ 


١‏ - نظرية السيفين: ( هذا الكيان البابوي يعطي لنفسه من الشرعية 
مثلما للدولة الإمبراطورية» 57 قي ذلك تهحرا اعسن عي عناصجسر 
الأيديولوجيا البابوية» نقصد به "نظرية السيفين"» ومؤداها أن الله له سيفان 
مسلولان: 

أحدهما : بمثل سلطانه على أرواح البشر . 

والثاني : مغل سلطته على أبدافهم. 

وقد تسلم القديس بطرس السيفين كليهماء فأعطى سيف الأرواح للبابا 
وسيف الأبدان للإمبراطور» ومن هنا صارت السلطة سلطتين: 

- سلطة روحية للبابا وحكومته. 

- وسلطة زمنية وهي للإمبراطور. 

والسلطة البابوية أسمى من السلطة الإمبراطورية ويجب أن تكون لما 
الكلمة العليا: ذلك لأن الدولة هي من عمل الإنسان» ف حين أن الكنئيسة 
هي من عمل الله فالبابا هو تمثل الله على الأرض وهو خليفة القديس بطرس 
الذي هو خخليفة المسيح ومؤسس الكنيسة الأولى). 

- نظرية المدينتين: (ومن العناصر الأساسية كذلك في الأيديولوجيا 
البابوية القول ب "مدينة الله" كمقابل ل "المدينة الأرضية" وقد اشتهر 
القديس اغسطين بصياغة نظرية في الموضوع تبنتها البابوية» فقالت: إن المسيح 
قد جاء لإعمار مدينة الله» وبالتالي فإن التاريخ البشري قد صار بعد الممسيح 


)0( 
عبارة عن صراع بين المدينتين) : 


8» مسألة الهوية للجابري»‎ )١( 
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وهكذا استطاعت الأيديولوجية البابوية كذه النظريات الثلاثة وغيرها 
أن تؤسس لرؤية موحدة للعالم المسيحي» تسعى الدولة البابوية لتحقيقه 
ورئاسته. يقول الحابري: (غير أن ما كانت البابوية تسعى لتحقيقه في واقع 
الأمر هو تشييد دولة عالمية يكون البابا على قمتها). 

ويؤيد الحابري رؤيته بأقوال مؤرخ أوروبي مختص» ويرى في النهاية أن 
الكنيسة الكاثوليكية قد نححت ف الوصول إلى أهدافهاء بقيادة أوروبا إلى 
أعمال مشتركة هي من تخطيط الكنيسة نفسهاء ومن هذه الأعمال: 

-١‏ جمع الطبقات وبسط السلطان على أوروبا: (وقد ترسخ هذا 
الطموح إلى إقامة عالم موحد على رأسه البابا في وعي الجماهير المسيحية» 
فاستطاعت الكنيسة الكائوليكية أن تستتبع جمع الطبقات وتبسط سطلطافا 
على دول أوروبا ومؤسساتا). 

؟- شن الخروب الصليبية: (واستطاعت أن تدفع القبائل الأوروبية 
الشمالية الغازية وتوجه اندفاعة القوى الاقتصادية المتنامية» استطاعت أن تفعل 
ذلك "ضمن تيار الحروب الصليبية الى تعتبر أكبر مشروع مشترك قاموبه 
العالم المسيحي الموحد'). 

9 التأثير على المفكرين والفنانين: (وكما استطاعت البابوية أن 
تكرس مشروعها العالمي الميمئ ف وعي الجماهير المسيحية» استطاعت كذلك 
ع :2 22 
أن تؤثر في رؤى المفكرين والفنانين) 

ويذكر الابري المفكر داني مثالا على أولئك المفكرين والفنانين الذي 
عبروا في أديهم عن موافقتهم وحماسهم للأيديولوجية البابوبة:؛ وتأبيدهم 


11 مسألة الهوية للجابري؛‎ )١( 
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للمشروع المستقبلي» مشروع دولة عاللية تحكم البشر جميعاء ويرى الحابري 
أن مشروع الأيديولوجيا الدينية والسياسية البابوية والمشروع الكنسي 
الكاثوليكي لدولة عاللمية تحكم البشرء انتقل من أيدي الكنيسة إلى أيدي 
العلمانية الأوروبية الحديثة» أي أن العلمانية الغربية تحمل نفس المشروع الغربي 
الدين السابق» ولكن الفارق هو ف تغيير اللغة والمصطلحات من الديي إلى 
الدنيوي فقط. 

يقول الحابري: (هذا "المشروع المستقبلي"» مشروع دولة عالمية تحكم 
البشر جميعاء أرواحهم وأبدافهم, المشروع الذي عبر أول الأمر عن طموحات 
البابوية وأحلام أدباء وفنانين عاشوا تحت كنفها مستلهمين أيدلوجيتهاء 
ستتبناه الفلسفة الأوروبية "العلمانية" وسيقوم بالتنظير له فلاسفة أوروبا) '. 

يرى الفيلسوف الحابري أن العلمانية الغربية ستحمل نفس طموحات 
وأحلام الأيدلوجيا البابوية والكنيسة الكائوليكية وأحلام أدباء وفنانين عاشوا 
ف كنفهاء ولكن العلمانيين سيغيرون المسلك فقط» دون أن يعلل اللجابري 
بشكل صريح هذه الظاهرة العلمانية الأوروبية» أو أسباب تغيير المسلك المشار 
إليه؛ ودون أن يبحث إن كان التنكر للأصول الدينية حقيقياً؟ 

يقول الحابري: (وإذا كان فلاسفة التاريخ "العلمانيون" سيس لكون في 
تقرير هذا المشروع مسلكا فلسفياً عقلياً يحتهد في إحفاء حلفيته البابوية 
والتنكر لأصوله الدينية» فإن الموسس الفعلي لفلس فة التاريخ في الثقافة 
الأوروبية لم يتدكر لتلك الأصول ولا لتلك الخلفية)” '. 


. 7١8 مسألة الهوية للجابري‎ )١( 
الجابري كك‎ ٠ مسألة الهوية‎ )١( 
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وهو يقصد بذلك الأسقف الفرنسي الخطيب بوسويه (7071١4-1١/7١)؛‏ 

ليخلص عنه وعن مؤرخ مختص آخر اتفاقهم على فكرة (أن الإنسانية إنما حلقت 
من أجل الكنيسة)»؛ وهي الفكرة الي حورتها العلمانية الغربية وقامت عليها 

فلسفات التاريخ العلمانية» إلى إحلال كلمة "أوروبا" أو الغرب محل "الكنيسة" 
فأصبحت الفكرة (أن الإنسانية إنما حلقت من أجل أوروبا). 

وعند ذلك يتساءل الحابري » هل كان الموقف الديئ يستغل السياسي 
أم العكس؟ وهذه ثنائية لا نعلم إن كانت واقعية في أوروبا في ذلك الوقت؟ 
أم هي ما يفرضه سؤال الواقع الحالي؟ بغض النظر عن شكليات الصراع مع 
الكنسية ورجال الدين في أوروبا في ذلك العصرء ولاذا لا يقال إن ما حصل 
كان تبادل أدوار فكرية وسياسية؛ فرضها فشل الكنيسة الي قادت الحروب 
الصليبية وعجزها في أمور السياسة” » فكان لا بد أن تتقل الراية إلى لغة 
عصرية جديدة في ذلك العصر هي العلمانية» حي تحقق الدولة العلمانية 
الحديثة والكنيسة من وراءها النصر على الشرق» طالما أن المعركة الدينية 
المكشوفة مع المسلمين كانت خحاسرة» بدليل "أن الأكثرية الساحقة من 
المستشرقين حي الربع الأول من القرن العشرين كانت من رحال الدين 
الكاثوليك والبروتستانت؛ أو ممن سبق لهم أن عملوا في بجال علوم الدين"”” 

ولكن الحابري يذهب برأيه إلى: (أن "الدين" في الأيديولوجيا البابوية 
إنما كان مسخراً ل" السياسي" وان الطموح إلى إنشاء دولة مسيحية عالمية 


.51 عصر النهضة بين الحقيقة والوهم» مفيدة محمد ص‎ )١( 
,6 بحث: الاستشراق والأنثربولوجياء الدكتور رضوان السيدء مجلة الاجتهادء العدد (2)55 شتاء .ماص‎ )١( 
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تحت سلطة "البابا" لم يكن في الحقيقة سوى تعبير عن الرغبة الدفينة واللناحة 
في إحياء الإمبراطورية الرومانية القدبعة) '. 

ويعلل الحابري تلك الرغبة الدفينة لمكانة الإمبراطورية الي كرست 
حكم أوروبا للعالم قبل ظهور المسيحية وبعدها الى بقي الحنين إليها بعد 
انحلانما قائما في نفوس الأوروبيين طوال القرون الوسطى» حى وصفت 
بالإمبراطورية الرومانية المقدسة» وقد يوافق ذلك قول القاضي عبد الجبار 
الهمذاني بأن النصرانية ترومت ول تتنصر ملوك الروم؛ إلا أن القاضي عبد 
الجبار تكلم عما كان قبل القرن العاشر الميلادي؛ والجابري يتكلم أيضاً عما 
بعد ذلك بقرون. 

يقول الحابري: (ومع قيام النهضة الأوروبية وظهور الدولة القومية وما 
رافق ذلك من فصل عن الكنيسة وحصر مهام هذه في الجانب الروحي مسن 
حياة الناس» قامت فلسفات التاريخ لتحل محل الأيديولوجيا البابوية» ولتكرس 
بخطاب فلسفي عقلي» يستغينٍ عن الدين وأخلاقياته واستشرافاته الأخروية» 
رؤية حديدة للعالم, للتاريخ والمصير محورها أوروبا مكرسة هكذا ما ندلعوه 
اليوم ب "المركزية الأوروبية")”' 

ويفسر الحابري أثر النهضة وما تحقق فيها مسن اكتشافات علمية 
واستكشافات جغرافية ورواج تحاري» جعل الناس يلمسونه في حياتم 
اليومية» حب غدا التقدم ديدن الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر قرن 


. ١١5 مسألة الهوية للجابري:‎ )١( 
مسألة الهوية للجابري: 6؛: وانظر: مقدمة في علم الاستغراب» الدكتور حسن حنفي» ص رةه‎ )١( 


داعا د 


"الأنوار"؛ الأمر الذي صاحبه تفسير فلسفي لفهم الطبيعة والتاريخ والتقدم, 
ولكن ليجعل من أوروبا مركزية العالم والتقدم والحضارة والتاريخ” ' 

ومن هذه المركزية الأوروبية يدحل الحابري على الاستشراق ليجعل منه 
أداة ضرورية للمركزية الأوروبية الي تصنع نفسها وتصنع آخرها كيف 
تشاءء فيقول: (هذه المركزية الأوروبية الى كرستها الفلسفات الي ذكرناء 
من خلال إعادة بناء "التاريخ" البشري ومحورته على أوروبا » سيكرسها 
الا منتشراق تكريسا بالتحرك غلى الوجه الآخر من العملة» 3 سيشيد لأورويا 
ثقافة كاملة عن "الشرق" تجعله "الآخر" بالنسبة إليهاء لا "الآخر" الند» بل 
"الآخر" الأدن الجامد المنحط الفسل * 

ويعلل الجابري ذلك بطريقة بناء الذات الأوروبية أو "الأنا" على 
نحو يتطلب (عملية تفكيك "الآخر"» عملية سلبه أناه وإقصائه 
وتحويله إلى بحرد موضوع.. تلك هي المهمة الي قام يما ما يعرف 


لف 


ب"الاستشراق ) 
فالاستشراق ف نظر الحابري عملية تخص الغرب, والمطلوب منه بناء 

الغرب لنفسه» وليس المعرفة العلمية عن الآخر» وإذا كانت معرفة الآخر 

ضرورية فهي من أجل تفكيكه والقضاء عليه. يعرف الحابري الاستشر 

فيقول: (هو ذلك النوع من المعرفة ل الغرب لنفسه عن الشرق 


.١97 انظر: من التراث إلى الثورة» طيب تيزيني ء ص‎ )١( 
. ١١5 مسألة الهوية؛ د. الجابري‎ )١( 
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بوصفه "الآخر" الذي لا بد من عزله وتمييزه ليصبح في الإمكان بناء "الأنا" 


الأوروبي كذات وحيدة؛ كل ما عداها آنل 

يحرم الفيلسوف الحابري أن هذا هو الاسة ستشراق وليس شيعا غيره حي 
إنه يجعل منه مثل اليد الأحرى للفكر الأوروبي الى يحتاج إليها إذا أراد 
التصفيق» فيقول: (إن الاستشراق إذاء هو الويخه الآخر لفلسفة التاريخ» الوجه 
المكمل ولكن الضروري ضرورة إحدى اليدين للأخرى في عملية التصفيق. 
إنه بدون وضع الاستشر شراق في مكانه هذا من الفكر الأوروبي الحديث ستبقى 


ءِ زف 
أطروحتنا حوله ناقصة وعير مؤسسة) 


هذه حلاصة رؤية الحابري للاستشراق» وهي ف النهاية رؤية فيلسوف 
مختص في الفكر الأوروبي والعربي» لها مكانتها العلمية ولما مشاركون 
ومؤيدون؛ وإن لم تكن الرؤية الوحيدة. وبعد ذلك يستعيد الجابري عن 
المفكر الفيلسوف العربي إدوارد سعيد بعض النصوص اليّ ب عليها إدوارد 
سعيد تحليلاته النقدية في كتابه "الاستشراق 7 الكتاب الذي لم ينل -فْ 
تقدير الجابري- ما يستحقه من اهتمام في أوساط المثقفين العرب لأسباب 


سيتضح بعضها في آخر هذا البحث. 


)١(‏ مسألة الهوية للجابري .١3‏ وانظر : الاستشراق أهدافه ووسائله؛ الدكتور محمد فتح الله الزيادي؛ دار 
قتيبة» الطبعة الثانية» 7١٠٠5م:‏ ص 5١؛‏ والاستشراقء إدوارد سعيد 8"؛ وكتاب: فلسفة المشروع 
الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي» الدكتور أحمد محمد جاد عبد الرازق؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ الطبعة الأولى؛ 5415١1ه/‏ 1596١م؛‏ ص 1514. 

(”) مسألة الهوية للجابري .١74‏ 

(") ظهر كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد أول مرة في لندن: روتلج» 1918١م»‏ وترجمه إلى العربية كمال أبو 
ديب؛ بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية ١341١م.‏ 
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يذكر الحابري أربع عمليات لجأ إليها الاستشراق في بناء "أناه" 
الأوروبية وكلها عمليات عزل وإقصاء ل "الآحر": الشرق» ومنها: 

١‏ - الإقصاء الجغرافي. 

٠‏ - الإقصاء العرقي. 

* - الإقصاء العقلي. 

- الإقصاء الحضاري. 

هذه الأنواع من الإقصاء ل "الشرق” من طرف الغرب كانت من 
أجل أن يتعرف هذا الأخير إلى ذاته ويبئ أناه. ولكن الإقصاء كان سبيلاً 
لا إلى "استعادة " ذلك "الشرق" نفسه كموضوع للغرب» موضوع لا بد 
من معرفته كي تتأتى السيطرة عليه. ومع أن الاستشراق قد جعل مهمته 
الرئيسية» إن لم تكن الوحيدة؛ هي معرفة الشرق» وذلك منذ قيامه في القرن 
الثامن عشرء فإن حاجة الشرق بقيت قائمة تتجدد باستمرار. 

فهذا سلفان ليفي مثلاء وهو رئيس الجمعية الآسيوية بباريس وأستاذ 
اللغة السنسكريتية في كوليج دوفرانس يلح سنة 470١م‏ على ضرورة معرفة 
الشرق فيقول: (إن واجبنا أن نفهم الحضارة الشرقية... في أشكاها الماضية 
والمستقبلية 3 لقد أحذنا على عاتقنا مسؤولية التدخل في تطورهم .. 
وبسبب الحق الذي بمنحنا إياه تفوقنا فقد وضعنا جميع تقاليدهم الأصلية المحلية 
موضع سؤال) “. يذه العقلية الاستشراقية كان تحرك المستشرقين نحو الشرق» 
ودراسته من كل وجه وف كل بحال» فكان "الاستشراق طريقة للوصول إلى 


. ١7؟ مسألة الهوية للجابري‎ )١( 


دوواد 


تلائم مع الشرق مبنية على متزلة الشرق الخاصة في التجربة الأوروبية الغربية؛ 
فالشرق ليس لصيقا بأوروبا وحسبء» بل إنه كذلك موضع أعظم 
5 4 000 
الثقاي» وأحد صورها الأكثر عمما وتكرار حدوث الآحر" ويهذه العقاية 

قف 
غاصت الدراسات الاستشراقية فيما تعلم وما لا تعلم : سواء قي دراسة 
: لك 
القرآن الكريم وكتب المصاحف وعلوم القرآن أو في دراسة السيرة 
كي 1 5 
النبوية أو في دراسة اللغة والأدب العربي أو في دراسة التاريخ العربي 
0 زفق 
والإسلامي او في دراسة الشؤون السياسية وغيرها. وفي المقابل قامت 


.57 الاستشراق؛ إدوارد سعيد‎ )١( 

(") انظر: الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم؛ الدكتور مصطفى السباعي؛ بيروت» المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الثانية» 9175١مء‏ ص 54؛ وكتاب: الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية» الدكتور قاسم السامرائي» 
الرياضء دار الرفاعي؛: 387١3؛:‏ ص .3١8‏ 

(؟) انظر: علم تاريخ نزول أيات القرأن الكريم وسوره “منهج في تدبر القرآن”, الدكتور خالد شكري وعمسران 
سميح نزالء» نشر جمعية المحافظة على القرآن الكريم؛ الأردن؛ الطبعة الأولى 1577هم/ 7١٠٠م‏ ص 
5 وكتاب: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية 25-١‏ الدكتور سامي سالم الحاج: 
منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي؛ مالطاء الطبعة الأولي ١1531١م؛‏ ج>7 / ص 7037. 

(5) الاستشراق الفرنسي وموقفه من تاريخ عهد النبوة» مصطفى الحاج مالك بوكاريء؛ مخطوط رسالة 
ماجستير» إشراف الدكتور أكرم ضياء العمريء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: ١14هم/‏ 1917١م:‏ 
ص 57؛ وكتاب: الخلفية الثفافية لاتجاهات المستشرقين في دراسة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم: 
مصطفى عمر حلبيء مخطوط رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم الاستشراق»: 
إشراف الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة؛ 505١اه/‏ 1344م ص 57. 

(©) انظر: فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرء الدكتور أحمد سمايلوفتشء القاهرة ٠198١م؛‏ 
وكتاب: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ١5؛‏ عدد من المؤلفين؛ المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب التربية العربي لدول الخليج» صدر في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر 
الهجري. 

)١(‏ انظر: الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي. الدكتور مازن بن صلاح مطبقاني؛ الرياضء» 
اهم ام 

(') انظر كتاب: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين» مصطفى نصر المسلاتيء؛ دار اقرأء 
طرابلس ليبياء الطبعة الأولى 9285١م.‏ 
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)2 
او ار وري و لي الع اير أقية وأخرى تبحث 
زفق 

عن جدوى الاسة ا » وأخرى عن تاريخه من 
المسدرين 006 . وإذا كان الاستشراق التقليدي قد اعتمد أول الأمر 
على الاحتكاك بالشرق نفسه. بتعلم لغاته ودراسة تراثه وتقاليده» فإن الغرب 
لم يعد اليوم في حاجة إلى مثل هذا المحهود التقليديء. فقد تكونت ف الشرق 
نفسه نخب تقوم للغرب ,يما يريد» سواء ف مراكز الدراسات الشرقية ف 
أوروبا وأمريكا أو ف مراكز ثمائلة أنشعت نشئت في عدد من العواصم العربية.. 
هذه النخب والمراكز تقوم يمذا الدور ماضية في إرواء ظمأ الغرب إلى معرفة 
الشرق ومواصلة إحكام السيطرة عليه. 

ويعلل الجابري بأن كشف إدوارد سعيد لدور هذه النتخب المثقفة من 
العرب والمسلمين للاضطلاع بدور ووظيفة المستشرقين بوعي أو بغير وعي 
كان سببا لأن لا يحظى كتابه عن الاسة ستشراق بترحيب هذه الدنخبء؛ إنه 
الاحتراق الثقافي الذي يتواصل الآن بشمولية أكبر وبوسائل فنية تقنية أدق 
وأخطرء بل والمنافسة بين هذه المراكز الاستشراقية في الخدمة والتسول المالي 
أكثر» بدراسة كل ظاهرة أو حركة ناشطة بين العرب والمسلمين في التفكير 
أو التغيير أو النهضة؛ لترسل با إلى الغربء إفنا الأعين الساهرة في العرب من 
أجل الغرب, مقابل أوراق خحضراء في لوفا سوداء في نتائجهاء بل إن بعض 
)١(‏ انلر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» الدكتور محمود حمدي زقزوق» كتاب الأمة القطرية 

العدد (ت)» ومؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الثالثة. /5-1١1اه/‏ 3417 ام. 
(5)» وكتاب: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه؛ محمد أركون ومكسيم رودنسون وألان روسيون وبيرتارد لويس 
وفرانسيسكو غابرييلي وكلود كاهين» ترجمة هاشم صالحء دار الساقي؛ بيروتء الطبعة الأولى 145 ١م.‏ 


(؟) انظر: تاريخ حركة الاستشراقء المستشرق يوهان فوك؛ تعريب عمر لطف العالم» دار قتيبة؛ دمشقء الطبعة 
الأولى 53707 1اه/ 1535م. 


حاجخ 1 م 


القوى الحاكمة تتو سل للغرب للقيام كمذه الوظيفة المعرفية والأمنية 
(الاسد ستشراقية) مقابل الثناء عليها في النحافل الدولية وتبرئتها من همة الارهاب 
أو دعمه. 
فالاستشراق في النهاية كان عقلا غربيا وظفه الغرب في معرفة كل ما 
تمت له السيطرة التامة منذ بداية القرن العشرين الميلادي» وإذا اضطر الغرب 
في الماضي أي منذ القرن الثامن عشر الميلادي إلى أن يرسل أبناءه من أحل 
جمع المعارف والمعلومات المطلوبة عن العرب والمسلمين ودينهم وترائهم 
وطبيعة بلدافهم وأنماط تفكيرهم. فإنه بعد انتصاره وسيطرته على الشرق 
والعالم الإسلامي» لم يعد بحاجة إلى هذا النوع من الاستشراق» فقد أصبح 
الغرب قوات احتلال والآمر والناهي ف معظم الدول العربية والإسلامية 
وكثير من دول العالم. وبعد ان أدى الإستشراق مهمته بنجاح» ونظرال ما 
لاقته كلمة المستشرق والاسدة ستشراق من كراهية في الشرق وبين العرب 
والمسلمين» كونه الممهد الحقيقي لقوات الاحتلال» وبسبب فقدانه الأمانة 
2 )0( 
العلمية وعدم الموضوعية وعدم اذ الأخرى ف الغرب نفسه 
المستشرق كت 0 مثل: الخبير والاستشاري والمبعوث 5-2 
)١(‏ انظر: بحث مداخل المقثفين العرب للاستشراق» الدكتور محسن جاسم الموسوي؛ مجلة الاستشسراق؛ العدد 
(١)؛‏ 1417 ١م؛‏ وزارة الشؤون الثقافية العامة بغداده ص 7؛ وانظر: مقالة أنور عبدالملك ' الاستشراق في 
أزمة” في مجلة (121086165)؛ عام 357177؛ ظهرت في العدد (44): 5717 ١م‏ وفي غيرها. 


)١(‏ انظر: الاستشراق أهدافه ووسائله؛ الدكتور محمد فتح الله الزيادي. ص5 !؛ والاستشراق والأنثريولوجياء 
الدكتور رضوان السيد» ص8: مصدر سابق. 
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السياسي أو الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي أو العسكري أو غيرهاء 
فضلا عن دور السفارات وأجهرقا الأمنية والثقافية. 

وأخيرا وس شعض القرق ماديا آماء الكزيية ربالا خض فق الجادة 
العربية والإسلامية جعل الغرب من نفسه صاحب الحق في فرض مشاريع 
الإصلاح في هذه البلاد الي أطلق عليها " الشرق الأوسط الكبير "» وذلك 
بعد أن تزعمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الغربي أيام الحرب الباردة 
مع الاتحاد السوفيق ا ثم تزعمها للعالم أجمع بعد افيار الاتحاد السوفيي 
وتوابعه الاشتراكية» وسبق طرح أمريكا لمشروع الإصلاح احتلاها لبلدين 
إسلاميين هما أفغانستان عام (١١٠٠٠م)»‏ ثم العراق عام (7١٠٠٠م)»‏ أي أن 
أمريكا تسعى للاصلاح من خلال إعادة احتلال الدول الي ها فيها مطامع 
استر اتيجية أو ومن خلال طرح الملشاريع "الإصصلاحية" والقوانين 
والتشريعات ال تؤمن لها الاستقرار ثانيء وتقيد هذه الدول فكريا وسياسيا 
تيناع ان ثالكا. 

ولكن أمريكا إذ لا تستطيع تجاهل دول العالم الأخرى والرأي العام 
الأمريكي والدولي» فإنها تضطر إلى ادعاء أهداف نبيلة مثل أفكار الحرية 
والإصلاح لتحقيق أهدافهاء باسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية 
أو قوات التحالف أو دول الثمانية وغيرهاء حى تمعل من هذه الدول 
مشاركة لها في صناعة وتكييف حاضر ومستقبل بلاد المسلمين مع الحضارة 
الغربية» وذلك بالسيطرة عليها عسكرياء والتحكم في بناء هويتها غير التراثية, 
ومراقبة تطورها عن كثبء طلما أن هذه الدول العربية والإسلامية عاجزة عن 


اوه - 


التخطيط لنفسهاء وقاصرة عن إصلاح بلدافا بذاقهاء أو لأا لم تعد مستأمنة 
على تربية أطفالها د والأجيال الصاعدة على قيم التحرر والحرية 
والتسامح والساده”؟ 

.لقد أدى الاستشراق مهمته التاريخية العظمى بالنسبة إلى الغرب بنجاح 
تام» وبقي الستؤال هل أدئ الاستشتر شراق للعرب والمسلمين خدمة نافعة أو علما 
منيدا > 3 هل يمكن للمفكرين العرب والمسلمين الاستفادة من الحركة 
الاستشراقية في معرفة القوى الى يتمتع يما الإسلام الي اكتشفها المستشرقون 
قبل أن يكتشقها العرب والمسلمون بأنفسهم., أو في أحذ العبر الكثيرة 
والكامنة في التراث العربي والإسلامي؟ إن ذلك ممكن فقط إذا عرف العرب 
والمسلمون لماذا استشرقهم الغرب على الحقيقة؟ كما بينه المفكر العربي 
الجابري» وإذا عرفوا نضا كيف استطاع المفكر العربي إدوارد مَيَعِيد أن 
يعي من الامتكراق معلا ولو أنةحاء متاعر ات ياف أن الامفسصراق 
قائم على التحيّر للاستعمار والإمبريالية والصهيونية» وإذا عرفوا أيضاً أن قدرة 
إدوارد سعيد في نقده للإستشراق "تكمن ف منهجيته؛ ودراسته للجانب من 
جوانب فكر الغرب من دائخله» وضمن معاييره العلمية والأكاديمية في البحث 
والتنقيب والنقد» فالذين يطمحون ف نقد الحضارة الغربية وتقدم مشروع 
حضاري بديل لا سيما من الإسلاميين» عليهم أو ف الأصح على بعضهم أن 
يفعلوا ما فعله إدوارد سعيد في دراسته للاسة ستشراق ونقده» أي دراسة حر كته 


)١(‏ للمزيد انظر: نص مشروع "الشرق الأوسط الكبير' المقدم من واشنطن في قمة الدول الثماني؛ مجلة السياسة 
الدولية» العدد (كوك)ل ابريل/ :ع لام ص بعشك رنضوة 


شت نات 


الداخلية والنفاذ إليه من خلال ذلك.. فما لم توضع الحضارة الغربية .مختلف 
مناحيها لا سيما باتحاهات حركتها وتطورها موضع دراسة في المستوى الذي 
قدم فيه إدوارد سعيد أعماله» لا سيما كتاب الاستشراق أو كتاب الإمبريالية 
والثقافة» فإن من غير الممكن أن نطرح للعالم كله. مما في ذلك للإنسان في 
الغرب نفسه» بدي متضاريا مكذا ومقتعا عية الخري ككنا جنفة كنات 


0ظة :. > . 0 
الاستشراق مستشرقي الغرب2 . 


لقد بين القرآن الكريم أسس العلاقة مع الآحر وبالأخص اليهود 
والنصارى؛ وفي التراث العربي والإسلامي دروس كثيرة تبين ذلك» ولكن 
المطلوب أولاً هو القصاص الثقافي قبل غيره» وهو بإنتاج القراءة العلمية 
السياسية الى تصنع الآخحر وتنشئه؛ لا للتسلط عليه واحتقاره» بل لتجعله 
موضوع دراسة من أجل تحجيمه ورده إلى حدوده الطبيعية» والتحرر منه 
سياسياً وفكرياء وإزاحته عن كونه الإطار المرجعي الوحيد الذي تقاس به 
الأشياء وتقارن به» من أجل إفساح المحال للابداع الذاتي المستقل للأنا إن 
ذلك ممكن» ولكن الأهم منه أن يكون السعي نحو الغرب من أجل هدايته إلى 
الإسلام والخير والسلام؛ والشهادة عليه بالحق وللحق ولو في زمن 
الاستضعاف. 


.؟١1 كتاب: في الحداثة والخطاب الحداثي ؛ منير شفيق» ص‎ )١( 
انظر: مقدمة في علم الاستغراب» د.حسن حنفي» ص 7ه اي وكتاب المسألة الثقافية» د.الجابري»‎ ( 


ص 757 


- ١هالا‎ 


الفصل الثالث 
الآخر والتراث العربي والإسلامي 


لقد كان من حق العرب والمسلمين أن يعرفوا لماذا ١‏ ستشرقهم الغرب» 
ليس فقط من مصادرهم الإسلامية ومراجعهم الترائية» ومن خلال علمائهم 
وفلاسفتهم ومفكريهم» وإنما مما كتبه الغرب وفكر به أيضاء وقد توفر لمفكر 
مختص مثل إدوارد سعيد المادة اللازمة والكافية من المراجع الغربية للاجابة 
على السؤال السابق؛ فكان كتابه أكثر مصداقية وأثرا من غيره على العرب 
والغرب» وعلى المسلمين والمسيحيين وغيرهم. 

ولعل من المفيد أيضاً أن يعرف العرب والمسلمون مي وكيف ولماذا 
وحدت حركة الاستشراق من وجهة نظر غربية» وكيف قرءوا الإسلام 
وكيف فسروا ترائه » وأين جعلوا تركيزهم في فهم الإسلام» ولما جعلوا 
الأولوية في ثمة تحقيق التراث العربي والإسلامي في المحال اللغوي أولا؟ 

لقد وجدنا أن المستشرق يوهان فوك في كتايه: "تاريخ حركة 
الاستشراق" يجيب عن هذه الأسئلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فيقول في 
مقدمة كتابه: "تحتل الدراسات العربية والإسلامية منزلة مهمة ف الحوار 
العقلي الدائر بين أوروبا والإسلام؛ وللحق فإن_فتوحات العرب” الكبرى 
والمواحجهة المسلحة بين الدولة الإسلامية الفتية والإمبراطورية البيزنطية وبين _ 
(') للمستشرقين عدة شبه على الفتوحات الإسلامية في القرون الهجرية الأولى ومنها وصفها بالفتوحات العربية 


وغيرهاء وقد فند هذه الشبه المؤرخ الدكتور جميل عبد اله المصري رحمه الله في كتابه : دواعي الفتوحات 
الإسلامية ودعاوى المستشرقين» نشر دار القلم؛ دمشقء الطبعة الأولى هم ١159م‏ 
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الدول الأوروبية الأحرى فيما بعد» لم تتركا للساسة الغربيين متسعاً من الوقت 
كي ينشغلوا بدراسة اللغة العربية.. يضاف إلى ذلك أن قيام العالم الإسلامي 
بامحافظة على تراث القدماء (اليونان وغيرهم) في محالات الفلسفة والرياضيات 
والطب والفلك والعلوم الطبيعية وبإثرائها» حث الأوروبيين على الترجمة من 
العربية إلى اللاتينية» لكنه لم يؤد إلى القيام بدراسات فقهية للغة؛ وبرغم 
امحاولة» فإن أقدم ترجمة لاتينية للقرآن الي ترجع إلى سنة 47 ١١م؛‏ اضطلعت 
بتقدع مضمون الفكرة ولم تكترث بأسلوب الأصل العربي وصياغته"” ' 

أي أنه وحى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي لم تكن هناك 
اهتمامات كبيرة لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية في أوروباء 
ولكن 
السبب؟ ومن وراء ذلك؟ هذا ما يجيب عليه المستشرق يوهان في عدة 
أسباب» كلها زادت من الاهتمام باللغة العربية منها 

-١‏ التبشير الكنسي: (لكن الطموحات التبشيرية للكنيسة الكاثوليكية 
واتحادائاء امتنعت عن النوض في تحقيق هذا الغرض -التنصير- بدون 
مبشرين تتلمذوا لغوياء مشكلين بذلك الباعث الأول على طريق الدراسة 
الجادة للغة العربية في أوروبا الي بلغت ذروة ازدهارها في اسبانيا أيام "تيار 
الإنسانية الإسباني المبكر" وقدمت الحرف المطبعي العربي ممطبعة العالم 


3 إقة 
(الميديشتيه) بعد مضى قرن على ذلك الزمن ) 


وبعد هذا التاريخ زاد الاهتمام باللغة العربية والثقافة الإإسلامية فما هو 


)١(‏ تاريخ حركة الاستشراق. الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين؛ يوهان فوكه 
١١‏ . مصدر سابق. 
)١(‏ تاريخ حركة الاستشراق. يوهان فوك. ص 1١‏ 


- ١١ه‎ 


؟١-‏ حركة الإصلاح الديني في أوروبا: (وكان للاهتمام الذي أذكته 
حركة الإصلاح الدينٍ لدراسة الكتاب المقدس وإصحاحاته الشرقية أثره 
الإيجابي على الدراسات العربية أيضاً) '. 

+- العلاقات السياسية: (غير أن العلاقات السياسية والاقتصادية 
للقوى الكبرى مع الدول الإسلامية كانت العامل الأكبر وراء الاهتمام باللغة 
0 

: - عصر التنوير: ( وانتزعت بولندا زمام المبادرة مع بدايةالقرن 
السابع عشر لمدة تقارب من القرنين» وبوحي من عصر التنوير» الذي لم يعد 
يمثل على أوروبا خخطرا بعد إماء الإمبراطورية العثمانية» أخذ الحكم على 
الإسلام 0 اليل 7 

ه - الثورة الفرنسية: (وبعد نحاح الثورة الفرنسية سنة 1784م في 
تحقيق أفكارهاء انتزعت فرنسا الريادة في مجال الدراسات العربية؛ وكان 
نصيب هذه الدراسات من الانتعاش الذي شهدته حركة الاستشراق في القرد 
التاسع عشر ككل وافر) . 

5- وقال يوهان فوك في مقدمته: إن قيام العالم الإسلامي بالمحافظقة 
على تراث القدماء اليونان وغيرهم ف بحالات الفلسفة والرياضيات والطصب 
والفلك والعلوم الطبيعية وبإثرائها حث الأوربيين على الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية وإن لم يؤد ذلك إلى القيام بدراسات فقهية للغة. 


. ١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
.١؟ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ١2 (؟) نفس المصدر ص‎ 
.١١؟ تاريخ حركة الاستشراق » يوهان فوكء ص‎ )4( 


© (١ حت‎ 0 


هذا ما أراد يوهان تلخيص كتابه به في مقدمته له» ويذهب بعد ذلك 
في تفصيل هذه الأسباب» وهو هنا يبرر أسباب اهتمام العالم الغربي المسيحي 
بالعالم الإسلامي» وكأنه كان بطي لذلك»؛ وليس مدفوعاً برغبة استعمارية 
بقدر ما كانت الرغبة الاستعمارية دفاعاً عن العالم المسيحي» حيث يقول: 
"شعرت الكنيسة بوجود ديد شديد ها نتيجة الانتتصارات الساحقة الي 
حققها الخصوم (المسلمون) فبيزنطة فقدت في القرن السابع (الميلادي) 
مستعمراقًا في آسيا وشمال إفريقيا باستشناء آسيا الصغرى على يد العرب (زمن 
الخلافة الراشدة والدولة الأموية) ثم اضطرت إلى التخلي عن آسيا الصغرى 
للسلاجقة (زمن الدولة العباسية) ل القرن التاسع (الميلادي)» بعد معارك 
كانت اقرب تخالا ين ابدانيق):وسقوط قلي ققدت النتنيافة علد 
البحر» وبذلك أصبح البحر المتوسط غير آمن بسبب القرصنة !!. وفي الغرب 
فتح العرب والبربر (المسلمون) معظم إسبانيا (الأندلس) ولم يبق منها سوى 
شمالما الغربي» ومن هذه النقطة شنت حروب الاسترداد 38 

هذه وجهة نظر غربية فق تبرير الحروب الصليبية الي وصفها يوههان 
بحروب الاسترداد وال فرضت على شعوب أوروبا الموحدة بنظرية الدولة 
المسيحية الكاثوليكية وهيمنة الأيديولوجيا البابوية عليها» فكانت الحملة 


,١7 تاريخ حركة الاستشراق؛ يوهان‎ )١( 

)١(‏ المقصود بحروب الاسترداد في مفاهيم الحروب الصليبية» هو أن هدفها تحرير الكنيسة الشرقية من ربقة 
المسلمين» انظر مقالة: حرب الاستعادة الاسبانية» فيسنت كانتارينوء مجلة الاجتهاد. العدد (4؟): بيروت: 
السنة السابعة» خريف 5١1541ه/‏ 1145١م:ء‏ ص (334- ١8)؛‏ وكتاب: ماهية الحروب الصليبية؛ الدكتور 
قاسم عبده قاسم. سلسلة عالم المعرفة العدد (45١)؛‏ الكويت»: شوال ١٠54١ه/‏ أيار ٠195١مء‏ ص .1١١‏ 


-١هج‎ 


الصليبية الأولى سئة -1١١95(‏ 484١1م)‏ وكانت الحروب الصليبية تتطلب 
شروطا مسبقة لدى الأوروبيين للمنَاية الموقتة باللغة العربية وآدابا. 

يقول يوهان: (لقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خلف 
انشغال الكنيسة بترجمة القرآن واللغة العربية» فكلما تلاشى الأمل في تحقيق 
نصر فائي بقوة السلاح» بدا واضحاً أن احتلال البقاع المقدسة لم يؤد إلى تن 
المسلمين عن دينهم؛ بقدر ما أدى إلى عكس ذلك» وهو تأئثر المقاتلين 
الصليبيين بحضارة المسلمين وتقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكرء وقبل 
حدوث واقعة (إيديساس) في شهر ديسمبر من سنة 57١١م‏ وهي السنة الي 
رد فيها الصليبيون على أعقابهم» ظهرت أول ترجمة لاتينية للقرآن في سنة 
2 

من امهم :بدا أن .ينه العرب وامسلموت إل مااضبه إليه يوهان من أن 
الحروب الصليبية العسكرية لم تحسم المعركة لصالح دولة الكنيسة الكاثوليكية 
وأن دولة الكنيسة لم تستطع أن تكون المظلة الواقية من الأخطار الخارجية؛ 
ولا قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارحية في ذلك العصرء فضلاً 
عن أن تكون قادرة على كسب ما أسموه حروب الاسترداد» فصار لزاماً على 
عقلاء الغرب دراسة أزمتهم الدانخلية والخارجية» وذلك بدراسة المسلمين 
ودينهم وترائهم -وهم العدو الخارحي في نظرهم- عن قرب بالاستشراق» 
والخروج من أزمتهم الداحلية بتولي قيادة امجتمعات الأوروبية من حركات 
قادرة على التعامل مع الدنيا بحسب قوانينها الفيزيائية والطبيعية والعلمية 


. ١8 تاريخ حركة الاستشراقء يوهان‎ )١( 


ل ثماه ١‏ 0 


وليس بالتراث الكنسي فقط» وعلى هذا الأساس قامت الحركة الدنيوية 
(العلمانية) ف أوروبا. 

يقول يوهان: " إن فكرة التبشير الي أدت إلى ترجمة القرآن وإلى 
الاهتمام بالعربية وعلومهاء شهدت توسعاً من خلال تنقلات الوعاظ الدينيين 
لطائف الدومينيكان والفرنسيسكان. فالنضال ضد (الإلحاد) عن طريق الوعظ 
والإرشاد والحوارات الدينية تتطلب الاهتمام بتعاليم الخصم والوقوف على 
حججه"” ولذا توالت الحهود في ترجمة كثير من الكتب العربية والإسسلامية 
الدينية والفلسفية واللغوية في العصر الوسيط» من قبل اللبشرين ورجال 
الدين الكاثوليك وغيرهم» وتابعت ذلك الدولة الأوروبية العلماني في 
العصر الحديث» إضافة إلى تأليف كتب كثيرة عن الإسلام والرسول 
والتاريخ والتراث العربي والإسلامي» قام بما مستشرقون متخصصون في 


شق 


. تاريخ حركة الاستشراق؛ يوهان >؟”‎ )١( 
الدكتور سامي سالم الحاج؛ وكتاب:‎ 5١ انظر: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية‎ )١( 
.م١‎ 949 موسوعة المستشرقينء الدكتور عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية‎ 


- ١ حاارة‎ 


الفصل الرابع 
القراءة التحكمية في الاستشراق 


تختلف نظرة المفكرين العرب والمسلمين للقراءات الاستشراقية» فمنهم 
٠ 5 5 .‏ الى ١‏ 5 . 
من يراها غير موضوعية وغير حيادية ومنهم من يراها موضوعية وغير 
حيادية» فالموضوعية العلمية شيء والخيادية شيء آخر» وهم كانوا مضطرين 
ءِ 2 . ع 0 
للأولى دون الثانية ونحد أن القاسم المشترك للقراءات الاستشسراقية أفا 
قراءات تحكمية استعلائية؛ لأنما جعلت العقل الأوروبي الحكم والقاضي على 
العقول البشرية الأخرى. وبالأخص العقل والتفكير العربي والإسلامي -إذا 
وإذا جاز لنا أن نختار مثلاً على إحدى هذه الكتبء فإننا نختار كتابا 
اهتم برصد الحركة الفكرية العربية والإسلامية في العصر الحديث وهو كتاب: 
"الاتحاهات الحديثة في الإسلام"» تأليف المستشرق الانحايزي هاملتون 
١‏ : 0 , 
الكسندر جيب (8585١-١1971١م)‏ ألفه سئة 141 94١1م‏ ونختار هذا الكتاب 
الاستشراقي لا له من صلة .كوضوع كتاينا الأصلي وهو دور التراث في بناء 


)١(‏ نقد الاستشراق؛ رضوان السيد؛ مقالة في مجلة الاجتهادء العدد (١5و050):‏ ربيسع وصيف العامء 
١‏ هغا١٠6٠كم‏ يت ص لا. 

.77 الاستشراق والتراثء الفضل شلقء مجلة الاجتهاد العدد (49)؛ شتاء العام» 14177ه/١1١٠٠مء ص‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة المستشرقينء الدكتور عبد الرحمن بدوي؛ء ص .٠١8‏ 


-9١ه3‎ 


الحاضر وإبصار المستقبل» والذي يبحث "أزمة القراث ومستقبل الفكر 
الإسلامي". 
يتحدث المستشرق "جيب" عن عناصر مكونه في نظره للشخصية 
الإسلامية» وبالأخص أسس التفكير الإسلامي؛ ويدلل عليها .مقارنة بين 
التفكير الإسلامي والمسيحي ويذكر منها: 
-١‏ عنصر العضوية والمرجعية: 
وفيه علاقة الدين مع أعضائه ويرى في العلاقة الأولى أي علاقة الكنيسة 
مع مجتمع الشعب المسيحي» أن كليهما يعطي للآخر حيوية متواصلة» ويقول: 
(فالكنيسة تلعب دور الجامع التاريخي والأداة الموضوعة في خدمة الضمير 
المسيحي وهي تشكل عنصراً ثابتا على الدوام يتحدد عن طريق تيار التجحربة 
م ١)‏ 
اميه انسل يله التنرية تواحهة يها وققالتها مدا" 
بينما لا يحجد هذه العلاقة الحيوية بين مؤسسة الإسلام والمسلمين 
إلا بالنظام -الدولة- فيقول: (ولا شك أن نظرتي إلى الإسلام هي نقيض 
ذلك فالكنيسة الإسلامية وأعضاؤها يشكلون معا مزيجا متشاهاء يتكون كل 
عنصر فيه ويتفاعل مع الآخر ما دام الإسلام نظاما حياً وما دامت مبادئه تلبي 
5 
حاجحة الوعي الديي لدى معتنقي)' : 
أي أنه ليس في الإسلام مؤسسة دينية تشبه الكنيسة لها حق رعاية 


ف 5 
المسلمين إذا زال النظام الإسلامي من الحكم ولا شك أن جيب يكشف في 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام» جيب» ترجمة هاشم الحسيئي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت: 555١م‏ ص ؟77. 
(1) الاتجاهات الحديثة في الإسلام» جيب؛: ؟؟. 
0( انظر: السياسة والحكم؛ د.حسن الترابي؛ ص 4ه6. 


-ا. 9 - 


كلامه عن قضية مهمة» وهي أن الكنيسة مرتبطة برعاية الفرد المسيحي 
والشعب المسيحي سواء وجدت الدولة الدينية أم لم توجدء والمسيحي يحجد 
في الكنيسة جهة راعية له حى لو وجد في دولة غير مسيحية» ولكن في 
الإسلام لا توجد هذه الرعاية من جهة دينية» إلا إذا تمثل الإسلام في دولة 
ونظام» فإذا لم توجد الدولة الإسلامية» فلا يوحد على المسلم رعاية دينية 
أو جامعة روحية أو مرجعية علمية لها حق الطاعة» وكأن هناك مشكلة في 
تركيبة علاقة المسلم بعضويته بالجماعة الإسلامية. 

ونحن نسأل هل كان المستشرق "جيب" يعتبر ذلك صفة سيئة أم حسنة 
في الإسلام» فقد كانت هذه العلاقة الكنسية سبب تخلف أوروبا والعالم 
المسيحي لقرون عديدة» حى قيام الدول الأوروبية الدنيوية "العلمانية", 
وإقصاء الكنيسة خارج الحياة العامة» لأن هذه العلاقة غير ديكقراطية وتصنع 
دولة دينية مستبدة لا قيمة للانسان فيها ولا حقوق مدنية ولا سياسية 
ولا غيرهاء بينما الإسلام أعطى هذا الحق ف تكوين العلاقة بين الفرد المسلم 
والجماعة الإسلامية لإرادة المسلمين والمؤمنين واستطاعتهم بأنفسهم؛ على 
أساس الشورى والديمقراطية الإسلامية» واحترام حقوق الإنسان المسلم المؤمن 
في التعبير عن موقفه الفقهي والعقدي والسياسي باجتهاده الخاص أو بحرية 
الاختيار بين الاجتهادات الإسلامية الحية. 

و" لا عصمة في الإسلام لطبقة من حكام أو رحال دين يحتكرون 
المعرفة أو يتحدثون باسم الله فيصبح قولهم هو القانون وهو الدين وتصبح 
أشخاصهم هي المقياس» فيتسلل الإكليروس من جانب والحكم الثيوقراطي 


-1١515- 


(الدين) الذي مارسته الكنيسة في القرون الوسطى من جانب إلى حياة 
لم3 الات تكوة النمياة والا ماد ٠‏ 
؟- عنصر الزمن والمنهج التاريخي: 

يتحدث المستشرق "جيب" عن دور العامل التاريخي في التفكير بين 
الكنيسة والإسلام فيقول: (ورغم أن أولي أهمية كبرى إلى العنصر التاريخي في 
التفكير الإسلامي والتجربة المسيحية» فإن كلاً من هذه التجربة وهذا التفكير 
يبدوا لي أيضا كنظام متطور يغير من زمن لآخر محتوى رمزيته» لا سيما وأن 
هذا التغير مختبئ وراء جمود هياكله الخارجية "كما هي الحال في المسيحية على 
درحة كبيرة". 

وأن الآراء الي يعبر عنها المسلمون المتفاعلون مع الزمن لا يحب أن نقلل 
من شأا مسبقا بحجة أنما لا تتفق مع فقهاء الملمين في القرن التاسع؛ 
ومفهوم عن لاهوتيي (الأصوليون والفقهاء) الإسلام المعاصرين أنفسهم أنهم 
يقفون في وجه التجديد» ويسعون لربط الإسلام مع أشكاله العقائدية الي 
تعود إلى العصر الوسيط؛ كما ينكرون منذ البداية إعادة تكوين التفكير 
الإسلامي وشرعية هذه الفكرة) . 

وهو في هذا الموضوع يتحدث عن مشكلة التجديد الي واجهت العالم 
الإسلامي في النصف الأول من القرن العشرين الماضي» بين المحافظين التراثيين 
السلفيين مقابل الإصلاحيين المحددين والقوميين» ويجعل من دور التاريخ 


.77 نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة؛ كتاب الأمة» العدد (8)؛ ص‎ )١( 
. 77 الاتجاهات الحديثة في الإسلام؛ جيب؛:‎ )١( 


لاككاكا- 


العامل الفاصل في الموضوعء فهو يعرف أن الجمود بدأ من القرن التاسع 
الميلادي وهو القرن الثالث والرابع المهجريين» وقد تحدثنا عن ذلك في فصل 
أزمة التراث في الماضي والحاضر. 

والتاريخانية صفة مميزة للدراسات الاستشراقية» لأن تاريخ الاستشر 
تزامن مع قيام الدول الأوروبية الحديثة» الي احتاحت إلى التاريخية في تجاوز 
أزمتها التراثية مع الكنيسة ورجال الدين في العصور السابقة» ويحاول 
المستشرق "جيب" أن ينبه المسلمين إليها» ظنا منه أما ستؤدي إلى نفس 
النتائج الأوروبية في الدنيوية والحداثة» لأن المستشرق حيب يرى أن تشابه 
العلل الغربية المسيحية مع العلل العربية والإسلامية ستؤدي إلى نفس النتائج 
إذا عو بت بنفس مناه" 

ولكن التاريخية منهج قرآني وإسلامي كما سبق بيان ذلكء» وليس 
بالضرورة إذا طبق على التراث العربي والإسلامي أن يؤدي إلى التقائج 
الأوروبية» بسبب وجود فوارق كثيرة بين المصادر والتراث والثقافة والبيفة 


زفق 


- عنصر المعرفة والقدرات الذهنية 
يستقرء المستشرق "جيب "لدعو الترن ليلع قري انه ذفكن لتجبر 
فلسفي أي غير برهاني فيقول: (صحيح أن هناك فلاسفة كبارا , بين الشعوب 
الإسلامية وفيهم من هم عرب» ولكن ذلك من باب الشواذ» والذهنية العربية 
)١(‏ الاتجاهات: جيب 74. 
)١(‏ انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريمء (نظرات في التجديد المنهجي)؛ عمران سميح نزال» 
فصل علمنة الفكر الإسلامي؛» ص 656١غ»‏ 


م1 


إن تطلعت إلى العالم الخارجي أو العمليات الذهنية » فلا يمكنها أن تتحرر من 
هذا الميل إلى مواجهة الحوادث الملموسة كلا منها على حدة وبصورة فردية» 
وهذا في رأبي أحد العوامل الرئيسية "لانعدام روح القانون" لدى العرب» 
والذي اعتبريالبروفسور ماكدو نالد الطبيعة المميزة عند الشرقي. 

وهنا ها غير أيه نفور المسلمين من مناهج التفكير العقلاني» هذا 
النفور الذي يصعب على المستشرقين الغربيين إدراكه. إن التراع بين المذهب 
العقلاني والتفكير الحدسي قد نشب للمرة الأولى عند المسلمين حول معطيات 
الفلسفة التأملية لدى الإغريق؛ منذ القرون الأولى للإسلام» وكانت النتائج 
الفكرية حاسمة؛ إذ إنا لم توضح اللاهوت الإسلامي فحسب بل طبعت 
الثقافة الإسلامية بطابع دائمم” “. 

وهذا سوء فهم وتقدير من المستشرق "جيب" لأسباب إغلاق باب 
الاجتهاد في التاريخ الإسلامي» فلم يغلق باب الاجتهاد بسبب ضعف ذهيٍ 
أو عقلي, أو لأن الصفة الغالبة على التفكير الإسلامي هو الفهم الحسي 
أو التفكير الظاهري» وإنما لأسباب سياسية واجتماعية سبق بيانها ف أكثر من 
موضعه بل كان سيب الإغلاق' في اظاخره ضيطلً لكثرة اكير العقلي وتددد 
الاجتهادات التأويلية للقرآن والإسلام؛ أي أن المستشرق "جيب" عكس الأمر 
رأساً على عقب. 

وتهمة وصم الفكر الإسلامي أو التفكير الإسلامي العقلانيٍ أو غير 
السلفي والأثري بالتأثر بالفكر اليوناي» قمة لا تصح لأكثر من سبب منها: 
)١(‏ مستشرق أمريكي الإقامة بريطائي المولد ١875(‏ - 1147١م)؛‏ مبشر وأهم مؤلفاته 'تطور علم الكلام والفقه 


والنظرية الدستورية في الإسلام”» نيويورك 17آام انظر: موسوعة المستشرقين» لبدوي تفخة 
)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام؛ جيب» >*” . 


-154- 


دعوة القرآن الصريحة للعقلانية" في مواجهته لأهل مكة من المشركين» 
ودعوته لفهم القرآن بالفهم العقلي الذي يوافق اللسان العربي لقوله تعالى: 
ٍنآ رلته ّنا ربا لَمَلّحْ لوست »# (يوسف:١)»‏ وتأخر زمن الترجمة 
الفلسفية عن تاريخ ولادة التفكير الإسلامي الاعتزالي في القرن الأول والثاني 


شق 


للهجرة» وغيرها 
وأما دعوى انعدام روح القانون في التفكير الإسلامي) فهي دعوى 
باطلة في إطلاقها على كل المصادر الإسلامية والفكر الإسلامي أو التاريخ 
الإسلامي؛ بدليل أن انعقاد أول مجلس انتخابي بشري حر في التاريخ الإنساني 
0 سقيفة الخير "سقيفة ب ساعدة"؛ فكان أبو 
دون أن ا قرابة نسب لملك أو ني أو أن يكون 
من النبيلاء أو الأشراف» وكان تر شيحه وانتخابه من روح القانون الإسلامي 
الذي ساوى بين الناس والمسلمين والمؤمنين» ولكنها دعوى تصح على كل 
مرحلة حاوز فيها الاستبداد الشورى. 
هذا في الماضي وأما في الحاضر فيقول جيب: (ونحن لا نزال نشهد تلك 
النتائج في التراعات الناجمة في هذا العصر عن اتصال المسلمين بالفكر 
الأوروي الحديث» إن رفض مناهج البحث العقلية» والأخلاق النفعية الحديكثة) 
)١(‏ انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ عمران سميح نزال؛ فصل العقل القرآنسي والعقل 
الترائي؛ ص77١,.‏ 
)١(‏ انظر: نشأة الفلسفة الإسلامية؛ الدكتور علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة السابعة» /5171١م»‏ 


ص 45! وكتاب: التفكير الفلسفي في الإسلام؛ الدكتور عبد الحليم محمود؛ مطبعة الدار المصرية: الطبعة 
الرابعة» :/ ,١‏ 
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ليس مرده إلى ما يسمى "بتعمية الشعب عن الثقافة' من جانب فقهاء 
الإسلام» بل إنه نتيجة لذرية الخيال العربي والطريقة الي يواجه يما الأشياء 
منفصلة عن بعضها البعض) '. 

وهذه أوهى من سابقتهاء لأن دعاة الاتصال بالفكر الأوروبي الغربي من 
العرب والمسلمين ومنافسيهم من التراثيين والمحافظين كانوا ضحية الاستبداد 
العربي» ودعاوى الصراع بين العروبة والإسلام وغيرهاء ولم يكن رفض 
مناهج البحث العقلية الغربية إلا إذا كانت أداة لاستبعاد الفكر العربي 
والإسلامي الأصيل» ومع ذلك فقد تم تبي هذه المناهج من قبل مفكرين عرب 
ومسلمين كتيرين ومن الجامعات العربية والإسلامية ولم تحدث النهضة في 
العالم العربي والإسلامي حى اليوم. 

ويستثمر المستشرق "جيب" معلومة أن بعض الفقهاء المدققين كابن 
تيمية رفضوا الإمعان في التعمق في المنطق» وأنه وضع كتابا في دحض 
لمنطق' وهو يقصد كتاب ابن تيمية في الرد على المنطق” لإثات مقولته 
السابقة عن مواصفات التفكير الإسلامي» دون أن بشير إلى دعاة المنطق من 
كبار العلماء المسلمين من أمثال ابن حزم (14650ه) وله كتاب "التقريب 


لحد المنطق"””" وأبي حامد الغزالي (ه.ههف) وله كتاب مدارك العقول 


.77 الاتجاهات الحديثة في الإسلام» جيب»‎ )١( 

.57 الاتجاهات‎ )١( 

() انظر: كتاب المنطق؛ ابن تيمية الجزء (5) من مجموع فتاويه» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء المكتب 
التعليمي السعودي بالمغرب. 

(4) انظر: رسائل ابن حزم الأندلسي؛ الجزء 4/ 17: تحقيق الدكتور إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت: الطبعة الأولى 9817 ١م.‏ 


-5ك- 


مقدمة المستصفى ف أصول الفقه. وكتاب محك النظر في المنطق» ومعيار العلم 
قِ لمنطق” “» وابن رشد (555ه) وغيرهم. 
4 - عنصر تكوين العقيدة والإجماع: 

يرى المستشرق "جيب" أن جذور الإسلام ثلاثة هي: (القرآن والحديث 
والإجماع؛ وبامتزاج هذه العناصر الثلاثة تتكون العقيدة الإسلامية بأكملهاء 
فضلا عن المؤسسات الدينية والاجتماعية وح التفكير الديئ نفسه. قلت إن 
مبدأ الإجماع مبدأ تسلط لأنه بالإمكان استعماله (كما حصل فعلا في أكثر 
الأحيان) في تضييق محال المعتقدات والتطبيقات المسموحة» ولكن الإجماع 
يتضمن رغم ذلك مبدأ التسامح؛ إذ ينجم عن ذلك أنه لا يعود بإامكان أي 
فرقة من الفرق الإسلامية أن تدحض آراء الفئة الأخترى أو أن تسعى لانتزاع 
معتقداتها بالقوة» وأصحاب البدعة الوحيدون في الإسلام.. هم أولئك الذين 
رفضوا مبدأ الإجماع وسعوا لفرض معتقداتهم بوساطة العنف» فلو أن الشيعة 
اكتفت بالدعاية السلمية بدلا من أن تنظم الثورة وتكيل الشتائم لمعتقدات 
الأكثرية السنية» لكنت متأكداً من أنه كان يتم الاعتراف عذهبهم) ". 

يركز المستشرق جيب على موضوع الإجماع كثيرأء فهو يحد فيه أداة 
تضييق على المعتقدات الإسلامية الأخرى» كما يجد فيه وسيلة إلى التسامح 
مع آراء الفرق الإسلامية الي لا تبالغ في حرق مبدأ الإجماع. 


0( محك النظر في المنطق؛ للغزالي» تحقيق محمد النعساني» دار النهضة الحديثة» بيروت» اما ومعيار 
العلم. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى ١٠54١1ه/19450م؛‏ وانظر: تدعيم المنطق؛: سعيد فوده دار 
الرازيء الأردن» الطبعة الأولى 1177اه/ ٠7‏ آم.. 

(1) الاتجاهات لجيب» ص 3 . 


م1 


ه- عنصر الجمود: 

يقول المستشرق "جيب": (فمنذ بداية القرن الثالث عشر» أضحى من 
المتفق عليه من الناحية الدينية أن الإسلام وقف في مكانه» وأنه مكث في 
القوالب الي وضعه فيها المشرعون والفقهاء والمتصوفون في فترة تكوينه» وأنه 
إذا ما تحرك فيما بعد فلكي يسير نحو التقهقر لا نحو التقدمه” © 

ولكن المستشرق "جيب" وهو يرى أن هذا الرأي صحيح من بتعض 
النواحي» وأن عددا من علماء المسلمين المعاصرين يقولون به» يستشكل على 
نفسه أمرأً مهمأ وهو كيف يصح القول إن الإسلام وقف مكانه أكثر مسن 
عشرة قرون؛ ومع هذا الجمود يقوم بأدوار مهمة بعد هذا التاريخ مثل قيام 
الإمبراطورية العثمانية ف الشرق الأدن» والإمبراطورية المغولية في الهفد. إلى 
نهضة الشيعة في بلاد فارسء إلى الانتشار في بلاد إندونيسيا وشبه اللحزيرة 
الماليزية وغيرها. ش 

ولرفع الإشكال عن دعوى المستشرق "جيب" وغيره؛ لا بد من تسليط 
الضوء على ما هو معروفء وهو أن الإسلام غير الاجتهاد والفكر الإسلامي؛ 
وأن في عبارة المستشرق "جيب" وغيره من القول: بوقوف الإسلام منذ عدة 
قرون خخطأ بالغاء ليس في المصطلح فقط وإفا في تفسير هذه الظاهرة أيضاء 
إذ الإسلام هو الوحي المزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قرآن يتلى 
أو حديث نبوي مبين» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقف الإسلام 
فلا زيادة عليه ولا نقصان, لا في آياته وسوره ولا في بيانه النبوي الثابت» 


8 الاتجاهات لجيب 1 وراص‎ )١( 
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وما أنحر بعد ذلك التاريخ هو الفكر الإسلامي» وهو الاجتهاد العقدي 
والفقهي والسياسي» سواء في تفسير نصوص الإبمان أو تفسير نصوص العمل. 

وما جمد في القرن الرابع الهجري هو الاجتهاد الإسلامي وليس 
الإسلام» أي التوقف عن إنتاج اجتهاد إسلامي جديد؛ والجممود كان في 
التراث الإسلامي السابق» وربما كان انتشار التدوين عاملاً ممساعدا أو أداة 
اتخفذت في تنفيذ قرار رفض الاجتهاد الإسلامي الآخر» بينما الإسلام لا يجمد 


لأنه روح من حي قيوم» كما في قول الله تعالى: ول وَكَدَِكَ ْنَا إلَكَ رما يَنْ 
اام كدف ا مَن ْمَك ين 


04 22 


الْدَرْضٍ آلا إِلَ الله مصِير زر الامو #2 (الشورى: 51 ه-017). 
فلا يستغرب من قوة القرآن وهو روح من أمر الله تبارك وتعالى» لأن 
لله جعل من هذه الروح نوراً تهدي إلى صراط مستقيم؛ سواء كانوا من أهل 
مكة أو من قبلهم أو من بعدهم» فقوة الإسلام كفيلة أن تهقدي الناس 


عبان وَإِنّكَ لتِى ِل صرَبِلٍ م مسقيو ليا مرْط ' أنه أَلَِى لَمُ ما في اَلسَمَنوتِ وَمَا 
ف 


والمسلمين في كل قرن إلى صراط مستقيم» حى لو اختار جمع منهم ربط 
علاقتهم بالله وعبادتهم له علميا -في زمن ما- عن طريق التراث. 
5- عنصر عدم التنظيم: 

يقول المستشرق "جيب": (إن الاعتقاد الذي يحتوي عليه الإجماع بأن 
ير طريق للحفاظ على الدين إنما يكمن في ضمائر المؤمنين من ذوي الذكاء 
المتوسط» والتسامح بحاه الاحتلاف في وجهات النظرء إن كلد من هذا وذاك 
يشير إلى الفارق بين المؤوسسات الدينية لدى المسيحيين والمسلمين» أعى بذلك 


-199- 


انعدام الرتب وعدم وجود المجامع وامجالس والبطريركيات والكرسي الرسولي؛ 
وفي أمور تلعب دور هاما في تاريخ الكنيسة المسيحية؛ لعله من الوااحب 
تعليل هذا الخلل في التنظيم بالروح الذرية الى تحدثنا عنها لدى ال 

وهكذا يعود المستشرق "جيب" لتعليل أشياء إيجابية في الإسلام إلى 
أسباب سلبية» إذ يجعل عدم وجود مجامع دينية وبجالس بطريركية شيا سلبياًء 
مع أنه قائم على فهم خاطئ للدين ودوره في الحياة» فقد كان أثر هذه المجامع 
الكتية ليا على الحياة الأوروبية في الماضي والحاضر؛ فالإنسان الغربي 
تتنازع عليه سلطتان لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإقصاء إحداهماء وكلاتما 
لا فدي الناس إلى صراط مستقيم» لا ضمن السعادة في الدنياء ولا ضمن 
السعادة في الآخرة. 

بينما الإسلام جعل هذه امالس تابعة لإرادة المسلمين وإدارقم» فهم 
الذين يصنعون بحلس الشورى وجهاز الحكم دون أن يكون لأهل هذا ا مجلس 
قداسة على الناس» أو حق التدخل في عبادة الله تبارك وتعالى أو الوصاية 
عليها» وبجلس الشورى المنتخب والحكام فيه؛ هم طاعة شرعية وعليهم 
مسؤولية سياسية ومحاسبة دنيوية وأخروية؛ فهم من الدنيا ولكنهم ف عبادة 
جماعية لله تبارك وتعالى» هم ومن ينتخبهم من المسلمين. 

ولكن المستشرق "جيب" إذ يعذر في عدم فهمه للنظرية السياسية في 
القرآن والإسلام» فإنه اضطر لأحذ فهمه من التاريخ والاحتهاد التاريخي 
الإسلامي أي من التراث وهو يظن أنه هو الإسلام؛ ونحن نعلم أنه إذا 
ما وجد الخلل في التنظيم السياسي أو العلمي ف التاريخ الإسلامي؛ فبسبب 


.1١ الاتجاهات لجيب»؛‎ )١( 


عداءىثا؟ا - 


تحول الشورى السياسية إلى ملك عضوضء وبسبب تحول الشورى العلمية 
إلى منهجية تراثية إلزامية وقراءة مذهبية مغلقة» ودعوى الإجماع على ما أغلق 
عليه الأحنهاد عنديا ومذهيا» فهو أخكام ترائينة وليس أذاة تتواجية في 
الشورى الشرعية كما يجب, إذ الإجماع جزء من بناء الشورى» وحيث 
لا شورى فلا إجماع إلا دعاوى الإجماع الترائية. 
/ا- عنصر العادة الاجتماعية وانحافظة: 

يكتب المستشرق "جيب" بعد ذلك كلمات هامة جداء وكأنه يسأل 
إذا كانت كل هذه المواصفات السلبية موحودة في مجتمع واحد» فكيف يقدر 
على الصمود ولا ينهار؟ وهو يريد أن يكشف عن سر ذلك مستعيناً بعلم 
الاجتماع» فيتحدث عن أثر العادة الاجتماعية الراسخة» وصعوبة التطور ف 
الجتمعات الحافظة. 

ويجيب قائلاً: (وأود أن أقول إن سر بماح هؤلاء المسلمين في البقاء 
يكمن في اعترافهم بأنه ما من هيكل اجتماعي -يرتكز إلى أساس وطيد 
يتصف بالمرونة كي يقف ف وجه الكزاركف ولا ريات يه شونا 
لم يستئد إلى الإرادة المشتركة» وليس إلى الموافقة القمسرية؛ أو التنظيمات 
المعقدة» وبأن الإرادة المشتركة» لا يمكن أن تتكون إلا على مراحل عبر أجيال 
عديدة» وعا أن الدين هو الآلة الأكثر فعالية في تحديد الإرادة المشتركة» فإن 
مجتمعات كهذه من شأفا أن تمازج بين مؤسساتها الاجتماعية وأن تقوى على 


دعائمها عن طريق احترام "سنة الدين". 


)١(‏ ما بين الشارتين المعترضتين ربما تكون من المؤلف أو من المترجم وهو الأرجح. 


- الا - 


وني مجتمع بن على هذا الأساس » تصبح السنة من البأس بحيث لا تؤثر 
عليها المتاهات الفردية أو بعض الحركات المناوئة ما لم تلجأ هذه إلى العنف”", 
نستخلص من ذلك أن الذي يجعل محتماً ما قادرا عل تحمل الاختلافات وعدم 
التنظيم الذي يقتضيه مبدأ الإجماع» هي تلك المعطيات ال ننعتها "بالمحافظة" 
ولن تكون هذه بجتمعا جامداء بل بجتمع يصمد في وجه التغيرات فلا تحدث 
هذه التغيرات إلا بتؤدة وعلى وزجانة وشقيطة عدا ومن الواضح أن الإرادة 
العامة لا يمكن أن يكتب لها الحياة أو تتمتع بالقدرة إذا كانت المفاهيم في تغيير 
مستمر أو إذا كانت طبيعتها تحملها على قبول 00 
هذه هي العناصر الي تميز المجتمع العربي والإسلامي في نظر المستشرق 
"جحيب": عنصر العضوية غير المتناسقة» وعنصر إهمال البعد التاريخي» وعنصر 
العجز الذهئ وضعف التفكيرء والمكونات المهيمنة» والجمود طوال قرون» 
والفوضى» وامحافظة على العادات ضد التطور الاجتماعي» وكلها عناصر 
سلبية في نظر المستشرق "جيب"”» بالرغم ثما أضفى على بعضها من عبارات 
المديح والثناء. 
هذا التشخيص للواقع العربي والإسلامي في منتصف القرن العشرين 
الماضي تقدم به أحد المستشرقين الإنحليز هاملتون جيب» وبعد ذلك شرع في 
بسط الحلول للخروج من الأزمة من وجهة نظر استشراقية أيضاء واضعا 
أمامه هدفا معيناً جاء به على صيغة سؤال» وهو هل يستطيع مجتمع تشكل 
)١(‏ هل هذا التحليل قائم على دراسة علمية ؟ أم يتضمن دعوة إلى حركات مناوئة للمحافظين والتراث؛ أن تلجأ 
إلى العنف بائقلابات عسكرية ثورية اشتراكية.. علماً بأن تاريخ تأليف وطباعة الكتاب كان في مصر وقبل 


وقوع أي انقلاب فيها أو في الوطن العربي كله!!! 
(5) الاتجاهات لجيب» 1١‏ . 


- !١ا5-‎ 


هيكله الاجتماعي طوال قرون طويلة أن يصمد أمام التوترات المعاصرة» 
وبقصد بالتوترات دخول أفكار الثقافة الغربية والمناهج العقلية الغربية في 
المعرفة والعلمانية والديمقراطية والتحرر إلى البلاد العربية والإسلامية؟ 

إن المستشرق "جيب" يعبر بصراحة متناهية أن ذلك مستحيل 
ما لم يحصل التصدع والهدم» أي للهيكل الاجتماعي العربي والإسلامي القدم 
فيقول: (وما أن تحدث توترات جديدة على هذا الصعيد» وما أن يبدأ اليكل 
الاجتماعي بالتصدع» حى تعكر الأذهان آراء متضاربة. 

فهل يحب دم البناء القد.م وتشييد بناء جديد في مكانه على عجل؟ أو 
امحافظة على الجدران بوساطة الدعائم وترميم الثغرات؟ أم يحب إصلاحه 
بواسطة حجارة توضع هنا وهناك؟ وهل إن الأبنية القديمة صالحة حي الآن؟ 
وإذا كان لا بد للبناء القدم من الافيار» فهل يمكن استخدامها في البناء 
الجديد؟ إن الحقبة الحاضرة هي بالضبط مفعمة بالتغيير والتراع والالتباس في 
امجتمع الإسلامي» وما من أحد منا يستطيع التنبؤ اليف 7 . 

ألم يكن من المستغرب أن يطرح المستشرق "جيب" منذ أكثر مسن 
خمسين عاماً مسألة التراث بنفس الأسئلة ال يطرحها الفكر العربي 
والإسلامي منذ ماء يزيد على قرف من الزمان؟ أي سوال القديم والجديد 
أو التراث والمعاصرة» أو دور التراث ف البناء» وأن يطرح إمكانية الهدم الكلي 
للقديم والبناء من جديد وعلى عجلء أو إمكانية استعمال الحجارة القديهة 
التراثية في الترميم أو البناء الجديد» وإذا وجد شيء من غرابة» فهل الغرابة 


.14١ الاتجاهات» جيب‎ )١( 


ماد 


تزداد إذا لم يصل الفكر العربي والإسلامي على إجابة شافية وكاففية حىق 
اليوم» بل إن الأسئلة لا زالت تطرح مع كل جيل دون الاعتراف بأنا أزدمة 
حقيقية و كبيرة ومزمنة؟ 

إن الملفت للنظر ف بحث المستشرق "جيب" تركيزه على ضرورة تصدع 
الميكل الاجتماعي حى يحدث التغيير الذي ينشده الغرب في البلاد العربية 
والإسلامية» الأمر الذي ازداد الاهتمام به مرة أعحرى في العقود الأخيرة 
وبالأخص بعد تصاعد تيار الحركة الإسلامية في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي» ظهر هذا الاهتمام .ما صار يعرف .مقررات وتوصيات مؤتمرات 
السكان 0007 ومؤتمرات المرأة والأسرة وغيرهاء وقد زادت حدة المواجهة 
مع الميكل الاجتماعي العربي والإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
لعام ١٠0٠م‏ ف أمريك”'"» إذ أصبحت هذه المهمة -تصدع الميكل 
الاجتماعي - من أولو يات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمر 00 

ليس من الممكن التوسع في رؤى المستشرق "جيب" للخروج من الحقبة 
الحاضرة المفعمة بالتغيير والتراع والالتباس في المجتمع الإسلامي» لأنها تحجعاج 
إلى كتاب مستقلء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله فهي نظرات مهمة 


)١(‏ انظر: وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية» الدكتور الحسيني سليمان جادء كتاب الأمسة؛ قطسرء 
العدد(51): جمادى الأولى 41717١اهم.‏ 

(") انظر: أمريكا - إسرائيل و١١‏ أيلول 5٠٠١١‏ تأليف ديفيد ديوك: ترجمة سعد رستمء دار الأوائل؛ الطبعة 
الأولى ؟١٠٠م؛‏ وكتاب صدام الحضارات» د.حسن البائشلن ص .١55‏ 

(") انظر: السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ كمال الهلباوي؛ معهد الدراسات السياسية؛ باكستانء الطبعة 
الأولى: 417١هم/‏ 1137-7مء ص 55 !١‏ ومقال: المرأة المسلمة بين موضات التغيير وموجات التغرير؛ 
الدكتور فؤاد بن عبد الكريم آل عبد الكريم. مجلة البيان؛ العدد (184١)؛‏ جماد أول لعام 1474م / تموز 
7٠5ما‏ ص 157. 


--0- 


حدا ف إظهار موقف المستشرقين من التراث العربي والإسلامي» ومعرفة 
طرقهم في التحكم به كما أرادوا أن يفهموه؛ وتعسفهم ف تحليله» وطرق 
الخروج من مآزقه والتعامل معه. وهو ما نلخصه في نقاط: 
١‏ - نشر مبادئ الروح العصرية. 

وذلك بإشاعة مبادئ الروح العصرية في التعليم وكتابة الشريعة 
الإسلامية بطريقة تتفق إلى حد ما مع روح العصرء وهما من النقاط الي دعا 
إليها الشيخ محمد عبده من قبل من أجل تثبيت تعاليم الإسلام في لغة 
واضحة صريحة» ورفض التقليد» هذا الرفض للتقليد يعتبر -حشبة إنقاذ للترعة 
العلمانية كدير ,ناتك الروح العصرية ف نظر المستشرق جيب 0 

أولاً: دراسة المصادر الإسلامية. 

ثانياً: تطبيق الفكر الحديث على تفسيرها. 

وبالرغم من تعرض العالم الإسلامي إلى "غارات علمانية فعالة" بتعبير 
المستشرق جيب نفسه وطيلة المائة سنة الماضية بتقدير جيب أيضاء إلا أن 
المسلمين لم يتأثروا بالأفكار العلمانية وبالتفكير الأوروبي الحديث إلا قليلاً 
ويعلل "جيب" أسباب ذلك إلى (الفارق الرئيسي بين الغرب المسيحي وبين 
العالم الإسلامي» ففي حين أن رجال الدين أنفسهم في الغرب هم الذين 


.5١ الاتجاهات: جيب‎ )١( 
الاتجاهات: جيب ؟5.‎ )"( 
(؟) نفسه كذ‎ 


.4١ نفسه‎ )4( 


ا 0 


يعطون للعقيدة الدينية شكلاً جديداً؛ وفقاً للأفكار الفلسفية والتاريخية 
النافدةة لا مكنا الخون على تناط مايه بين الفتنهاء سامون" 

من الواضح أن المستشرق "جيب" أخطأ في تفهم الفارق الرئيسي بين 
الغرب المسيحي والإسلام» لأن رجال الدين في الغرب يستطيعون إعطاء 
العقائد المسيحية شكلاً جديدا مسايراً للعصر بحرية» لأن المصادر ال مأحوذة 
عنها عقائدهم مصادر تراثية وليست مصادر أصلية كما أنزلت من الله تعالى» 
فقد كات من كتابة رجال دين مثلهم» ومن طبيعة اللجهود البشرية عجزها 
عن التجاوب مع كل زمان ومكان حىّ لو وصفت بالعقائد الدينية» بينما 
لا يستطيع الفقهاء المسلمون صناعة عقائد دينية خديدة بالمفهوم السيحي 
الغربي» لأن مصادرهم ثابتة في القرآن وبيانه النبوي الثابت» وأما عقائدهم 
فهي تفسير لنصوص القرآن والبيان النبوي الثابت» والنصوص مصدرها من 
الله تعالى العالم بأحوال الناس ف كل زمان ومكان؛ والتجديد في العقائد 
الإسلامية ممكن ومطلوب لأنه تحديد في التفسير وليس تحديدا في التشكيل. 

والخطأ الأكبر الذي وقع به المستشرق "جيب" هو افتراضه تشابه العلل 
بين الديانتين وبالتالي إذا وافق العلاج إحداهما فيجب أن يصيب في معاللجة 
الدين الآخرء حيث يقول: (وإن ما وددت الإشارة إليه هو أن المواقف السنية 
في الإسلام متوازية مع مواقف الأوروبيين في القرن الثامن عشر بحاه الديانة 
المسيحية» كما وان انتشار العلمانية في البلدان الإسلامية طيلة مائة سنة» قد 
جعل مثقفي المسلمين عرضة لنفس التأثيرات الى زعرعت التفكير الغربي 


.76 نفسه‎ )١( 


-111- 


للمسائل الدينية» وإذا اعتبرنا أن نفس العلل تؤدي إلى نفس النتائج» من 
الواجب إذن أن ننتظر قيام نوع من التحول المباشر في التفكير الإسلامي) ". 

والخطأ في تقدير "جيب" مرة أحرى أنه لا يتفهم الفارق بين العقائد 
الإسلامية والعقائد المسيحية» لأن تعرض العقائد الإسلامية لتأثيرات العلمانية 
الغربية لا يؤثر على الإسلام نفسه؛ ولو وجد تفسيرات عقدية خاطئة لأحد 
أو لبعض علماء المسلمين ف القرون السابقة أو المعاصرة» فإنه لا يلزم عنه 
خطأ في الإسلام نفسه. وإنما حطأ في ذلك التفسير ومن ذلك العالم فققطء 
وهذا ما جعل المجدد في البلاد العربية يبدو مثل امحافظ في نظر "جيب" 0 
؟- التجديد يفترض ثورة في مبدأ المعرفة ذاته: 

يرى المستشرق "حيب" أن (هناك بونا شاسعاً نين الأفكار القديهة 
والعصرية حول طبيعة المعرفة» فالمعرفة في رأي نظريات الإسلام القديمةلم تكن 
عبارة عن استكشاف للمجهول بل عن طريق جمع "المعلوم" بصورة آلية؛ 
ولم يكن المعلوم شيئا متغيرا أو متطورا بل هو "أحد المعطيات" الأزلية. 
وطبيعي إذا ألا يستطيع كل إنسان أن يمتلك المعرفة بأكملها.. ينجم عن ذلك 
ثلاث نتائج رئيسية: 

- النتيجة الأولى: أن المعرفة ليست عنصرا ديناميكياً مسن عناصر 
التفكيرء بل هي كتلة صلبة لا تتحرك.. : 
- النتيجة الثانية: أن لا شيء يمكن اعتباره قديكاً قد عفا عليه الدهر 


أو جديد أيضًا, . 


)١(‏ الاتجاهات: جيب 4ل. 
)١(‏ الاتجاهات: جيب .42١‏ 


/ا/ا١‏ ع 


- النتيجة الثالثة: أن نمط اكتساب المعارف لم يكن عن طريق التحليل 
والاستدلال والاختبار» بل هو تكديس للتعازف العلؤمة اننا أو ابتخلاض 
التتائج من المعطيات الي يقرها العرف)' “. 

أحسن المستشرق "جيب” القول عندما قال: النظريات في الإسلام, 
والنظريات أفعال معنوية بشرية لأنها مشتقة من النظر ”ع فإذا طبقنا قوله هذا 
على عصر التدوين سنجد أنه كان عصر جمع أكثر من كونه عصر تحايل 
واستدلال واختبار» على خلاف العصور السابقة عنه» في القرن الأول والثاني 
للهجرة» فقد امتلأت بالأفكار العقدية والفقهية والسياسية الحية» الى حاولت 
التصحيح الداخحلي بالاعتراض على الملك العضوضء وجادلت أهل الكتاب 
بالق هي أحسن» وردت على المشركين والفلاسفة شبههم» فدل الناس في 
دين الله أفواجا في أواسط أسيا وأوروباء وبعد الغلبة السياسية لتيار علمسي 
واحد أثناء عصر التدوين وبعده؛ اتخذت صناعة التدوين وجمع الروايات 
والآثار والمعلومات الترائية ميزة للفكر الإسلامي من بعدهاء إذ ألزم الناس 
بالمنهجية التراثية» واتخذت القراءة المذهبية المغلقة طريقة التعليم الوحيدة لمن 
أراد أن يشارك المسلمين الحياة العامة المقبولة» وهي المعلومات المذهبية الحدق 
أغلق عليها باب الاجتهاد. 

وبالرغم من أن المستشرق "جيب" يحاول ألا يعمم هذا الحكم على 
جميع المسلمين؛ وبالأخص في العصر الحديث فإنه يقول: (وقد برهن المجددون 
والمصلحون على أن الإسلام ليس نظاما متجمدا يمكن اعتباره عائا في وجه 
)١(‏ نفسه ص15 بتصرف. 


(") انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ عمران سميح نزال» فصل: معالم النظرية المعرفية 


القرآنية» ص١4.‏ 


- ١ -خمن/ا‎ 


التقدم الفكري؛ وأن بالإمكان إهمال الحدود المتزمتة الناتجة عن معارف 
اللاهوت» بيد أنه ليس من السهل أن تزعزع المفاهيم التقليدية الى غرستها في 
نفوس الطلبة وحى في نفوس الجامعيين التعاليم التقليدية في غالبية البلدان 
الإسلامية» فبالنسبة لمعظم الطبقات المثقفة: تعتبر المعرفة شيئاً معلوماً أكثر 
مما تعتير شيئاً علينا أن نتعلمه» بل علينا أن بحدها ف بطون الكتب بدلاً من أن 
نبحث عنها عن طريق المجحهود العقلي والجسدي... وإذا ما تذكرنا الروح 
الذرية الى تميز فيها الخيال العربي» الذي أتينا على ذكره في الفصل الأول» 
سوف لا نفاجأ بأن التفكير الإسلامي الديئ يتبع نوعا من الانتقاء الشخصي» 
وافتقاره إلى روح التركيب الموحد» وكرهه المستديم اللجوء للتحليل) ". 

ليس من السهولة إنكار هذا الوصف السلبي للحالة المعرفية بين المسلمين» 
سوى الاحتلاف في الأسماء والأوصافء فالتعالم الي يصفها بالتقليدية هي في 
نظر المسلمين فكر إسلامي تراثي» وما يميزه عن الفكر الإسلامي الحالي أنه من 
التراث والماضي فقط» وقد يوجد الخطأ في الفكر الإسلامي التراثي وفي النديد» 
فالعبرة للاجتهاد الأصح والعمل الصالح » وليست للعامل الزمئ فقط» ولكن 
منهجية التعليم الغالبة بين المسلمين اليوم هي المنهجية التراثية والقراءة المذهبية 
المغلقة» كما سبق بيانه في الفصول السابقة. 
-٠‏ حاجة الإسلام إلى أناس يشابون أولئك الذين أعادوا تركيز المسيحية: 

يظن المستشرق "جيب" أن: (التجديد هو بالدرجة الأولى وجه من 
أوجه التحرر الغربي» يمكننا إذن أن ننتظر من هذا الاتحاه لدى المحددين أن 
يكون يمثابة تكريس عصري للقيم التحررية والإنسانية) ". 


.55 الاتجاهات: جيب‎ )١( 
. 7١٠١ نفسه؛ ص‎ )'( 


واد 


وقد كان واهما في ذلك؛ إذ أن فكرة التجديد من معالم الفكر 
حديئا عن النبى عليه الصلاة والسلام» يقول فيه: ( إن الله يبعث لهذه الأمة 
0 لق # 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها) وقد اعتئ العلماء به قلي 


وفنا رقع اكز روائهة عم لو لالط به . 
ولذا يستغرب المستشرق "جيب" ومستشرقون آخرون معه موقفف 
القوى المحددة في الحركة العربية والإسلامية فيقول عنهم: (ل يقولوا في البدء 
إن الإسلام قد عارض هذه الأفكار -التجديدية- لكنهم ما لبثوا أن أعلنوا أن 
الإسلام يضعها بأسمى أشكاها وأرقاها.. وقد ادعى المبشرون أكثر الأحيان أو 
ظ تذمروا من أن المصلحين يأخذون أفكارهم وقيمهم المسيحية يبنون بواسطتها 
إنالانا دين علق الم اليس 
وهذه تهمة مزدوجة للحركة الفكرية التجديدية العربية والإاسلامية, 
فالتراثيون المحافظون يتهمون المحددين والمفكرين بالتبعية للأقكار الغربية, 
والمبشرون يتهمون المحددين بالأخذ عنهم أيضاء ولكنهم يصنعون بما فكرا 
إسلامياً جديداًء وينقل "جيب" عن محمد إقبال ما يثبت به وجهة نظره 
ومنها: (إن الظاهرة المشهودة في التاريخ العصري.. هي السرعة الفائقة البيّ 
يتحرك بها العالم الإسلامي روحياً نحو الغرب» وليس هذا أمرا معيباً في الحركة 
لي دسل سر د لي تق زا وروا للا لق لور او لقي 
تخريج أحاديث الإحياء : إسناده صحيح؛ كما قال خليل الميس في تحقيقه على كتاب الرد على من أخلد إلسي 
الأرض للسيوطي ص !؛ وانظر: المجددون في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي» ص .٠١‏ 


(7) انظر: المجددون في الإسلام» عبد المتعال الصعيدي . 
(5) الاتجاهات: جيب .٠٠١‏ 


ا ءكمأا - 


التجديدية» لأن الثقافة الأوروبية بوجهها الثقافي ليس سوى اتساع لاحق 
لبعض أهم المراحل في الثقافة الإسلامية.. فليس من الأمور المدهشة إذن أن 
يطالب الجيل الإسلامي المعاصر ف آسيا وإفريقيا بتوجيه جحديد للعقيدة» فيقظة 
الإسلام تقضي بضرورة النظر بروح متحررة إلى ما فكرت به أوروبا وان 
نحدد إلى أية نقطة يمكن أن تساعدنا استنتاحات الغرب في إعادة النظر أو حّ 
)20 

لإعادة بناء التفكير اللاهوق في الإسلام) . 

وينقل عن إقبال أيضاً أنه طالب مسلم اليوم: (أن يعيد التفكير 
ب"نظام الإسلام" بدون أن ينقطع كليا عن الماضي.. وإن الطريقة الوحيدة 
الى نتجت أمامنا هي تناول المعرفة العصرية .كوقف مفعم بالاحترام ولكنه 
مستقل» وكذلك بتقدير تعاليم الإسلام على ضوء هذه المعرفة حي لو اقتضى 

ماه 2( 
الأمر أن نختلف مع إسلامنا) وبالرغم من كل هذه الشواهد الي يأت 
ما المستشرق جيب عن محمد إقبال؛ إلا أنه غير راض عن تحديده ويصفه 
بأنه كان مدافعا منفعلاً» ويستشهد بالآيات القرآنية على معان لم يوافق عليها 

7 8 
"جيب" ور و عنه: (وأما بالنسبة لمسألة الأصالة الفكرية فلم 
يصلح بها شيئاء بل إنه ساهم بزيادة الخنطأ الرئيسي الذي وقع فيه التفكير 
3 

المحدد بأكمله) '. 


)١(‏ الاتجاهات: جيب »٠٠١‏ وانظر: تجديد التفكير في الإسلام؛ محمد إقبال» ترجمة عباس محموده القاهرة» 
٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ص ؛ ١»؛‏ مع وجود فوراق في الكلام ربما كانت من المترجمين. 
)١(‏ الاتجاهات: جيب .١٠١‏ 

(") نفسه؛ ص 2311١5‏ 141., 

(؟) نفسهء» ص .١١7‏ 
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؛ - الإصلاح الأخخلاقي والاجتماعي بالقوانين الجديدة: 

ينتقل المستشرق "جيب" من التبرير الديئ العصري .معناه الدقيق إلى 
المواقف الاجتماعية في الروح العصرية الإسلامية» والأعلاق الاجتماعية 
والمؤوسسات الاجتماعية والقانون لأنما جميعا تؤلف مبدئياً أشكالا للنظام 
الديى ف الإسلام فهي مرتبطة بالأصالة الدينية ارتباطا أشد من ارتباطها 
بالحضارة الغربية كما يقول المستشرق "جيب" ان 

وبعد قوله من أن المسيحية أرغمت على الاعتراف منذ سنواتًا الأولى 
بسلطة القانون الرومان» وأا بعد أن شارفت على النصر على إثر كفاحها 
الطويل ضد النظام الإقطاعي الجرماني في العصر الوسيط» يقول: كان عليها 
أن تتحمل نوعين من الأعداء الخطرين: الترعة الإنسانية والعلم؛ أما العلم فهو 
على استعداد ليحتوي هو بدوره على نظام جماعي بعد تحالفه مع التزعة 
الإنسانية في سبيل القضاء على معارضة الدين المسيحي... ويخلص المستشرق 
"حيب" إلى أن الجماعية العلمية تعد للعالم درعا من القوة ذات صلابة وقسوة 
تتجاوزان كل ما عانى الجنس البشري منه حي الآن. 

أي أن "جيب" يعول على العلم -الذي عادته العقائد المسيحية في 
القرون الوسطى- في بناء النظام الاجتماعي الإنساني ومنه الإسلامي 
إذ ينقل من أقوال باحثين آخرين ضرورة الدين والمعتقد الديئي في بناءأي 


(0, 


مجتمع (وأنه ما من مجتمع يستقر ما لم يرتكز على معتقد دين صحيح) 


.115 الاتجاهات: جيب‎ )١( 
.١ 7١ 35١ الاتجاهات: جيب؛‎ )1( 
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ولكنه يحذر من الانحرافات الي يفرضها المتشرعون على النظام الاحتماعي 
ويخاصة في شأن المرأة» وكأنه يطالب المسلمين والمصلحين منهم على وجه 
التحديد أن يقوم نظامهم الاجتماعي على الجماعية العلمية بدل الجماعية 
الدينية القديمة ظناً منه أن هذه الثنائية العدائية بين العلم والدين موجودة في 
الإسلام أيضا. 

ينقل المستشرق "جيب" عن أحد المؤلفين (أن الإسلام هو الديانة 
الوحيدة الى سعت لبناء مجتمع يرتكز إلى هذا المبدأء وكان القانون هو الأداة 
الرئيسة لتحقيق هذا الغرض.. وخلافا لما ورثته المسيحية عن روماء فإن 
الإسلام يتحدث عن العلاقات بجميع أنواعهاء إن بالنسبة لله أو بالدنسبة 
للبشرء يما فيها أشياء كثيرة كأداء الواحب الديئٍ وإعطاء الصدقات» وكذلك 
الموسسات الأهلية والمدنية والاقتصادية والسياسية» فالقانون الإسلامي بطبيعته 
وهدفه مرتبط بالأخلاق الدينية)””. 

ولكن المستشرق "جيب" بعد ذلك يجد أن (القانون قد أهمل في بحالات 
كثيرة» فالمؤوسسات السياسية والإدارية وكذلك بحارة الجملة لم تدخل في 
نطاق القانون رغم القواعد الى أدحلتها في بحجال هذا القانون» بعض 
التشريعات الخيالية» وفي هذه الميادين نفسها كان الأثر الأوروبي وعدواه 
الشديدة» وهذا ما يفسر كيف أن البلدان الإسلامية قد سلمت للوهلة الأولى 
بدخحول الدساتير والأنظمة الإدارية والبزائية من النمط الأوروبي إليها فضلاً 
عن القوانين التجارية والمدنية.. وهذا أيضاً ما يفسر ما الذي يحدو باللغددين 


.157 الاتجاهات: جيب‎ )١( 


مما 


المتحررين إلى اتخاذ موقف أوروبي أي موقف جدلي وعلماني بالنسبة لمسائل 
الشريعة 000 
أن المحددين لا يستطيعون تجاوز الموقف الأوروبي في النظام 
ا والسياسي الذي لم يتناوله التراث الإسلامي بالبحث و 55 اسة 
والتأليفء والمحدد لا يستطيع معالحة أمر وتجاهل أمر كما يقول "جيب": (إذ 
لا يمكن للمجدد الحقيقي الخروج من هذا المأزق إذا ما اقتصر على 1508 
العقدة» ينبغي أن يكون القرآن صحيحاً ونائياء إذ إن ثمة شيئا يدعو للارتياب 
في الأخلاق الاجتماعية السائدة» لاسيما وأنه يحر بنفسه أن يرى أن الأوروبي 
لا يعرف عن المسلم أكثر من أنه يقترن بأربعة نساءء وأسهم المبشرون 
الدينيون في تغذية هذه الفكرة, لذا يتطلع المحدد نحو طريق الخروج؛ فلا يمكن 
للأحلاق الي يتمتع بها الإسلام أن تكون دون أرفع المستو 00-6 
أي أن المشكلة في نظر المستشرق "جيب" ليست من القرآن ولا من 
الإسلام وإنما من الفقهاء المسلمين فْ القرون الوسطى فيقول: (فلا بد وأن 
مشرعي القرون الوسطى الور 0 جوهر القرآن والإسلام, ومن 
الواجب الرجوع إلى أصل هذه الانحرافات بغية تقويمهاء وحين يتم ذلك 
عندها تعود تعاليم النبي والإسلام إلى سابق نقائها وأصالتهاء إن بالدنسبة 
اكرمر 
)١(‏ الاتجاهات: جيب ١74‏ . 
)١(‏ الاتجاهات : جيب .١7٠١‏ 
(؟) قد لا يكون استعمال كلمة التحوير صحيحاء فإذا قصد المعنى الحرفي لكلمة التحوير لجوهر القرآن والإسلام 
فهذا كلام باطل قطعاء لأن القرآن محفوظ من الله تعالى: وأما إذا قصد التحوير عن معاني القرآن والإسلام 


في الخطأ في الاجتهاد الفقهي أو في التطبيق مثلاً » فهذا أمر ممكن ولكنه يحتاج إلى دليل وإثبات. 
(؛) الاتجاهات: جيب .١7١‏ 
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ليصل في فهاية هذه المسألة من خلال دراسة كتاب "نظام المرأة في 
الإسلام" لمؤلفه سيد أمير علي» وأفكار محمد إقبال بشأن المرأة» إلى ضرورة 
تحاوز فقه المذاهب الأربعة» فينقل عن إقبال قوله: (أنا أعلم أن فقهاء الإسلام 
ينادون بثبات المذاهب الأربعة» لكنه بما أن الأشياء قد تغيرت وأن العالم 
الإسلامي يواحه قوى جديدة » فلا أرى من سبب للتمسك بتلك المذاهب» 
فهل يدعي أرباب تلك المذاهب بأهم أتوا بحقائق فائية؟ هم لم يدعوا ذلك 
قط. فسعي المسلمين المتحررين لإعادة تفسير المبادئ الرئيسية على ضوء 
تحربتهم وتغير نمط الحياة العصرية» أمر له كل . 

أي أن المستشرق "جيب" يدعو إلى تحاوز التراث ولكن ليحل محله 
الفكر الغربي والقيم الاجتماعية الأوروبية؛ ولذلك حكم المستشرق "جيب" 
على المفكر الإسلامي محمد إقبال بالفشل لأنه يريد الإصلاح الاجتماعي أن 
يأيَ من الدين الإسلامي نفسه» فالسبب كما يسجله جيب نفسه: (وعلينا أن 
نسجل في رصيد المحددين أفهم بخلاف العلمانيين الذين يريدون الفصل 
الجذري بين المؤسسات الاجتماعية للأخلاق وبين القوانين الدينية» يحافظون 
على اعترافهم بالعلاقة الوثيقة الي تجمع السلوك الاجتماعي والإيمان الديئ» 
فروحهم لا تزال تصطبغ بطابع التضامن الإسلامي» فهم يرون أنه إذا كان 
لا بد من إصلاح المجتمع» فيجب أن يتم هذا الإصلاح عن طريق الدين وليس 
بخلاف الدين أو في منأى عنهء وخطأهم أهم يضعون أمامهم هدفاً نهائياً مثلاً 


.١58 الاتجاهات: جيب‎ )١( 


هلمأ - 


أعلى» تحدده اعتبارات نخارجة عن مجتمعهم الخاص» وأنهم يحاولون أن يرغموا 
مختمعهم على تبني هذا المثل الأعلى) '. 
ه- على عاتق المسلمين تلقى مهمة إيجاد الطريق وصياغة المبادئ الجديدة 

التي تنطبق على عقيدقم وعملهم: 

يرى المستشرق "جيب" أن هناك عوائق حالت (دون مساهمة المحددين 
قي تقدم الطائفة (الأمة) الإسلامية بصورة إيجابية» سواء في محال الفكر أو في 
بجال العمل.. فبدلاً من أن يعمد المحددون لوضع الإسلام في صيغة جديدة 
عصرية؛ استعاضوا عنها يموقف انفعالي تجاه تحدي المسيحيين لهم ولعقيدقم, 
ولذا فشل المجددون ف التأثير على الرأي العام المسلم لسببين رئيسيين: 

أولهما: عجزهم عن تنظيم وقائع وبراهين ترتكز إلى وجهة نظر واضحة 
لا تردء لأنمم لم يسنوا لأنفسهم مثالاً أعلى متلاحماً يلبي حاجات عامة 
المسلمين. 

وثانيهما: أن هؤلاء بدفاعهم الديئي من جهة عن الفضائل الاجتماعية 
في النظام الإسلامي السائد ثي الماضي» ومن جهة ثانية عن العلل الاجتماعية 
السائدة في المجتمعات الغربية» ضاعفوا بذلك من معارضة الرأي العام المحافظ 
لقضيتهم. لقد كانت أهدافهم غامضة» فلا يستطيعون تحديد موقفهم» كما 
زاد في هذا الغموض إذ لقحوا تفكيرهم بالنظرة الرومانطيقية للتارييخ) “. 

والمقصود بالنظرة الرومانطيقية قيام المشروع النهضوي على الخيال 
على حساب العقل؛ في حين أن النهضة الغربية تحاوزت النظرة الرومانطيقية 


00( الاتجاهات: جيب ؟84١.‏ 
زفي الاتجاهات: جيب ١147 1١545‏ بتصرف. 
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حين استعاضت عنها في القرن التاسع عشرء بالحتمية العلمية وتوسع 
المنهج التار 0 

و ضرب المستشرق "جيب" مثال الخلافة والتفسير القومي للإسلام الذي 
يقول إنه يعود إلى جمال الدين الأفغاني'" وتأثره بالرومانطيقية الأوروبية الت 
أضفت لونا وطابعاً انفعالياً على الحركة القومية الجديدة الى قامت على اللغة» 
والنظريات العنصرية والماضي التاريخي. 

ويوجه له انتقادا يسيراً قائلاً: (ألا يدعو الإسلام إلى اللجمع بين الكنيسة 
والدولة ؟ أوليس الخليفة الرئيس الديئ والسياسي للطائفة الإسلامية؟ فما هي 
الدذة إذقاق "التفسير القوايي ”08 

يتوسع "جيب" في تحليل المواقف الرومانطيقية الي طرحت من قبل 
امحددين والعلمانيين القوميين والحركة المهدية الثورية» بعد زوال الخلافة 
العثمانية» ليصل إلى أن الاندفاع الانفعالي الذي ,كيز الطريقة الرومانطيقية قد 
أضر يهم جميعاء لأن تلك القوى لم تعبأ بالتفكير التاريخي» بالرغم من أن 
المؤرحين العرب طبقوا منذ البداية بعض المبادئ النقدية على مستنداهم 57 
لدراسة السيرة النبوية. 

وقبل أن يختم المستشرق "جيب" كتابه يطرح سؤال المستقبل» فيقول: 
(الإسلام دين حي وحيوي يخاطب أفئدة وعقول وضمائر عشرات الملايين 


.١144 الاتجاهات: جيب‎ )١( 

)١(‏ انظر: فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي؛ الدكتور أحمد محمد جاد عيد 
الرازق» ص .591١‏ 

(") الاتجاهات: جيب ؟57١.‏ 


- ١ 9م‎ 


أو مثات الملايين من البشر » الذين يهبهم الإسلام مبادئ الحياة الشريفة 
الصبورة المفعمة بخوف الله. 

فليس الإسلام هو الحامد» بل قوانينه السنية» ولاهوته النظامي» وتبريره 
الاحتماعي» هذه هي أسباب انفراط العمّدء وهذا الكره الذي يشعر به عدد 
كبير من معتنقيه لا سيما المثقفين منهم والأذكياء. 

وهنا يكمن الخطر الرئيسي على مستقبل الإسلام» فلا يمكن لأية ديانة 
أن تنتصر على انفراط الشملء إذا طال التباين بين متطلياته ونداءاته لذهنية 
معتنقيه.. لكن انتشار الروح العصرية هو إنذار بأن عودة صياغة الإسلام ليس 
من الأمور الي بكو جلها ارايت . 

إذن سؤال المستقبل هو ناقوس الخطر» وليس الماضي والتراث ودوره 
فقطء والعرب والمسلمون اليوم أمام خطر أكبر من الذي نبه إليه المستشرق 
جيب قبل ستة عقود» إذ أن الروح العصرية إذا كانت خياراً في الممأضيء 
فهي اليوم حرب فكرية وصراع حضارات وعولة لا تنتظر من يتبرع 
للمشاركة بماء بقدر ما تغزوه في تحارته قبل داره» وفي عقله قبل معسكره؛ 
ول أبنائه قبل نفسه. 

وحن يركز المستشرق "جيب" حلوله السابقة يجيب على السؤال الكبير 
الذي يطرحه المحددون على أنفسهم دون أن يتوصلوا إليه: كيف يمكن صياغة 
المبادئ الأساسية في الإسلام بدون التأثير على عناصره الدوهرية؟ 


بلغ الاتجاهات: جيب 159. 


- ١مخغ--‎ 


فيقول هو أن يتصل الإسلام .ناهج التفكير العلمي وطرقه؛ واستعمال 
منهج البحث التاريخي وطرائقه» وعلى أساس هاتين النقطتين يحمل المحددين 
مسؤولية الفشل فيقول: (ومن هنا يصبح بإمكاننا معرفة مدى الخدمة السيئة 
الي قدمها المجددون للإسلام» فبدون أن يقودوا التفكير الإسلامي نحو محالاته 
الخصبة» فقد زادوا في إخضاعه للخيال الرومانطيقي» وشجعوه على تفسير 
التاريخ تبعاً لمقنضيات الحاجة الراهنة.. فعلى عاتق المسلمين تلقى مهمة إيجاد 
الطريق وصياغة المبادئ الجديدة الى تنطبق على عقيدقم وعملهم. وهي 
مهمة لن تنتهي قبل مرور أجيال عديدة» كما أنما لن تحدث على الأرحح 
بدون 0000000 

هذه إحدى قراءات المستشرقين للوضع العربي والإسلامي» لم يكن 
سطحياً ولا ساذجا في تحليله وتشخيصه وحله؛ استثمر معرفقه بالقاريخ 
الإسلامي والإسلام وكتابات النحددين والعلمانيين والقوميين في تايل 
الاتحاهات الحديثة في الإسلام. 

وكان لغيره دراسات كثيرة استثمرت الانقساامات الداحلية بين 
المسلمين ونشوء المذاهب العقدية والكلامية والفقهية والسياسية» أي استثمروا 
معرفتهم العميقة بالتراث العربي والإسلامي؛ وبخاصة المنهجية الترائية 
والمذاهب الترائية المغلقة والخغرافيا الفكرية الترائية في تصوير الإسلام 


.١75 الاتجاهات : جيب‎ )١( 
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مثال ذلك أن المستشرقين استثمروا التجزئة الفكرية عند الفرق 
الإسلامية» فدرسوا الفرق الإاسلامية» وبالأخص الفرق الي كادت أن 
تنسى لولا وجودها في كتب الفرق ولملل والنحل الإسلامية» فعمدوا إلى 
دراستهاء أي أن المستشرقين اهتموا بقراءة نوعية للتراث العربي والإسلامي» 
وبالأعص في تأكيد عوامل الفرقة والاختلاف أو التواكل وعدم الاهتمام 
بالحياة الدنيا كما في التصوفء كما عمدوا إلى تحقيق كتب من التراث 
فيها مقولات الملحدين وشبهاتهم, ومنهم من أراد اتخاذ التراث أداة في 
التشكيك في صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام» وعالمية الرسالة 
الإسلامية» وتبعيتها للكتب السابقة» والقوانين الوضعية الرومانية والثقافة 


للق 
اليونانية وغيرها 


لقد أبرز الاستشراق القراءة المذهبية وأدلج التراث في نزاعات عرقية 
وقبلية وطبقية وأسرية وغيرهاء ورا تأثر به بعض المثقفين العرب في العصر 
الحديث» ومنهم من تأثر بالمدرسة الماركسية وموقفها من النرات” القد متخن 
مثقفو "اليسار العربي" إلى أن يكون موقفهم من التراث مختلفا عن التراثيين 
السلفيين؛ إذ لا يريدون أن يتبنوه برمته» بل يريدون أن يقرؤوه قراءات 


ا" و"واتقدمية" و "واعية" و"لورية" الخ... من أجل ١‏ مط ارده 3 أ 


)١(‏ انظر: موسوعة المستشرقينء. د.عبد الرحمن بدويء ونوع الكتب التي اهتم المستشرقون في تأليفها 
أو تحقيقهاء أو جعلها رسائل علمية إجبارية للطلبة العرب والمسلمين في جامعاتهم. 

)١(‏ انظر: مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة؛ د.جسورج طرابيشي؛ ص ١١؛‏ وكتاب: الماركسية 
والتراث العربي والإسلامي؛ مناقشة لأعمال حسين مروة والطيب تيزيني» توفيق سلوم ورضوان السيد 
وغيرهماء دار الحداثة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 154١م.‏ 


حبوية 3 


5 7 8 ا 
المستقبل.. واحرون أرادوا استثماره هوية قومية ضد ديد الغرب في 


عمليات أدلحة عصرية» فوقعت في القراءة التجزيئية لف 

ولكن الغرب يكن وها للأدلحة الفكرية والمذهبية الفقهية 
والعقدية والسياسية وا كان 'مستغلا أو مخنوها قاء فاستغلوا وود كب 
الطبقات الفكرية والأيدلوجيات العقدية المذهبية في تاريخ العرب والمسلمين» 
مثل طبقات الشافعية الكبرى وطبقات المالكية وطبقات الحنابلة وطبقات 


3 
القيوفة واظطاظة المت لوانت الزيدية وطليقات: الكيفة وغوها امتفلزا 
كتب الفرق والملل والنحل الى عقدت (أدالجت) الاجحتهادات الفكرية 


والعئاضية و فرق التلامية وها إل لاق وسيفين وي 

وإذا كان الغرب قد استفاد من تاريخ الفرق الإسلامية» في أدللجة 
التراث العربي والإسلامي» وفي تثبيت الفروق والتراعات والحروب بين 
المسلمين» وبالأخحص على أساس الحغرافيا التراثية بين تيارات السنة والشيعة 
والإباضية والزيدية والإسماعيلية والعلوية وغيرهاء في أفغانستان وباكستان 


.18 37 انظر: في التراث والتجاور؛ علي أمليل» ص‎ )١( 

(") انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث. د.طه عبد الرحمن » ص 54. 

(") صنفت هذه الكتب على أساس التعريف بعلماء المذهب في العقيدة والفقه» وبحسب تواريخ الوفيات؛ ومن 
العلماء من صنف دون مذهبية مثل سير أعلام النبلاء للذهبي» ومنهم من صنف بحسب القرون الهجرية» 
مثل الضوء اللامع لأعيان القرن التاسع للسخاوي. 

(5) انظر: الفرق بين الفرق؛ عبد القاهر البغدادي (5751): تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرقفة: 
بيروت. ص .٠١‏ وكتاب: بحوث في الملل والنحل (١-7)؛‏ جعفر السيحانيء إيرانء الطبعة الثالثة» 
565ه .قء /١‏ "1!!؛ وكتاب: الخوارج والشيعة: أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسسلام؛ 
للمستشرق يوليوس فلهوزن؛ ترجمة د. عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات؛ الكويت. الطبعة الثالثة» 
178 ام. 
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وإيران وبعض الدول العربية وغيرهاء فذلك لأن الى ذهبيين الترائيين مسن 
المسلمين أكثر تمسكا هذه التقسيمات الترائية من الاستعمار نفسه؛ فقد 
كانت هذه التقسيمات قبل أن يأيّ الاستعمار ولا زالت بعد خروجه؛ وهي 
وليدة المنهجية الترائية الإلزامية والقراءات المذهبية المغلقة في التار يخ الإسلامي» 
واليٍ لم يستطع المسلمون علاجها ح اليوم» ولا زالت جزءا من أزمتهم 
التراثية» وهم امتحاها راطكان تييع اكيم أ تفكيكهاء وهم 
القادرون وحدهم على تحاوزها إذا تحولت الأزمة عندهم من أزمة فكرية إلى 
أزمة إدارية» تقبل شرعية الاختلاف بين المسلمين» وتقبل التعددية في 
الاجتهادات الفقهية والعقدية والسياسية» وذلك يتطلب منهم الشجاعة 
الكافية والخرأة العالية» وكشف الموازين والضوابط القرآنية والاسلامية 
والترائية الجامعة في الوحدة والتتواع”"© وال تحسن تفسير مظاهر الفرقة على 
أنما عوامل قوة وسلامة. 


)١(‏ لعل الترجمة الفكرية الصحيحة لكلمة الأيديولوجيا هي العقيدة» من العقد على الشيء؛ فتكون الأدلجة هي 
التعقيد. أي السعي في تعقيد الأمر على فكرة واحدة؛ وجعله معقودا على معنى واحد؛ ويفضل الدكتور: طه 
عبد الرحمن استعمال مصطلح الفكرانية بدل الأدلجة؛ انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث» ص 5 'و78. 
(؟) انظر: الوحدة والتنوع في تاريخ المسنمين؛ الدكتور عماد الدين خليل» ص؛ وما بعدها. 
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الفصل الخامس 
القراءة السياسية للآخر 
ثبت مما سبق أن الاستشراق عقل غربي استعماري» والعقل في التعريف 


زفق :اع 4 
هو بنية من المعاني في الاسم والفعل والصفة» لعا يي 


حى يوجد الاسد ستشراق» وصفة تطلق على الاستثة ستشراق» وشكيا محسوسا 
ومكوناً اسمه الاستشراق» إما ف أشخاصه أو في مؤسساته أو في نتائجه 
المكتوبة والمعلنة. 


أما الفعل: فقد باشره المستشرقون أنفسهم طوال قرون اشتدت ف القرن 
الثامن عشر الميلادي وما بعده حى منتصف القرن العشرين الماضي متزامناً مع 
فهاية الحرب العلمية الثانية» وهي جولة انتصار ثانية للغرب بعد الحولة الكبرى 
في الحرب العلمية الأولى» الي كانت حرب قطف ثمار جهودد المستشرقين 
الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وأما الوصف: فد وصف الغربيون 
الاستشراق بأنه: واجب وطينٍ والتزام إمبراطوري عظيم» وكواء ق تأسخيس 
المدارس الاستشراقية 5 الغرب» أو من الذين يقضون عددا من السنوات ثِ 
الشرق» ويؤمنون بأن العمل الذي قاموا به هناك -كبيراً كان أو صغيراً- مو 


فق 
أسهى درجات المسؤولية. . أو من الذين يدعمون الاست ستشراق بالمال أو بغيره 


)١(‏ انظر: فهم الإنسان» عمران نزال» ص 97 مصدر سابق. 
(؟) انظر: الاستشراق؛ إدوارد سعيدء 575؛ وانظر كتاب : تراثناء د.عائشة عبد الرحمن» ص .١98‏ 
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والوصف الآخخر للاستشراق هو الذي أصدره العرب والمسلمون من 
المراقبين له والباحثين فيه» وقد تركز وصفهم بأن الاستشراق: أداة معرفية 
استعمارية» وذلك بسبب ما أعقبه من احتلال عسكري للبلاد العربية 
والإسلامية وتحرئتها ووضعها تحت الوصاية الدولية والهيمنة الغربية؛ فلم يكن 
من الممكن أن ينظر إلى الرجل الأوروبي أو الأمريكي نظرة ثقة» طاللما هو 
مختل للأرض أو محتل للأنظمة السياسية للعرب والمسلمين» حى لو جاء يحمل 
المساعدات الإنسانية» أو المعونات المالية» ولكن ما أكد صفة الاستعمار على 
وجه الاستشراق» هي الأبحاث العربية والإسلامية عن الحملات الغربية 
الثقافية» من كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية» وجلها كتبت بعد 
النصف الثاني من القرن العشرين» وقد توجت هذه الأبحاث بالكتاب الفذ 
للمفكر والفيلسوف العربي الفلسطيئي الدكتور إدوارد سعيد في كتابه 
"الاستشراق" المعرفة والسلطة والإنشاءء وكتابه "الثقافة والإميري ا 

وأما الاسم: فقد أطلق اسم "الاستشراق" على كل الكتب والمقالات 
والأبحاث الي أنتجت عن الشرق سواء قام يما مستشرقون تقليديون سافروا 
إلى الشرق» أو من مراكز أبحاث ودراسات شرقية في الجامعات الغربية 
أو الشرقية» هذه الكتب والمقالات هي ما يطلق عليه اليوم اسم الاستشر 
وهي موضع دراسة العقل الاستشراقي» وقد كانت موضع دراسة وتحليل 
ونقد متواصل طوال عقود» ولن تتوقف في المستقبل» لما كان لها من أثر على 
الشرق والغربء إذ يرى الغرب أنه انتصر بما على صناعة نفسه وصناعة آخيره 
في التاريخ وفي الحاضر و في المستقبل» ويرى عرب ومسلمون أن هذه الكتب 


)١(‏ صدر كتاب"الثقافة والإمبريالية" لإدوارد سعيد باللغة الانجليزية سنة 7١م‏ وطبعته العربية الأولى سسنة 
7 لاقن عن دار الأدابء: بيروت» ترجمة كمال أيو ديب 
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والمقالات ما هي إلا قراءة استعمارية سياسية جائرة في الوجه السلبيء ولكنها 
في الوجه الإيجابي قد تكشفت عن نقاط ضعف في الثقافة أو في السلوك 
الفكري أو السياسي في التاريخ العربي والإسلامي. 

والدعوى الأخيرة تتساءل إن كانت العملية الاستشراقية -بالرغم مسن 
أها وظيفة استعمارية غربية- قد بجحت في تحقيق أهدافهاء على أسس المناهج 
المعرفية والعلمية الى اتبعوهاء فلماذا لا ينتفع يما العرب والمسلمون نما يعينهم 
على فهم تراثهم وتاريخهم وأزمتهم وعوامل ضعفهم ف القرون المتأخرة 
وتخلفهم في الحاضر؟ وصنع أناهم وآخرهم أيضاً. 

صحيح أن الغرب استطاع استخدام العلم لمصلحته لأنه قوي عاديا 
ولو كان ضعيفاً لما استطاع ذلك» ولكنه ليس شرطا أن الشعوب الأقوى هي 
الأكثر قدرة دائما على تسخير العلوم لمصلحتها أو لخدمة بجحتمعاتاء بدليل أن 
انطلاق التوسع النغراني الأوروبي ف مشروع السيطرة على العالم كان في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أي في الوقت الذي لم تكن أوروبا 
كار علي من الغا الاسلامي :ولا من للد أو 'الطيت ”. 

لقد أراد الغرب الاستشراق للتفريق بين الأنا والآخر فلماذا لا يستخدم 
الاستغراب”") للتفريق بين الأنا العربية الإسلامية والآخر الأوروبي والأمريكي؟ 
'وهذا يعن أن لا يحصر فهم الأنا عن طريق بناء الذات بالأصالة والتراث 
العربي والإسلامي فقطء بل لا بد من صنع الآخر في الحاضر وليس في التاريخ 


.١7 انظر بحث: الاستشراق والتراث؛ الفضل شلقء مجلة الاجتهاد العدد (49): ص‎ )١( 
للمزيد عن مفهوم الاستغراب انظر: مقدمة في علم الاستغراب. الدكتور حسن حنفيء الدار الفنية» القاهرة,‎ )'( 
.55 هم 11947مءص‎ 
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فقط» ودراسته كموضوع بمموضوعية» وهذا ليس تقليدا للغرب» لأن دراسة 
الآخر جزء من بناء الشخخصية الإسلامية في القرآن الكريم؛ ففي أصغر سورة 
قرآنية ل تخل من الآخر كما في الآيات: إن أعطيتتك الكوتر لزيا فصل 
ريك وأمحر زربا إنك مَانِعَلك هُوٌ آلْبكي (الكوثر:١-1)؛‏ وشانئك هو 
الآخر نسبة إليك» والآخر التاريخي موجود في كتب التراث بأسماء وأوصاف 
مختلفة» مثل الروم أو الفرنحة أو اليهود والنصارى وابحوس وغيرهم, ف كتب 
الملل والنحل وغيرهاء ولكن الآخر الحالي غير موجود في كتب التراث العربي 
والإسلامي» وإذا وجد في الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة فبما صنعه الآخر 
لنفسه من شخصية يرغب أن لا يرى إلا بها فقط» أو بقراءة سطحية لظواهر 
ومظاهر الحياة الأوروبية والأمريكية. 

إن الشخصية الموضوعية للآخر لا تؤحذ منه فقط» وإنما تتكون بدراسته 
من قبل آخره أيضاء والمقصود معرفة تراثه وتاريخه وأنظمته الفكرية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية اليوم وكيف تطورت عن الماضي؛ وبأن 
تكتب عنه بأيدي عربية وإسلامية» ومن معايشة حقيقية في بلاده وعلى 
أرضه. إن هذه الدراسات في معرفة الآخر والوعي به وصناعته وإنشائه مهمة 
حضارية للعرب والمسلمين»؛ حى لو لم تكن الدوافع عدوانية كما هو الأصلء 
أو لم توجد النظرة العدائية لشعوبه وقواه الفكرية والسياسية غير المشاركة في 
الظلم والإفساد والعدوان. 

إن ما يمكن صناعته اليوم هو بقوة المعرفة والعلم والمال والوسائل 
التكنولوجية الحديثة ووسائل المواصلات والاتصالات الميسورة كثير د 
وأكثر بمئات المرات ما توفر للمستشرقين ف القرون الماضية» ولكن المطلوب 
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أن تتوفر الإرادة الواعية» ولو عند الأفراد والمؤوسسات حى توجد الدولة الي 
تؤمن بجدوى هذا العلم والعمل وتقوم به وعليه» لقد قام الغرب بقراءة 
سياسية لآخره» كانت تخدمه؛ ولا بد في المقابل من قيام قراءة سياسية تخدم 
العرب والمسلمين في بناء أناهم وذاقم وإنشاء آخرهم أيضاء وإذا كانت 
القراءة الاستشراقية قراءة سياسية غير حيادية» فلماذا لا تكون القراءة العربية 
والإسلامية المعاصرة قراءة سياسية فاعلة لبناء نفسها من جديد؟ وأن تكون 
هذه القراءات حيادية» سواء كانت من المحافظين التراثيين والمحددين أو من 
الإصلاحيين والمثقفين» وأن تكون هذه القراءات ديفا لمشاريع بناء المستقبل» 
بكل مكوناته الثقافية والحضارية والسياسية والجغرافية وغيرهاء ولتكن البداية 
بقراءات فردية» حق تتوفر إمكانيات أفضل وأقوى في المستقبل. 
السياسة في الفكر العربي والإسلامي ليست الكذب والخداع والكترء 
ولا السعي وراء هيمنة ظالمة» وإنما هي: القيام على الشيء بما يصلحه فهي 
ف المخنطوة الأولى قيام» فلا سياسة من غير قيام» ولا قيام حقيقة مسن غير 
سياسة» فإذا كان الاستشراق سياسة الغرب نحو العرب والمسلمين» وكان 
الرد عليه بفضحه وتعريته عن الموضوعية وإثبات حياديته وتسلطه» وقد تم 
ذلك» فلماذا لا يعقب الرد» الفعل المؤوسس لما بعده؟ 
وهذا يذكرنا بالصورة الكلية الى تحدثنا عنها بكشف مخططات الغزو 
الثقافي والفكري ف العصر الحديثء» وما اتخذ نحوها من ردود أفعال» كانت 
دائما تمارس المقاومة وتفكر :يما أكثر بكثير تما تمارس البناء وتفكر بسه؛ 
فاستطاعت أن تقاوم» ولم تسطع البناء الخر بعد المقاومة” أي أن المطلوب 
)١(‏ انظر: لسان العربء لابن منظور الإفريقي؛ دار الفكر بيروت: 41١8/1‏ وكتاب: السياسة الشرعية بين 
الراعي والرعية لأحمد ابن تيمية؛ وكتاب: فهم الإنسان؛ النظرية المعرفية العربية؛ عمران سميح نزال؛» 


النظرية السياسية. إقانية مصدر سابق. 
فيه انظر: السياسة والحكم» النظم السلطانية وستن الواقع» د ٠حسن‏ الترابي» ص 285 


1919 - 


الآن هو الفعل السياسي الذي يقوى على البناء الحر باجتهاده كما قوي على 
المقاومة بجهاده؛ وأن يحسن التخطيط ف الحاضر والمستقبل» وذلك .كمشاركة 
العالم بقضاياه وأزماته» وإيجاد الحلول لها بتفكير واجتهاد جديدء يثبست 
الجدارة في إحسان إدارة شؤون العالم والحرص عليه؛ مثل باقي الشعوب اليّ 
تتصدر المحافل الدولية. 
إن القراءة السياسية للآخر ستعطي للمشروع النهضوي العربي 
والإسلامي قوة حقيقية في تحديد التفكير في إنسانية الإسلام وعالمية الرسالة؛ 
وهو ما يجعل دخول الإسلام في هذا العصر دنخولاً فكرياً وعلمياً وسياسيا 
06 وليس فقط 2 ومداقعا عن نفسه ولو بإيذاء الذات والآخر 5 
إذ لا أحد يستطيع منع المظلوم بالدفاع عن نفسه» يوا #الاشيلما أو فسوي 
مسلم» ولكل مظلوم اجتهاده في كيفية الدفاع عن نفسه ولو بالمقاومة الفكرية 
والثقافية» والمقاومة الثقافية لا تقل أهمية عن المقاومات الأخرى الي تباشرها 
كل أمة محتلة» فالمقاومة الثقافية” مسؤولية كبيرة في تقدم الإسلام على أساس 
أنه قادر على الصمود والحياة والعطاء معاء وفي كل مرحلة تاريخية جديدة 
تطالبه بالأفكار والاجتهادات الي تحل له مشاكله» كما كان التراث العربي 
والإسلامي يعالج قضايا عصره ويحل له مشكلاته. 
إن ذلك يع أن لا يقف العرب والمسلمون عند حد صنع المجاههة مع 
الآخرء أو مع الغزو الثقافي أو مع الاستشراق باسم الدين أو المقاومة أو الأصولية 
فقطء أو في مواجهة التحديات التاريخية العاف 2" وها بتقديم الفهم 
)١(‏ حسول مفهسوم المقاومة الشقافية انظر: نداء إلى المفكرين والباحثين العرب والسلمين؛ الدكتور له 
عبد الرحمن» نشرة عن منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين؛ المغربء الرباط /١١‏ صفر/ 1474هس»ء 
4 4/ ”١٠٠1م‏ موقع أنترنت - 1911]3118أ©)1161.1118.30. 


(1) انظر: الإسلام وتحديات العصرء قضايا التجزئة والصهيونية والتغريب والتبعية» منير شفيق؛: بيروت» الناشر 
للطباعة؛ الطبعة الأولي» ١141ه/‏ 1111م. 


-1948- 


والاجتهاد الإسلامي العصري لمشاكل الآخر الداخلية والخارجية؛ وتقدسم 
مشاريع الإصلاح له كما يقدمها لنفسه؛ ليكون الدين الإسلامي مصدر هداية 
فعلاً » ومخرجاً للناس من الظلمات إلى النور كما أراده الله تعالى. إن الغرب 
بالرغم من انتصاره التاريخي على الشرق وهيمنته عليه منذ الحرب العالمية 
الأولى» لم يوقف الاستشراق ودراسة آخخره» ابل واصل دراسة كل السبل 
لإغلاق باب التاريخ على ثقافته عار - وح لما فقدت الأمم الأعخرى 
قدرهًا على بحاراته علمياً وتكنولوجيا وعسكرياء ل يتوقف عن التفكير في 
مواجهتها ثقافياً واجتماعياً وفلسفياء لا كند ثقاقي وحضاري له وإنما لإلغائها 
دينيا وثقافياً وفلسفياء وما سعيه ف طرح مشاريع الإصلاح الدولية والإقليمية 
إلا خطوات مستجدة ف تتبع تربية آخره على ثقافته وغط عيشه ومعايير 
تقدمه وازدهاره» وآخرها مشروع الإصلاح الأمريكي. 

إلا أن مشروع الإصلاح الأمريكي الأخزز يواحه طعابا: كدرة فبكل أن 
يطرح رميا من قبل أمريكا على الدول الثمانية في شهر حزيران من عام 
4م ومن أهم هذه الصعاب وصول الإدارة الأمريكية إلى قناعة من أن 
الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها الشعب العراقي رافضة للاحتلال 
مهما كانت حججه. وتقاوم دعاوى الحرية والإصلاح والازدمار الذي 
تفرضه قوات الاحتلال الأمريكية وغيرهاء وقد ثبت للعالم أن أمريكا لم تحتل 
العراق لتحرير الشعب العراقي وإقامة الديمقراطية والإصلاح فيه كما ادعت. 
وإنما لأهداف استراتيجية قي نظرة الغرب إلى الشرق. 


)١(‏ انظر كتاب: نهاية اليوتوبياء تأليف راسل جاكوبيء ترجمة : فاروق عبد القادرء سلسلة عالم المعرفة» العدد 
(119): الكويت؛ صفر 577 اهم 1١٠1م‏ 


-199- 


إن مشاريع الإصلاح لا تفرض على العالم وبالأخختص على العرب 
والمسلمين بالقوة العسكرية» ولذا تحاول أطراف عديدة ولمآرب مختلفة تعديل 
مشاريع الإصلاح الغربية» وباسم الإصلاح أيضأًء لتتغلب على العقلية العربية 
والإسلامية الي تستعصي على التغيير أو الذوبان في الآحرء ومن هذه 
الحاولات ما قام به مؤتمر القمة العربي الكعراق ترنين "نقد أظهر عدد من 
القادة عدم التحمس إلى ممارسة الإصلاح على الطريقة الأمريكية» أي وهي 
مفروضة من الخارج ومكشوفة الوسائل والأهداف أمام شعوماء لأن مشاريع 
الإصلاح الخارجية المدعومة من أمريكا أو غيرها سوف تحرج العرب أمام 
العالم» وغير مضمونة النتائج من أمريكا نفسهاء الي لا تفتأ تعبر عن عدائها 
للإسلام والعرب والمسلمين وترائهم ف 7 فرصة ومناسية» بل وتزدري من 
قيمهم القومية» والخشية أن يكون جزاء ب مدهي أكتر كرا من جدراء ستمارة 

ومن وجهة نظر أمريكية معتدلة» يمكن رفض أسلوب السيطرة الذي 
تسعى إلى فرضه القوى اليمينية المحافظة في الإدارة الأمريكية على دول الشرق 
الأوسطء فأمريكا كما يقول زبيغنيو بريجنسكي: "تعاني من جدلية العلاقة بين 
الأمن الأمريكي الداخلي والثقافات العالمية الي تعادي أمر يك" أو مسؤولية 
المفكر العربي والمسلم أن يعمل في الساحة الفكرية والثقافية قبل أي ساحة 
أخحرى» بحيث يحافظ على الوعي بالذات وإدراك الخصوصية الثقافية والتمايز 
والتفاضل مع الآخخر» ومعرفة العدو هذا هو عمل للفكر. إن هذا هو أول 
طريق السعي إلى مقاومة الابتلاع والذوبان والتبعية والانصياع. 


)١(‏ انظر: نتائج مقررات مؤتمر القمة العربي السادس عشر 4١٠٠م‏ وإعلان تونسء ووثيقة العهد بين الدول 
العربية» جريدة الرأي الأردنية العدد (7414؟١)‏ بتاريخ 14؟/ 5/ 5١٠٠م‏ 
)١(‏ انظر كتاب: الاختيار (السيطرة على العالم أم قيادة العالم)» تأليف: زبيغنيو بريجنسكي»؛ ترجمة عمر الأيوبي» 


دار الكتاب العربي» بيروث»: 4٠م‏ صل لحك 


الباب الرابع 
انفتاح التراث على الآخر 
(إنسانية التراث الإسلامي) 
وقدرة المخزون التراثي على المساهمة 
في بناء المشترك الإنسائي في حقبة العولة 


الفصل الأول: مفهوم الإنسانية 

الفصل الثابئ: إنسانية القرآن والإسلام 

الفصل الثالث: إنسانية التراث الإسلامي 

الفصل الرابع: الإنسانية الغربية أداة سياسية 

الفصل الخامس: مستقبل الفكر العربي والإسلامي (الحداثة الإسلامية) 


الفصل الأول 
مفهوم الإنسانية 


ورد جذر كلمة الإنس والإنسان والناس وما في معناها في القرآن 
الكريم مئات المرات؛ وريما مثلها في البيان النبوي الشريف؛ فلا تكاد صفحة 
في القرآن الكريم لا يرد فيها ذكر الإنسان أو الناس أو الرحال أو النساء 
أو الذكور أو الإناث أو الأبناء أو البنات أو غيرهم؛ أولاً بصفتهم الطبيعية 
البشرية في الخلقة وارتباطها بالطبيعة؛ وثانيا بأوصافهم المعنوية مثل المسلمين 
والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات أو الكافرين أو المنافقين أو غيرههم.؛ ولو 
قورن الاهتمام بالأوصاف الطبيعية إلى الاهتمام بالأوصاف المعنوية قي القرآن 
الكريم لكانت الأخيرة ضئيلة جدا بالنسبة للأوصاف الطبيعية» وما ذلك 
إلا لأن القرآن الكريم نزل رحمة بالإنسان قبل أن يسلم ويؤمن» فكان حل 
خطابه للإنسان والناس» فإذا أسلموا فقد بجوا. 

وما كان التشريع وهو دين إلا ليقيم المجتمع الإنساني العالم العادل العابد 
بالفطرة؛ وهذا معين اقتران العمل الصالح بالإيمان ف الآيات القرآنية» فالدين 
من أجل أن تكون للإنسان مرجعية تمديه إلى الفطرة الي فطر الله الناس عليها 
كلما انحرف الإنسان عنهاء ويحتكم إليها إذا وقع الاختلاف بين الناس» قال 


له عرص ل 


5 7 هه 0ه ا موي ا ع رمم م ضار . لم مم]. 
تعالى: ول كن النّاس أمة وسِدَة عت الله بين مُتيّرِيت وَمَذْرِنَ وأنزل معهم 


مه 5-2 مسرم 01 2 ا :ع م نم١‏ .ع6 5-5 ب صر حر ل 5 39- 3 5-2 5 ع 
لكب الْحَقّ ليحك بن آلتّاس فِيمَا أَحْتَلُوا فْهِ وَمَا أحْتَلَفَ فيه إلا الْذِبنَ أونوه مِنْ 


ون اديت 


ر. اس يرب 5ه ذم رو عع مر مه ينه رس سر دورو +ة سر ف اس مره صم 
مما جَاءَتْهِم ليت نيا يدهم مَهدى أله الذي ءَامنوأ لما أخمَلفُوأ فد يِنَ ألْحَيَ 


ذه وَلَهُ بعد من يسَكهُ إل مط مُسْمقِم يه (البقرة:"1١١).‏ 

إن الدارس لموضوع الإنسان فيما يطلق عليه "الكتب السماوية" أي في 
التوراة والأناحيل والقرآن» يجد أن في النصوص الإسلامية اهتماما لا يزيد عنه 
اهتمام في أي كتاب آخر» فقد كان الإنسان سبب الخطاب ف قصة آدم عليه 
السلام وهو في الحنة وقبل أن يخرج منها وبعدهاء لإثبات حقه في الحرية» ثم 
كان الخطاب من أجل استخلاف الإنسان على الأرض مؤهلاته الطبيعية 
المادية الفطرية» وكان الوحي من أجل تثبيت مؤهلاته العلمية والاجتماعية 
حى لا يضل ولا يقتل ولا يفسد من يشاركه العيش على الأرض. 

هذا هو الإنسان في نصوص القرآن الكريم» وأما قي نصوص التراث» أي 
في كتب علماء المسلمين العقدية والفقهية والسياسية والتاريخيئة والأدبية 
وغيرهاء فمن الأمور المستغربة عند البعض قلة المدونات الي تبحث ف علوم 
الإنسان في التراث العربي والإسلامي» وقلة الحديث عن الشأن امس 
حى سرى الظن أن الاهتمام بالإنسان والإنسانية منطق غربي حالصء وأن 
الاهتمام بالشأن الإنساني تقليد مشبوه للحركات الى حاربت الدين في 


)١‏ انظر: الفلسفة والتراث؛ حسن حنفي: ص559؛ مركز دراسات الوحدة العربية» مؤتمر الفلسفة العربية 
المعاصرة؛ الطبعة الأولى؛: 344 ١م؛‏ وكتابه: دراسات إسلامية» دار التنوير» فصل لماذا غاب مبحث 
الإنسان في تراثنا القديم»ء ص 193؛ ويزعم د. محمد أركون في أطروحته لرسالة الدكتوراه: أن الإسلام 
الكلاسيكي شهد الأنسنة قبل أن تشهدها أوروبا في القرن السدس عشر أثناء عصر النهضة؛ انظر: معارك 
من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية» محمد أركون؛ هامش: المترجم والمعلق هاشم صالح: ص 22 
طبعة دار الساقيء ١/001٠7م؛‏ وكتاب: فلسفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي» 
الدكتور أحمد محمد جاد عبد الرازق» ص لاه. 


على د 


الغرب» واهتمت بالإنسان فقطء علما يأن أول من حارب النزعة الإنسانية 
والعلم هي الكتيينة القيحة القرية" راف الراك اشرق لسن ران ساي 
عاما يحتوي على تموذج التجربة البشرية» بل هو فكر بيئي محض نشاً في 
ظروف معينة هو تاريخ لعي - 

لقد ثبت للناس في الماضي اهتمام الإسلام بالإنسان والناس فدخلوا في 
دين الله أفواجاً» وظهر للناس في العهد النبوي وبعده حرص الفكر الإسلامي 
على الاعتناء بالإنسان المسلم وغير المسلم» وحفظ حقوقه الدينية والثقاففة 
واللغوية والفلسفية وغيرهاء فلم يكن التراث العربي والإسلامي الفقهي 
والعقدي والسياسي والفلسفي مهملا للإنسان» وإن لم يصنف له علم بين 
العلوم؛ أو لم تصنف عنه الكتب الى تبحث في الشأن الإنساني اللحضء لأن 
الثقافة الإسلامية تعاملت مع الإنسان بصفته الفكرية والثقافية والعلمية 
والفلسفية» وليس بصفته الطبيعية والبشرية فقط» وذلك لأن الصفات المعنوية 
فيها صفة التكريم أولاًء ولأنها لا تقوم إلا:على الأساس الطبيعي للإنسان 
والناس جميعاًء أي أن تعامل التراث مع الحوية الفكرية للإنسان وهو مسلم 
أو مؤمن أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة أو من الأسرى أو من امحاربين 
كان للاعتبار الثقاقي للإنسان دون أن يتجاهل حقوقه الطبيعية» ومن يحترم 
الحق الثقاي لا بد أنه ضامن للحق الطبيعي أصلاء وجعل الإسلام ومن بعده 


.17١ الاتجاهات الحديثة في الإسلامء هاملتون جيبء؛‎ )١( 


(1) مقدمة في علم الاستغراب؛ د. حسن حنفي» 57. 


لاه - 


التراث الإسلامي الفطرة أساس احترام الإنسان» لأنه مخلوق لله تعالى والناس 
سواسية في الخلقة ومن ن أب واحد وإن كانوا من غير المسلمين» ولذلك وضع 
للناس كافة أحكاما إنسانية وقانونية وشرعية على أساس حقوق النفس 
البشرية أولأء وجعل حقوق الإنسان غير المسلم أساسا في الدستور الإسلامي 
في السلم والأمن والحرب» وبالأخص إن كان شيخا كبيراً أو طفلاً أو امرأة» 
أو إن كان أسيراء بل جعل للأسير حقوقا طبيعية قي المأكل والمشرب مقدمة 
على حقوق المسلمين والمؤمنين أنفسهم» وكذلك حرمة التعذيب أو الظلم 
فضلاً عن حرمة التنكيل أو التشويه. 

إن هذه الأحكام كانت تقوم على أساس حقوق النوع البشري الذي 
يتساوى به الناس جميعا بالفطرة» يوم كفل الإسلام للإنسان مبدأ الحرية على 
أساس معئ الخلافة لآدم عليه السلام» ولأبنائه من بعده. ويوم كفل له حق 
الحياة بتحريم قتل النفس البشرية إلا بالحق» وكفل له الحماية بتحريم الظلم بين 
الناس وإن احتلفت أديافهم وأجناسهم» وكفل له حرية التدين بتحرجم اللأكراه 
ف الدين» وكفل له حق الملكية بتحريم أكل أموال الناس بالباطل» وكفل 
لما حرية الثقافة باحترامه لسانه ولغته وإن خالف لسان الببي الذي أنزل 
عليه الكتاب والدين» وكفل له حقوق نوعه إن كان ذكرا أو أنثى» طفلاً 
أو رجلا وحرم وأد البنات») وحرم عبودية الإنسان للإنسان» وأمر بالعتق 
وتحرير الرقاب» وأمر بالعدل والمساواة والتعاون والتعارف بين الناس» بقوله 
تعالى: « بتي الاش إن حلفت ين كرِ وق وَملنك شمو وَل لاإ 


ا 


أحكر ع للم اف 7 إن سه حلم عَم حر # (الحجرات .)١7‏ 
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إن عدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار جعل بعض المسلمين يظنون أن 
الإسلام والتراث الإسلامي لم يحفل بالإنسان والقيم الإنسانية» والبعض منهم 
اشتبه عليه الأمر إذ لم يجد في فهارس كتب التراث اسم الإنسان يحتل عناوين 
الكتب التراثية العربية والإسلامية» أو تأثر بالتهمة الغربية للقرآن والإاسلام 
والمسلمين بعدم الاهتمام بالإنسان» وحقوقه الطبيعية. 

بدأت التهمة الغربية يتزعمها عدد من المستشرقين» منهم المستشرق 
النمساوي أ. جرونيباوم في كتابه: حضارة الإسلام» حيث قال: (والإاسلام 
منذ بدايته لم يعترف بالإنسان إلا بالقليل من التقدير وين زع القراآن إلى 
إقناعه .ممهانة أصله الس 7 

وأصبحت التهمة نمطا من التفكير الغربي وإصدار الأحكام على القرآن 
والإسلام» فقال جاك دونللى صاحب كتاب: حقوق الإنسان العالمية بين 
النظرية والتطبيق: (ولكن حقوق الإنسان المزعومة -في القرآن- هذه تبت 
كما بحرد واجبات» فإن المقاطع القرآنية الي استشهد بما على أنها تنشئ الحق 
في حماية الحياة» ما هي إلا وصايا إلحية تحرم القتل وتعتير الحياة (النفس) محرما 
انتهاكها.. ولكن أسس هذه الوصايا هي أوامر الله الى تقيم هذه الواحبات 


لق اع 
فقط وليس حقوق الإنسان) وما ذاك إلا لأن أساس حقوق الإنسان في 


)١(‏ جرونيباوم: حضارة الإسلام» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويذ وعبد الحميد العباديء ص 787 . مكتبة 
مصر؛ انظر: مع الأنبياء في القرآن الكريم تأليف عفيف عبد الفتاح طباره؛ دار العلم للملايين 7٠٠١١‏ مء 
هن 

(؟) جاك دونلي: حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق» ص,69» ترجمة مبارك على عثمانء المكتبة 
الأكاديمية؛ الطبعة العربية الأولى 994 ١م.‏ 


اغا لاع 


المرجعية الأو روبية كان استبعاد الدين الكنسي أصلاًء أي أن الدين الكنسي 
لم يكن المرجعية الى تؤسس "حقوق الإنسان" تلك"» بل إن تلك الحقوق قد 
نودي با أصلاً من طرف الفلاسفة ضداً على جميع السلطات الى كانت 
تتحكم بالإنسان الأوروي في ذلك الوقت» وعلى رأسها سلطة التقليد وسلطة 
000 . 14 9 
الكنيسة ولذا يستبعد الأوروبيون مرجعية كل دين ولو كان حقامثئل 
الإسلام» فكان خطأهم مضاعفاً يوم حاربوا ظلم الكنيسة في ذلك الوقت 
على أنه ظلم ديئ وهو ظلم دنيوي مستغل لاسم الدين» ويوم كان قياسسهم 
الفاسد على كل دين بغير علم أو لعصبية بغيضة» قابلته عصبية عربية إسلامية 
جزئية رافضة لمواثيق حقوق الإنسان بسبب مرجعيتها الأوروبية» إما لأنها 
مكتفية بالمرجعية الإسلامية» أو لأنما معادية للغرب الاستعماري وثقافقه 
اللادينية» أو لأنها لم تتفهم أسباب حركته الإنسانية والعقلانية والاجتماعية؛ 
وهذا ما نبينه في الفصول التالية. 


)١(‏ انظر: الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ الدكتور محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيسروت: 
الطبعة الثانية» 457 ام ص .١507‏ 


حيتت 


الفصل الثاني 
إنسانية القرآن والإسلام 


لم تكن كلمة الإنسان هي الكلمة الوحيدة الى تشير إلى الإنسانية في 
القرآن الكريم» ففيه كلمات كثيرة تدل على المعبى الإنساني مثل: الإنس» وبي 
آدم؛ والبشرء والناس» والنفس» والرجال» والنساءء والآباء والأمهات 
والأطفال» والأبناء والببات والأحفاد» والأقارب وأولوا الأرحام؛» والأقوام 
والشعوب والقبائل» والأمم وغيرهاء وتحتاج دراسة هذه الكلمات إلى كتب 
مستقلة» تبين معاي هذه الكلمات في بعدها الإنساني أولآء ثم في بيان الأبعاد 
الأخرى الكثيرة» ومنها الأبعاد الطبيعية والمعرفية والكونية والخلقية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية وغيره . 
- ونشير إلى اهتمام هذه الدراسة من الاستفادة من المنهجية التاريخية في 
تدبر آيات القرآن الكريم, وبالأخص في الدراسة الموضوعية لكلمات القرآن 
الكريم وقضاياه» وهو منهج علم تاريخ نزول آيات وسور القرآن لكر" 
بحيث تدرس الكلمات الدالة على الإنسانية بحسب الترتيب الاجتهادي لترزول 
سور القرآن الكريم في مكة ثم في المدينة» والمعاني المميزة لكل واحدة منها عن 


)١(‏ انظر: القرآن وقضايا الإنسان» د.عائشة عبد الرحمن؛ دار العلم للملايين؛ بيروتء؛ الطبعة الخامسة؛ 
7ام! وكتاب: فلسفة الإسلام في الإنسان؛ د. علي عيسى عثمان. دار الآداب؛ الطبعة الأولى؛ 
5 ه/985ام. 

(؟) انظر: علم تاريخ نزول أيات القرآن الكريم وسوره "منهج في تدبر القرآن", الدكتور خالد شكري وعمران 
سميح نزال؛ نشر جمعية المحافظة على القرآن الكريم؛ الأردن؛ الطبعة الأولى *147ه/ 7١٠1م.‏ 


أو ات 


الأخرى» وفيى ذلك فوائد كثيرة نرجو أن يتكشف بعضها ف هذه الدراسة إن 
شاء الله تعالى. 

وثانياً أنما متم بدراسة الكلمة القرآنية بالمعيى اللغوي العقلي» فتتعرف 

إلى معن الكلمة عربيا ثم معرفة المعيى الشرعي إن تميز عن المعين اللغفوي 

الأصلي» فمثلاً كلمة "الإنسان" كلمة عربية اللفظ والمعئ» قال ابن فارس: 

الحمزة والنون والسين أصل واحد وهو ظهور الشيء وكل شيء خالف 

يقة التوحش. قالوا: الإنس حلاف الحمن» وسموا لظهورهم. يقال: أنست 


# ع عي عر صل بك عي لخ ل ل ل 


الشيء إذا رأيته» قال الله تعالى: :ل وأبتوا لتم حَه إِذا ْوأ أ 
مهم وُسْدَا دمأ لح فوط بي (النساء:7)» ويقال أنست الشيء إذا سمعقه. 
وهذا مستعار من الأول.. والأنس : أنس الإنسان بالشيء إذا لم يمستوحش 
منه» والعرب تقول: كيف ابن انسك؟ إذا سأله عن نفسه..20 وهذا يدل 
على أن تسمية الإنسان في اللغة العربية قامت على احترام الإنسان وإكرامه, 
لأنها تقر بالواقع الطبيعي والمعنوي والاجتماعي الذي عليه الكائن البشري في 
وجوده؛ فلم تأت التسمية له بهذا الاسم إلا لمعن يدل على المانية؛ وهو 
وجوده في مجتمع مع أخيه الإنسان» فهل حظي الإنسان يمذا التكريم في 
اللغات أخرى؟ 

وف القرآن الكرتم جاء تأكيد على هذه المعاني المادية والطبيعية والمعنوية 
والاجتماعية والمدنية والسياسية في آيات كثيرة» وكلها تثبت أصالة النظرة 
الإنسانية في الإسلام» وتناولها لأهم قضاياه الى يشترك فيها الجنس البشري 


لِيْكَاحَ فَإِنْ َاشتُم 


- 
0 
09 


22 ابن فارس:.معجم مقاييس اللغة 17 , 


الإنساني خلقة وطبيعة» وال يتنوع الناس بها أيضاً لساناً ولغة وثقافة 
وحضارة» وال تأحرت عنها شعوب كثيرة» حى تلمست بعضها فيما صار 
يعرف بعلم الإنسان أو ارو 

كلمة الإنس في القرآن الكريم: 

ف القرآن بين كلمي الإنس والإنسان» فقد وردت كلمة الإأنس في 
مواضع كثيرة أغلبها في سور مكية إن لم تكن كلها مكية» وذلاك بحسب 
اعتبار سورة الرحمن إن كانت مكية أو مدنية» والملاحظ على كل الآيات الي 
وردت فيها كلمة الإنس أنما جاءت مقرونة بكلمة الجن في نفس الآية بخلااف 
كلمة الإنسان ال لم تجتمع مع كلمة الجن ولا في آية واحدة» ولو اعتبر 
اقتران كلمة الإنس بالجن ميزة للسور المكية» فيرجح اعتبار سورة الرحمن من 
السور المكية» ومن هذه الآيات قول الله تعالى: و3 ونا طن أن لّن لول لانن 
كن عل لَه كنا فيا وَلَُ كن َال ين لذن يدود ال ين لفن امو وها # 
(الجن: -5)» لقد وردت كلمة الإنس في سورة الجن مرتين وفي المرتين 
تكرر اسم لحن مرتين أيضاً. 

وقد ورد ذكر الإنس واللحن في الآية "١77‏ من سورة النمل» وفي الآية 
"88" من سورة الإسراى» وف الآيات 1١١1"‏ و8١7١‏ و١١"‏ من سورة 
الأنعام» وف الآيتين 7٠"‏ و59" من سورة فصلتء وفي الآية "١8"‏ من سورة 


)١(‏ انظر: سلسلة مجلة الاجتهاد: من الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا (١-5)؛‏ من الأعداد ا 4ولغاية :4١‏ صيف 
وخريف العام 547١‏ 1ه/١٠٠٠م؛‏ ربيع وصيف العام 477١1ه/‏ ١١٠1م؛‏ لعدد كبير من المفكرين 
المختصين؛ وكتاب نحو علم الإنسان الإسلامي: تعريف ونظريات واتجاهات» د.أكبر أحمد؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» وكتاب: في التراث والتجاور؛ علي أمليل» ص 19. 


حب 


الأحقاف. وف الآية "5ه" من سورة الذاريات» وفي الآيات "77 و79 واه 
و74" من سورة الرحمن» هذه كل الآيات الي ورد فيها اسم الإنس والجن في 
القرآن الكريم وهي ثمانية عشر موضعاًء وفيها كثير من المعاني» "فدلالة 
الإنسية» هي المتعينة .مقتضى استعمال القرآن الكريم للفظ الإنس اقفتا ْ 
مقابل الحن بما تعي من توحش وخحفاء"” 
كلمة الإنسان في القرآن الكريم وقضاياه الأساسية: 

جاءت كلمة الإنسان في القرآن الكريم غير مقرونة بكلمة الجان فلم 
يجتمعا ولا في آية واحدة, لأن القرآن الكريم يتحدث فيها عن مخلوق معين, 
هو الإنسان الذي جاء من نسل آدم عليه الصلاة والسلام» والجن ليسوا من 
نسل آدمء بل أنكر إبليس السجود لآدم عليه السلام لأنه خلق مسن طين» 
فمادة الخلقة الطبيعية للإنسان غير المادة الطبيعة الى نخلق منها الحان» والآيات 
القرآنية الي تنحدث عن الإنسان تتحدث عن مكوناته وصفاته الطبيعية 
والمعنوية والاجتماعية والمدنية والسياسية» وفي الآيات الى ورد فيها ذكر 
الإنسان توجيه وتعليم للإنسان بحقوقه وواجباته الطبيعية والمعنوية والسياسية؛ 
والحقوق والواجبات ف النظرة القرآنية وجهان لعملة واحدة؛ وقضاياه 
المشتركة هي بين حقوق وواحبات؛ وما يكون حقا لطرف هو واحجب 
لطرف آخخر " وأهمها الحقوق والواجبات أو القضايا الي يتساوى فيها الناس 
حلقة وعلما وسياسة: 


.١182 انظر: القرآن وقضايا الإنسان» د.عائشة عبد الرحمن» ص‎ )١( 
.5١07 (؟) حول مفهوم الحق والواجب انظر كتاب: الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ د.محمد الجابيري» ص‎ 


5-0 -- 


حقوق المساواة في الخلق والعلم والكرامة بين الناس: 

ركزت آيات كثيرة في تعريف الإنسان بأنه مخلوق» أي موجود بتقدير 
وإتقان "وأن المخالق هو الله تبارك وتعالى:» وأول هذه الآيات: جل قرا بأسير 
َيْكُ لِك حَلقَ لا حَلقَ لسن ين علق لي رأ ويك الأكم فيا الى علد الل لي عل 
لسن مَالر يل كا إِذَّ لانن لطي لي أ يا ع اذ ِل دَيْكَ البق 4 
(العلق: ١‏ د ومعلوم أن سورة العلق في الراحح هي أول سورة في تاريخ 
نزول القرآن” ا هذه الآيات الحديث عن الإنسان في ثلائة مواضيع 
أساسية؛ في الخلقة والعلم والكرامة» حى يعلم الإنسان حقيقة نفسه مما حلق» 
قبل أن يكتشف الإنسان ذلك تحريبياً.مئات السنين» وح يعلم طريق 
كرامته» وأهما مرهونة بطلب العلم وحسن استعماله» فالسورة ترسم علاقة 
طردية بين الكرامة الإنسانية والعلم من ناحية أولى» وبالتالي تبين له حقه ف 
المساواة مع من خخلق من علق مثله» وحقه في طلبه العلم لأنه ميزة إنسانية 
وحقه ف التكريم. 

وحن يعلم من ناحية أخرى أن استغناءه عن العلم» أو تحقيق العلم من 
غير صلة باسم الرب الخالق أو في معاداته» يؤدي به إلى الطغيان حتماء 
فالآيات ترسم علاقة طردية بين الاستغناء والطغيان» أي أن طلب العلم في 
معزل عن عبادة الله وطاعته وتقواه ستؤدي حتماً بالإنسان إلى الطغيان 


والظلم والفساد في الأرض» وهذا ما حل بالحضارة الغربية ال سعت للعلم 


)0( انظر: معجم مقاييس اللغة» اين قارس»: ص 555 وتاج العروس» الزبيدي انارقة 
(؟) علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره؛ د.خالد شكري وعمران نزال» ص 54 


!ماد 


والعلمانية في معزل عن الإبمان بالخالق الحق وهديه المستقيم» أي أن طغيان 
الإنسان هو الصورة الشريرة الي يجب على الناس نبذها والقضاء عليها في 
كل المجتمعات البشرية» وما من ضمانة في حفظ الإنسانية كريمة إلا أن يكون 
العلم الإنساني والتزعة الإنسانية والعلمانية مهتدية بنور الله وهديه» فالعلم 
لا يكون مآله الكرامة إذا كان في معصية الله تعالى» والاستغناء عن العلم 
المهتدي بنور الله مآله الطغيان والخسران؛ فالقرآن في آياته الأولى يدعو إلى 
العلم الحق الذي يرشد الإنسانية ويسعدها. 

وهكذا تبين سورة العلق في أول خطاب قرآني إلى الناس مول كل 
المعاني الى يريدها الإنسان في حقوقه وواجباته» حى يعيش محال ا 
وحذرت من طريق الجهل لأنه طريق الضلال والعدوان والطغيان» وحذرت من 
العلم الضال الذي هو صنو الجهل» فسورة العلق كشفت عن المفتاح الطبيعي 
للإنسانية؛ وهو وحدة الجنس البشريء وأنهم جنيعا نخلقوا من العلق» وأفم 
متساوون في الخلقة أولأء وكشفت عن المفتاح المعرفي في حياة الإنسان وهي 
القراءة "و كشفت عن المفتاح السياسي وهو ف الكرامة الإنسانية» في طلب 
العلم المهتدي بنور الله فقضية سورة العلق وحدة الأصل في التكوين الطبيعي 
من علق» ووحدة العقلانية في طريق تحصيل العلم وهي القراءة» ووحدة الكرامة 
الإنسانية في طلب العلم الحادي والنافع في العمل بعلم؛ وقد تأكدت معان سورة 
العلق في سورة عبس: »"54-١17"‏ وسورة الطارق: "ه-7", والأحقاف: 


,"١5-16"‏ والنحل: "5" والمؤمنون: "7", والسجدة: "9-17" وغيرها. 


.45 للمزيد انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم؛ عمران سميح نزال ص‎ )١( 


ع3 


حق الوعي التاريخي والمصير النهاني: 

وجاء ذكر الإنسان ودوره التاريخي في الحياة في سورة الفجر » وههي 
السورة العاشرة بحسب تاريخ التزول فقال تعالى: يَأَالتَجٍ لال عقر رك 
لم ةد« سوارع 0007 امم سوا اك و لور م 20-05 ضع ام 
َالَف َالو فيا كَل نامر زب هل في دَلِكَ قم لِى حمر ليا ... كما اسن 


0 مس رس رع 1000 م 000 وم سام لجس ره 0 مو م8 
إذاما ابثلله ريك فا مم ونعمم فيقول ريت ١‏ من ل وأما إذاما أبتلله فقدر عليه رزقم 


يعو ريه َه بي (الفجر: .)1١5-16 0-١‏ 

في هذه السورة الكريعة بدأ القرآن الكريم بالقسم بقضية علمية يدركها 
كل إنسان. وهي الزمان؛ وأحد مظاهره الفجرء وهو أول النهار» وذكره 
المولى بالصيغة المفردة وأعقبه بالعد العشري» ثم سريانه» وهذا السريان لليل 
آحاداً وعشرات هو حساب الأيام والسنين وهو التاريخ؛ أي أن الله أقسم 
بالتاريخ الذي يؤرخ للأيام والليالي وتعاقب الأيام والأشهر والسنين والقرون» 
أي أقسم بقانون علمي مدرك لكل البشر» ولا يمستغنون عنه في قياس 
أعمارهم أفراداً ودولا وأماء وقد قرن الله تعالى ذكر الإنسان في هذه 
الآيات لما فيها من حقائق تصوب نظرة الإنسان لنفسه؛ وما يملكه من أشياء 
أو سلطان. وحيث أن الإنسان في هذه الدنيا يعيش ف حالتين هما الغ 
أو الفقر مالا وسلطة» فقد يظن أحدهم أن غناه دليل كرم ورضى من ربهء 
وأن فقره دليل غضب وإهانة من ربه أيضاء فأراد القرآن أن يصحح هذا 
المعئ الخاطئ والميزان المحتل» فقال إن كلتا الحالتين ابتلاء: وأن الإإآكرام 
والنعمة قي أوجهها الكثيرة من المعرفة والمال والأولاد والسلطان» أو القلة 
ف المعرفة والمال والأولاد والسلطان؛ ليسنتا مقياس رضى من الله تعالى» 
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وأن على الإنسان أن يقيم علمه الاقتصادي الحقيقي على معى صحيح 
للملكية» بأن يسعى للفوز في أي حالة ولد عليها أو عاش فيها» سواء وحد 
نفسه فقيرا أو غنياء فقد يولد الإنسان فقيراً ثم يصبح غنيا أو العكس» وقد 
يمد نفسه قليل المعرفة ثم يصبح عالماًء وقد يضل وهو على علم., وت كل 
الحالات هو ف ابتلاء على قدر طاقته العلمية والمادية» هذا هو معيار القرآن ف 
تملك الإنسان للأشياء» وأما معيار الإنسان الذي يقيس الإكرام بتوفر النعمة 
بين يديه كثرة أو قلة» دون معي الابتلاء الذي اخختاره الله تعالى للإنسانء» 
فجواب القرآن عليه: كلاء وهكذا يوضح القرآن معيئ الأشياء في حياة 
الإنسان وإفها ليست غاية بنفسهاء وإنما هي أدوات ينتفع ما الإنسان» وكثرقًا 
أو قلتها ليست دليلاً وحيداً على إكرام الله تعالى لهذا الإنسان أو ذاك. 

ولا يتوقف هذا الابتلاء على الإنسان المفرد ققط بل على الدول 
والجماعات أيضاً» بدليل الآيات الي مهدت لمذه القاعدة القرآنية) فكم طلوى 
التاريخ من الناس والأمم والأقوام» فقال تعالى: لآل ب كيف َمل ريك يماد ليا انم 
ات ألصِمَادِ ريك أل لم ملق ينها في البِلدٍ 0 تسود أَلذِينَ جابوا ألصَحْرٌ بالود ف 
وَوْعَونَ زى دواد لي أدبن طَموا فى لبد ]نا كتروأ يها امسا (ي)ا صب عله 
يك سَوَط عَذَابٍ ريا إِنَّ ريك ليلْمرْصَادٍ ّي (الفجر: .)١4-5‏ 

فسورة الفجر هي المفتاح الزماني لحياة الإنسان» وهي المنهج التاريخي 
القومم لفهم الحياة الإنسانية» فهي تربط بين علم الإنسان بنفسه الآن وبين 
علم التاريخ الذي يتذكر الذين لوا من قبل؛ أي في ضبط علاقة الإنسان 
بالتاريخ الذي يقاس به الزمان» فلا ينسى نفسه مهما طال عمره؛ وأنه في 
ابتلاء ثم هلاك, كما هلكت الأمم السابقة» ومن كان حاله حلقة في تاريخ 
وسريان ليل» فليتعظ يمن سبقه. 
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حق الوعي الذابي: 
وتواصل الآيات والسور التالية في بيان حقيقة الإنسان» وواجبه نحو 


ميو صصيى 


2 ع جا عر اسار لسر عر 

ربه» كما في سورة العاديات المكية: إن الإضسدن إربه. لكنود ليبا وَإِنَمُ عل 
ذلِكَ ليد لي وَإِنه لِحْب اير لَتَدِيدٌ يج (العاديات:2»)8-5 والكنتد عدم 
مقابلة النعمة بالشكرء أي أن الإنسان -إن لم يكن عالما مؤمنا- فإنه يعامل 
ربه بالكفرء أي بستر نعمه عليه وبالجحود”'“فلا يقر له بفضل. 

وقد تأكدت هذه لمعاني في سور أخحرى ملها: © إِنَّ اوسن ساق 
سا عرس > عمسم مش ععرار سارح سوير اسعو ضير دوس أ معد رةه 
مَنْوعًا (يم) إذا مسّهُ الشَرُ جروا زر وَإِدَا سَسّهُ لير منُوسًا (0©] إلا النْسَلِينَ » 
(المعار ج: 9 77-1)؛ في هذه الآيات الكرعة تأكيد على معئ معنوي في خلق 

افق 5 
خلق معنوي ذميم لأن صاحبه إذا مسه الشر جزوعاء والجزع نقفيض 
20 0 5 7 : 
الصبر أي أنه لا يصبر على شر أصابه» وإذا مسه الخير منوعاء والمنع خلاف 
(5) اع 1 5 1 5 

الإعطاء أي أنه كنع الخير عن غيره وينسبه لنفسه والقرآن ينكر هذه الأخلاق 
الذميمة» سواء كانت من إنسان مسلم أم غير مسلم» ولذا فمن دحل في 
الإسلام وصار مؤمنا بما أنزله الله تعالى في القرآن الكريم» وصار من المصلين أي 
المؤدين حق الله تعالى عليهم في العبادة» وجب عليهم أن يبتعدوا عن الأخلاق 
الذميمة لأن القرآن أبدلهم ألاقا غيرهاء ذكرمًا آيات السورة نفسها. 
)١(‏ الراغب : المفردات ؛55؛ . والسمين : عمدة الحفاظ ” / 5017 , 
(؟) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 5/ا١٠‏ . 


5( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 7١لا‏ . 
() ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 155. 
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وف هذه الآيات وغيرها تأكيد على أن الإنسان لا يتغلب على مشاكله 
ومصاعبه إلا بالحياة الجماعية وليس الفردية» وشرط الحياة الجماعية أن تكون 
شرعية» أي على أساس شريعة ونظام من العلاقات الصادقة» مشل النظام 
الجامع بين المصليين» فالايات تؤوكد تلازم الحياة الجماعية المنتتظمة لنجاة 
الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. 

وهناك نداء من المولى عز وحل ينادي فيه الإنسان: ا ب] لحن ما 
َرَهَ َك ألحكرمٍ (ر] الذِى حَلَقَكَ وك حَدَاكَ (رب) ف أي صُورة مَاعَ1 رَكبَكَ »# 
(الانفطار:8-7)» في هذه الآيات الكريىة من سورة الانفطار مشهد آخر من 
مشاهد يوم القيامة» ينادى الإنسان فيه يومئذ» لماذا أوقعت نفسك ف الغرور 
فخسرت الدنيا والآخرة؟ لقد احتارك ربك خليفة في الأرض متميزاً عن 
مخلوقاته بالإرادة الحرة في العلم والعمل. 

وف سورة الانشقاق المكية نداء آخخر: : كيه امسن نَننٌ إِنَكَ كاوج إل ريك 
كَدََا فَمَلَِيهِ يه (الانشقاق:1)» يخير المولى عز وجل الإنسان أنه كادح إلى ربه 
فملاقيه» والكدح فعل يدل على تأثر في شيء وذلك أن الإنسان يولد طفلاً 
لين طرياً ثم يشتد عوده غلاما يافعا فرجلا قوياً فشيخا هرما وعجوزا منكساًء 
فلا يبقى الإنسان على حال واحدة من هذه الأحوال» بل هو ف تغيير مادي 
ومعنوي متواصل طوال حياته» وهذا هو الكدح أي التأثير المتواصل على حياته 
حى الموت» وهذه حقيقة لا مفر منها ويعلمها كل إنسان وليس المسلم فقط» 
فالكدح سنة خلقية» ومن حاله كذلك فلماذا لا يحسن ليوم لقاء ربه» ليس من 


. 90١ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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إنسان واحد ينكر كدحه فلماذا لا يعد ليوم لقاء ربه سبحانه وتعالى» فيومهذدذ 
جزاء الكدح الدنيوي فإما الحساب اليسير وإما السعير. 

وقال تعالى: مل لَقَد حلفا لضن فى كد (يي أبحسب أن لن بغر عله سد # 
(البلد:؛ -0) وهذه حقيقة ماثلة في حياة الإنسان في كل العصور وهي الكبدء 
والكبد: الشدة”''أي الشيء الموجود في قوة وطاقة مادية ومعنوية» وذلك أن 
الإنسان يعمل ليأكل ويتكسب دون المخلوقات الأخرى» الى لا تعاني من أجل 
مأكلها ومشريما وتكاثرهاء فالسورة مفتاح العمل واستعمال القدرة المادية والقوة 
البدنية والمعنوية حي ينتفع الإنسان يما مكنه الله فيه جسميا ومعنويا. 

وف وصف حال الإنسان بعد موته وبعثه يوم القيامة» قال الله عرّ وجل: 
« ويم يعض الطَال عَلَ يَدَِْ يمول بيست اغَحَذْتُ مع الول مبيلا فيا يوق 
َدَىِ [ر أَيِدْ مانا حلبلا 2 لَمَد أُصَلَن عن الزكر بد إذجَاةف وكات 
لشَّيِطَنٌ إلإضسنٍ حَدُولا » (الفرقان:753-117)؛ في هذه الآيات الكريمة يذكر 
المولى حالة نوع من الظلم يستوجب على الإنسان أن يعيه قبل أن يقع فيهء 
وح لا يكون الإنسان فيه ضحية لغيره؛ وهو يوم يتخلى عن مكانته العلمية 
والمعنوية ويسلم قيادة نفسه لغيره» ويندم يوم لا ينفع الندم على اتخاذه أحدا 
من الناس أو الشيطان خخليلاً فيضله عن سبيل الحق» وأن هذا الإتباع ليس بعذر 
عند الله ولا .بمسقط الإثم عن المتبع لأن التابع تنازل عن حق له وواجب عليه؛ 
وهو المسؤولية العلمية عن نفسه ووعيه بذاته» باختياره ودون إكراه؛ فالآيات 
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السوى ولا يجد المفسد له رفيقاً ولا خليلاً» وقد تأكدت معان هذه السورة 
في سورة مريم: "510-77" وسور الأنبياء: "8-14 *", وغيرها. 

وقال: <١‏ أ يني مَاصَقٌّ (ج] صَِّهِ اليه ولول © (النجم -2)50 في 
هذه الآيات الكريمة توجيه وتقويم لما يمكن أن يخطر ف بال الإنسان من أن 
حريته مطلقة في هذه الحياة فلا يسأل عما يفعل فيها. إذلو كان الأمر 
كدلك وها سيل مان فطل عن قعل إن كات را أواشراء أن كان تفعا 
أو 0 إن كان إصلاحاً أو فساداء وعندها هلاك الإنسان والإنسانية جمعا. 
فالأمر ليس كما يتمئ الإنسان» فهو حر ولكنه مسؤول عن فعله فالله تبارك 
وأضال خلق الأنمات ومكهامين عكار قفله وعلعه وجفله كرا ادرهه مقيدة 
بالعلم الحق والعمل الصالح له وللناس كافة» ومسؤول عن حريته في الآخرة. 

ومن رحمة الله بخلقه أن جعل في طرق عبادقم له؛ ما فيه صلاح الإنسان 
بصفته البشرية علماً وأعمالً» مثل الوضوء والنظافة والطهارة والحركة في 
الركوع والسجود والقيام» والصوم الشافي والمعافي في رمضان وغيره» ودون أن 
يكون في ذلك تكليف غير مطاق» ولا مشقة غير معقولة» كالسباحة في فهر 
ملوث أو النضوع لمخحلوق أدن كالبقر وما شابهها من البشر أو الحجارة 
أو الخشب أو غيرهاء فعبادة الحجارة هتك للعقل الإنساني» وتقديس البقر أو 
البشر إهدار للكرامة الإنسانية» فكيف يعبد الإنسان ما هو دونه خحلقة وخلقا. 
حق العيش في مجتمع قومم: 

وقال تعالي في تقرير منهج الحياة الاجتماعية القويم: و لقد سَلقنا لين في 
سن تور يج رده أسدلٌ سين نيا إلا أن مثا وفوا لصحت كله أرٌ 
عبد مون به ع في هذه الآيات الكرية يقسم الله مما علق من 
الأشياء وهي من النبات: التين والزيتون» والمكان وهو البلد الأمين» والمقسم 


لاى # ا لس 


عليه وله هو الإنسان, أنه حلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذه حقيقة قائمة 
مكناهدة يون النشر هيما فالأحرى بالإنسان أن يحافظ على هذه القوامة 
الحسنة» وأن لايرتد إلى أسوأ تقومم. 

أما المنهج الاجتماعي فهو أن سعادة الإنسان غير مضمونة إذا عاش 
الانئناة عفرداء سواه كان وخيدا و تسمه أو وحيدا ق عقله» قاذ ساعن 
المؤمن في محتمع فاسد يعمل القبائح والفجور» فلن يتمكن الإنسان ولو كان 
مؤمنا أن يوفر لنفسه السعادة والأمن والأمان» وإنما الأمن والأمان للإنسان 
المؤمن وغير المومن في بجتمع المؤمنين» أي بجتمع العلماء الذين يعملون 
الصالحات؛ أي ما فيه صلاحهم في الدنيا قبل الآخرة» فسورة التين مفقاح 
التكوين للحياة الدماعية ال أساسها الإنسان» الذي توفرت له حاجاته 
الغذائية من التين والزيتون وغيرهاء وتوفر له البلد الآمنء وكان كل أهله 
يوصي بعضهم بعضاء أي أن هذه السورة على قصرها ف عدد آيامَا تعلم 
الإنسان كيف يبن المجتمع القوى والسليمء المجتمع المتعاون من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وقد تأكدت هذه المعاني ف سورة العصر» وسورة قريش» 
وسورة المعارج: »)515-١9(‏ وغيرها. 
حق المحبة والأسرة الصالحة: 

وف سورة لقمان المكية يبن القرآن الكريم الحياة الاجتماعية على محبة 
الآباء للأبناء وتوصية الأبناء بالآباء» حفظا للأسرة السليمة وتقوية للحياة 
الاجتماعية القوكة» فقال تعالى: «ق وَوَصيِمًا الوضئن بوَلِدَيهِ حمَلئَه أَمم وَمنا عل 
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ِو 000 ىن سمس 0ش 2 . لل 2 ره مرم 0و 
وهن وفصنام في عامإنٍ ان انكر ب وَلولِديكَ إل اليد فريك وَإِن هراك عله أن 


92 مص مس وو مد و . و رعذ لاسا رض . وه مهلم وخا رمك ٠.‏ حم صرس 
تشرك بى ما ليس لك يه علم فلا تطِعهما وصاحبهما في الذنيا معروفا واتيع سبيل من 
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وهو ما تأكد في قوله تعالي: ١‏ وَوََّيْنَا لاضن مح 
ْحْسَنٌ ما عِملوأوتَنَجَاورُ عن ماحم ف أمَصي لي وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كثوأ بوعَدُونَ # 
(الأحقاف:٠١-11١))‏ وهو ما تأكد ف قوله تعالى: فل وَوَصَيا الإن وليه 
(العنكبوت:8/-4). 

في هذه الآيات الكريمة من سورة العنكبوت يوصى المولى الإنسان مرة 
أخرى بوالديه» وليس المسلم ولا المؤمن» لأن الوالدين لهما حقوق إنسانية) 
وأولى الناس بالعمل يما المسلم والمؤمن؛ فهذه الآية نص على حقوق الوالدين؛ 
لأن حقوق الوالدين أساس النظام الاجتماعي القويم» وبينت الآية أن طاعة 
الوالدين واجبة ولكنها مشروطة بالعلم» وهذا تكريم للإنسان إذ لم يحعل 
المولى عز وجل طاعة على الإنسان من غير علم» حىّ لو كانت للوالدين؛ 
فالإسلام لا يعرف الطاعة العمياء مطلقاء فالأولى بعد ذلك أن لا تحب على 
الإنسان طاعة عمياء مطلقة لأحد من الخلق من باب أولى. وقد جاءت 
الوصية بالوالدين في السور المكية لتدل على أنما حقوق إنسانية قبل أن تكون 
حقوقا اجتماعية للمسلمين والمؤمنين في مجتمع المؤمنين المدني» فهي واجبات 
أخلاقية على الإنسان نحو والديه؛ ومناسبة الترول دالة على ذلكء؛ فسورة 


العنكبوت من أواخخر ما نزل من القرآن فْ مكة» وكان نزوها قبيل ال هجرة إلى 


لت 


دولة المؤمنين في المدينة المنورة» ويومئذ قد يمنع الآباء أبناءهم المسلمين من 
المجرة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
الالترام بالقانون المدني أمانة: 

وني قسول الله تعسالى: «ِإإنا نا انل وات 00 َال 
بيت أ يقبا ومَْقنَ ينا جلها لكي ينَُ نطوم هوا 7 يب لم 
المتافقين والمسفقت وآلمة نوكين والْمشْرِكتٍ ووب سد عل ) 0 5 


تس كر َك 


وكآن الله غغورا ر- تَحِيِمًَ] ب (الأحزاب: :07 حرفهةة ومناسبة نزول الآية في سورة 
مدنية إشارة إلى مغزى الأمانة ف تأسيس امجتمع المدني السليم؛ في السلم 
والحرب» فسورة الأحزاب المدنية ورد ة فيها ذكر أحكام غزوة الختدق» 
وأحكام كثيرة في أحوال البيت النبوي في التبئي والزواج والطلاق واللاباس 
وغيرهاء وفيها في المؤمنين أن يؤذوا رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وأمرهم أن 
يكون قولهم قولا سديداء فإن كل هذه الأحكام وغيرها تدحل في معئ 
الأمانة الى هى ميزة إنسانية وقانونية» أي أن من الواجب احترام خصوصية 
الحياة لكل إنسان فضلاً عن أن يكن نيا» فأداء الأمائه واب انان 
وواحب يأمر الله تعالى به» وللتزام الشريعة واجب على النبي وأزواجه وبناته 
والمؤمنين وأزواج المؤمنين 00 مثل وجوب الأمانة. 
وفي قوله تعالى: مي لَه لِيسَبَينَ لَك ورم يَحَكُمْ سْكَنٌ لين من 
يَنْيِسكْمْ وَيَبوْبَ عَلِتَكْْ وأ َأ علي 5-3 51 يا هيد أن يوب سك 


م 
مر > اتير ممرسي 


2و د يع 
0 ليا لورا س1 را بريد أهّد 0 


5 


م17 


الإنساي» فهو من قدر الله تعالى» وهذا مشاهد في الإنسان في قوته المادية وفي 
قوته المعنوية» فمهما بلغ في قوته المادية فإنه عاجز أن يغير ف قانون خلقته 
شيئاء وأما في علمه فهو أضعفء لأنه لا له إلا في اكتشاف القانون الذي 
قدره الله في الأشياء خلقة» مثل اكتشافه العناصر الذرية ونخواصهاء والله 
تبارك وتعالى أعلم بما فيه حير عباده إذا أمرهم بشيء» وهو الحكم يما يضر 
عباده إذا فاهم عن شيء. هذه بعض الآيات والسور القرآنية الي ذكر فيها 
الإنسان بحقوقه وواجباته وقضاياه» وبقدرها أو أكثر منها جاء ذكر النفس» 
وذكر الناس وهم جمع إنسان؛ وغيرها من الأسماء الت تبين حقوق الإنسان 
وواجباته وأحواله الاجتماعية والسياسية» مما يؤكد عناية القرآن الكريم 
بالإنسان قبل أن يسلم ويؤمن؛ وبعد أن يسلم ويؤمن ويكوّن بجتمعا مدنياء 
وأا تناولت كل قضاياه ونظمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» على 
أساس الصفة الإنسانية العالمية أولا” وأنها لم تتجاهل حقوقه الطبيعية في العيش 
والحياة والحرية والمسؤولية الدنيوية» وأما الحياة الأخروية فهي دار حمساب 
على العمل في الدنيا إن كان صاحا أو فاسداء فالجزاء في الآخرة من أجل أن 
تستقيم الحياة في الدنيا. إن تأكيد القرآن الكريم على قضية الإنسان والناس في 
كل السور المككية والمدنية ذو مغزى علمي كبير» يحتاج إلى دراسات كثيرة 
وموسعة» وبالأحص ف السور المكية فقد كان التأكيد على الققضية الإنسانية 
في السور المكية ملاحظاً ومكثفا جداء بل تكاد تكون هذه الميزة من بميزات 
السور المكية عن السور المدنية» فهي من الصفات الي لم يذكرها علماء علوم 
القرآن في الفروق بين السور المكية والمدنية. 


)١(‏ عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الإسلامية: من كتاب الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ للجابري» ص ١54‏ وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
إنسانية التراث الإسلامي 


لم يكن من الممكن فهم إنسانية التراث الإسلامي قبل فهم إنسانية 
الخطاب القرآني والإسلامي في نصوصه الأصلية» في آياته القرآنية وبيانه 
النبوي الصادق» لأن التراث الإسلامي اجتهاد تاريخي في فهم النصوص 
الأصلية» وفيما سبق وجدنا في القرآن الكريم اهتماما منقطع النظير في تقرير 
حقوق الإنسان وواجباته نحو نفسه ونحو غيره من بن البشرء ودراستنا 
السابقة عنيت بكلمة واحدة فقط هي الإنسان» وف القرآن الكريم كثير مسن 
الكلمات الي تكشف عن العناية الإسلامية بالإنسان والقضايا الإنسانية. 

إلا أن الاجتهاد الإسلامي التاريخي أي التراث» لم يدرس القيم الإنسانية 
الطبيعية والمعنوية والسياسية في كتب العقيدة والفقه والسياسة الإسلامية على 
النحو الذي يفكر فيه في العصر الحديث؛ ولا على النحو الذي بحث عننه في 
العقلية الأوروبية قديما وحديئاًء لأنه وهو يفكر ويجتهد في قضايا الإنسان 
لم يكن يواجه صراعا مع الاستبداد الإقطاعي ولا الاستبداد الملكيء 
ولا صراعاً مع الاستبداد الديئ الكنسي» كما كان الحال في أوروبا في 
العصور الوسطىء» فد كان مجتمع مكة آمنا في تجحارته وميا في مأكله وآمما 
في استقرار كما شهدت بذلك الآيات: الإيكف حرس ريا إمكفهم 
ْله آلضَدَل وَألضصّيفٍ (وب) لَيََبْدُوأ رب هنذا ايت( الى أَطْعَمَهُم ين جوع 
000 


وَءَامَتَهُم مِّنْ حوفي ع (قريش:١-4).‏ 


اه#5 ا ل 


لقد كان الاكتفاء بالنصوص الإسلامية الأولى قرآنا وسنة» كفيلاً في 
تنظيم الحقوق والواجبات» كما في دستور المدينة الي كتبها الببي عليه 
الصلاة والسلام بين المسلمين والمؤمنين من المهاجرين والأنصار أولاً ومع 
يهود المدينة تانب وجاءت مدونات الاجتهاد الإسلامي لتضيف تفاسير 
وشروح للنصوص الأصلية فيما يستجد من حقوق وواجبات بين المسلمين 
أولاً ومع غيرهم ثانياء والاجتهاد الإسلامي الحديث قادر اليوم على صياغة 
موائيقه الإنسانية في الحقوق والواجبات له أولاء أو مشاركة مع غيره مسن 
الاجتهادات العالمية. 
لقد كانت النصوص الإسلامية الأصلية وكتب الاجتهاد الفقهي تغب 
عن صياغة بيانات ومواثيق بين المسلمين أو مع غيرهم في حفظ هذه الحقوق 
واحترامهاء فكان تعامل الاجتهاد الإسلامي الترائي مع هذه القيم الإنسانية 
في أرفع مستوى لاء على أساس أنها أحكام قانونية في الشريعة الإسلامية 
استنبطها الفقهاء ودونوها في موسوعاقم الفقهية» تبين للإنسان المسلم وغير 
المسلم ما له من أحكام وحقوق وواجبات طبيعية ومعنوية ومالية واجتماعية 
وغيرهاء وقد كان القرآن الكريم وبيانه النبوي الشريف المرجعية القانونية الي 
اعتمدت في استنباط هذه الأحكام الشرعية؛ للجنين والرضيع والطفل 
والشاب والرحل والشيخ الكبير؛ للذكر والأنثى والخنثى» بل وفي حقوق 
ووجبات الإنسان مع النبات والحيوان والبيئة أيضاً. 
)١(‏ انظر نصوص دستور دولة المدينة في كتاب: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ 
محمد حميد الله؛ دار النفائس؛ بيروت» الطبعة السادسة؛ 4+1١ه/‏ 1947١م.‏ ص 07: وكتاب: السياسة 


الحكم؛ د.حسن الترابى؛ ص ٠‏ 3؛ وكتاب: مفاهيم معاصرة فى ضوء الإسلام؛ د.محمد هلال» ص .5١‏ 
و حسن الترابي) ص 1١٠١‏ و هيم معاصره في مم 


-؟؟15- 


ولذا لا تقاس حقوق الإنسان في تاريخ المسلمين على حقوق الإنسان 
في الحضارات الأخرىء لا في بواعثها ولا ف تطورها ولا في جزائهاء لأنما 
مقررة أولاً من الله تعالى الخالق المدبر فيما هو أعلم بحاحات الإنسان وحقوقه 
وواجباته الي خلقه الله عليها» ومن يتعامل مع الإنسان في المستوى الإنساني 
المعنوي الفكري والديئ» لا بد أنه آذ بعين الاعتبار النظرة الطبيعية الفطرية 
الب خخلق الله تعالى الناس عليهاء لأنما أساس طبيعي لوجوده وعيشه وتغذيته 
وتكاثره» فإذا لم يصنف التراث الإسلامي حقوق الإنسان على أساس الحقوق 
الطبيعية فقط فلبداهتها فطرة» وليس ما يمنع الاجتهاد الإسلامي اللحديث أن 
يصوغ حقوق الإنسان على أساس الحقوق الطبيعية وكافة الحقوق الأخرى 
الي يفهمها العصر الحديث أو كل عصر يأيّ» لأن ذلك من مهمات 
وواحبات الدعوة الإسلامية والتواصل الحضاري مع الأمم الأخرى» فقد كان 
تصنيف علماء المسلمين ف الماضي على هذا الأساس» أي على أساس الحقوق 
الي تحفظ حياة الإنسان وكرامته وسعادته» ولذا جاء وصفها في بتعض 
الأبحاث بالضروريات أو الأساسيات أو المقاصد الى تحفظ الإنسان أو إشباع 


: 4 
غرائزه او حاجاته العضوية وغيرها . 


إن مصطلحات الضروريات والأساسيات والمقاصد وغيرها لم تكن من 
كلمات النصوص الإسلامية الأصلية» فكتب العلماء ما يناسب عصرهمء 
ولذا فإن الحديث عن حقوق الإنسان في التراث لن يعثر عليها بالصيغ 


)١(‏ انظر: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرء الدكتور فتحي الدريني: أصول حقوق الإنتسان في 
التشريع الإسلامي» دار قتيبة؛ دمشق» الطبعة الأولى هم 3588امء ص .)١44-80(‏ 


ب 


القانونية ال يتعارف عليها الناس اليوم» وستوجد موض وعاقا متناولة ف 
أغلب الكتب الإسلامية الترائية على طريقة التفكير العربية والإسلامية في 
العصور السابقة» ومثال ذلك كتاب الموافقات للشاطبي (ت١٠5لاهمهم))؛‏ 
وهو كتاب في أصول الفقه وليس في أصول الإنسان» وفيه أن: تكاليف 
الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة 
أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية» والثالث: 
أن تكون تحسينية, 

فأما الضرورية فمعناها أنما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج 
وفوت حياة؛ و الأخرى فوت النجاة والنعيم؛ والرجوع بالخسران 
المين”” والففظ لها يكون بأمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركافها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتًا من 
جانب الوجود. 

والثاي: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاقًا من جانب العدم. 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود.. والعادات 
راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاًء كتناول المأكولات 
والمشروبات والملبوسات والمسكونات؛ وما أشبه ذلك. 


)١(‏ حول مفهوم الضرورات والحقوق انظر: الإسلام وحقوق الإنسان» الدكتور محمد عمارة؛ عالم المعرفة العدد 
(45)؛ الكويت؛ شعبان *0٠54١ه/‏ أيار 946١ام؛‏ ص ١١‏ . 
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والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال مسن جانب الوحود.. 
والحنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع 
من جانب العدم.. والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره 
كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض. 

وبجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة. 

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من التوسعة ورفع الضيق.. 
وأما المحسنات فمعناها الأخذ يما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات 
الي تأنفها العتول الزالحيفات ‏ . 

هذه إحدى النماذج في دراسة القيم الإنسانية من وجهة نظر إسلامية؛ 
وهي في النهاية تأصيل الحقوق الإنسان الإسلامية في عصرهاء وليس فقط من 
جهة الحقوق بمعين الضروريات؛ وإنما ما فوق الحقوق الإنسانية من جهة 
الحاجيات والتحسينات أيضاء فالإنسان في الإسلام صاحب ضرورة أي حق 
طبيعي ومعنوي» وله فوق هذا الحق» حق في طلب الحاجات الى تسعده. 
وحق في التحسينات الى ترفهه في الدنيا. 

فإذا نظرنا إلى الضروريات وهي الحقوق الواحبة حتماء فهي كما ف 
كل القوانين والفلسفات العصرية» لا تعدو الخمس الى ذكرها علماء 
00 وهي حفظ الدين أي حفظ حق الله في العبادة وحق الناس 
)١(‏ الموافقات؛ إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ تحقيق مشهور آل سلمان؛ دار ابن عفان؛ المملكة العربية السعودية» 

الطبعة الأولي: 411 اهم 191ل 5/ .3١09‏ 


0 انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث» الدكتور طه عبد الرحمن: ص‎ )١( 
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بالقانون والنظام» وحفظ النفس أي حق قار عفن النفس يع كفالة 
الحرية الفردية» وحفظ النسل أي حق حماية الأسرة وامجتمع» وحفظ المال أي 
حق الملكية الاقتصادية والتجارة» وحفظ العقل أي حق الحرية الفكرية 
والثقافية» وكلها تم تناولها من جهة الطلب الإيجابي وهو الوجود» ومن 
جهة النهي السللبي وهو العدم؛ والغاية مصلحة الإنسان مع غيره لأنه 


0 
لا يعيش وحيدا 


وما امتاز به الإسلام والتراث الإسلامي عن غيره من الشرائع في 
الحقوق الإنسانية» وكان السباق فيه أنه كما اهتم بحقوق الإنسان بفطرته 
الطبيعية؛ فقد اهتم بحقوق الإنسان في هويته الفكرية» أي وهو غير مسلم 
ويعيش ف المجتمع الإسلامي: ونظم له حقوقه وواجباته؛ الطبيعية والمعنوية:؛ 
سواء كان مواطناً أي من أهل الذمة» أو لاجباً أي مستأمناء أو مسافراً أي 
ابن سبيل» فقد تناول الفقه الإسلامي هؤلاء وغيرهم في موسوعاته 


نظف 5 0 ١‏ 
الم لفقهية ومدوناته المتخصصة منذ نشاته. وهو ما يسمى اليوم 'حققوق الدولة 


)١(‏ الحريات والحقوق في الإسلام؛ محمد رجاء حنفي»؛ مجلة دعوة الحق» السنة السادسة:؛ العدد (59)؛ مكة 
المكرمة؛ ذي الحجة 14017١ه/‏ يوليو 141 امء ص ,١6‏ 

)١(‏ من الأبحاث القيمة في حقوق الإنسان في التراث الإسلامي مجموعة أعداد من كتاب الأمة القطرية جزى الله 
القائمين عليها خيرأء في الأعداد (د١)‏ وهو عن النظرية السياسية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة 
مقارنة؛ للدكتور محمد أحمد المفتي والدكتور سامي الوكيلء شوال ١٠4:١اه؛‏ والعدد (ا4)» عن 
حقوق الإنسان ومحور مقاصد الشريعة» لمجموعة من الباحتين؛ محرم 1547اه»؛ والعدد (88): 
عن حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون؛ الدكتور منير حميد البياتي» ربيع أول 1477اه»؛ وكلها أبحاث 
قيمة ومفيدة. 

() انظر: كتاب الأم للشافعي؛ والمحلى بالآثار لابن حزم؛ والمغني لابن قدامة؛ ونيل الأوطار للشوكاني 
وغيرها كثير. 


مد 


الخاصة لا م اكب هذه الزتتوغاف و اعرهت ا قفيفط] كناب 
"أحكام أهل الذمة" لابن القيم الجوزية (١791-١هلاه).»‏ وفيها حقوق 
وواجحبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية مما لا نظير له في التشريعات 
البشرية في ذلك الوقت» لقد وضع المسلمون "قانون الدول غير مستثتين 
قطراً ولا مخرحين من غير المسلمين صنفاء وف وسع المسلمين أن يقولوا 
ذوة وجل أو ترود :إن فقجاء المسلمين انهو ياخالهم قبل أربعة عضر فرتا 
إلى ما لم ترق لمثله أوروبه وأمريكا إلى الآن؛ فاتسمت التعاليم الإسلامية 
بالطابع العالمى""7 

ومن أمثلة هذه او للد الإنسانية مسألة 0 وهي ثما نزل 
2 ا حرم أله 0 7 مم 
لحكتتب حقٌ يغطوأ الْجرَية عن يد وَهُم مروت و (التوبة:9؟)» فيقول ف 
تفسيرها: (اختلف الناس قي تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت 
أداء الجزية فقال عكرمة : أن يدفعها وهو قائم» ويكون الأ جاليينا: 
وقالت طائفة أن يأ بحا بنفسه ماشيا لا راكبا.. وهذا كله ثما لا دليل عليه 
ولا هو مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» والصواب في الآية أن الصغار هو 


)١(‏ مقدمة في علم السيرء الدكتور محمد حميد الله مع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الآتي ذكره. 
)١(‏ مقدمة في علم السيرء الدكتور محمد حميد اللهء مع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الآتي ذكره؛ /١‏ 87. 


ف 5 


التزامهم دريان أحكام الملة عليهم)" فابمزية واحب مالي يذقعه غير سبلم 
مقابل ما يدفعه المسلم للدولة الإسلامية» لتقوم بإدارة الدولة وتطبيق القانون 
عليهم., فهذه صورة من التراث الإسلامي في حفظ حقوق الإنسان في 
امجتمع الإسلامي» واحترامه الحقوقه الإنسانية ولو كان مخالفاً للمسلمين ف 
دينه أو فكره أو ثققافته. 

وأما إنسانية التراث الغربي فلا نجانب الصواب إن قلنا إها معدومة؛) 
وهذا ما تثبته أقوالهم بأنفسهم؛ إذ من العجب أن يقول أكثر من واحد من 
باباوات أوروبا في القرن الثامن الهجري -وهو القرن الذي عاش فيه ابن القيم 
الجوزية صاحب موسوعة حقوق الإنسان غير المسلم- يقول البابا تقولا 
الرابع (/57517-541ه/1737-11788م) والبابا أربان وس السادس 
97-1989/اه/1884-178م)» أنمما لم يجدا ضير في إصدار مثل هذه 
الفتوى الدينية التاريخية: "أن الغدر إِثم ولكن الوفاء مع المسلمين أكبر إفا" 


وهكذا تشاهت أقواهم وأقوال اليهود قبلهم ,ل لسن عَكنا ب ليت سبِيلٌ # 
1 4 
(آل عمران: ه/ا)" . 


ونذاكر صورة أخرى من التراث المسبيحي تكشف عن أبشع صور 
العداء للحقوق الإنسانية والاختلاف الديئ والفكريء وأيضاً نما يقوله 


أو يعترف به أحد المستشرقين» يقول يوهان فوك في كتابه تاريخ حركة 


)١(‏ أحكام أهل الذمة؛ القيم الجوزية؛ تحقيق الدكتور صبحي الصلح: تقديم: الدكتور محمد حمد اللهء دار العلم 
للملابين» بيروتء الطيعة الثانية» ١748١1ه/‏ ١195م /١‏ 5؛ وانظر كتاب: ضرورة القراث؛ فكثتور 
سحاب. دار العلم للملايين» 347١امء‏ ص 37791. 

(؟) مقدمة في علم السيرء الدكتور محمد حميد الله؛ مع كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم الآتي ذكره .8١ /١‏ 


جمد 


الاستشراق: (إن التبشير واجه افاقاً 50 في الوسط الإسلامي منذ بداية 
القرن الرابع عشرء وح التتار الذين عقدوا عليهم العزم على تنصيرهم 
عقدوا أمرهم على عدم قبول الديانة المسيحية» واعتنقوا الإسلام.. وعلى هذا 
النحو كان الإسلام في زحف مستمر ف كل مكانء وقد شهد القرذ )١5(‏ 
بالذات أكبر توسع للدعوة الصوفية الإسلامية.. (وبعد القضاء على دولة 
المسلمين في إسبانيا) طالب كل من فرناندو دي تالافيرا رئيس أساقفة إشبيليه 
وكسيمينس بحمل المسلمين على التنصر بالقوة» وفي بادئ الأمر جرى الرهان 
على الارتداد بالطرق السلمية» والمرسوم الذي صدر بتاريخ ١7‏ مارس 
7 ام والذي نص على إجلاء سائر اليهود عن إسبانيا ل يثر في المسلمين 
المخاوف» غير أن حملات التنصير لم تحقق الأمل المرجو منهاء بل على العكس 
أدت إلى انفجار غضب المسلمين» حيث نظمت تظاهرات انطلاقا من غرناطة 
وطافت أرجاء المملكة القديمة» ولم يتم قمعها إلا بجهد فائق. 

هنا لمأ كسيمنس وتلافيرا إلى إتباع الشدة. حيث عمم إعلان 
يخير المسلمين بين التعميد (اعتناق المسيحية) والهجرة؛ وعلى إثر ذلك 
هاجر كثير من المسلمين إلى أقطار إسلامية لا سيما المغرب المحاورة؛ 
أما الآخرون الذين امتنعوا أو تعذر عليهم ذلك» فقد قبلوا بالتعميد مكرهين 
وظلوا على ولائهم النفسي لدينهم الأول وقد برر المسلمون هذا الرياء تحت 
شعار (التقية)» الي كان يمارسها الشيعة بشكل خاص فيما بينهم من جهة 
ومع المعاصرين لهم من جهة ثانية» واستنادا إلى رأي السنة في أن الميزان 
الصحيح لكل تصرف إنما يخضع لنية الفاعل؛ وأن في القرآن ما يؤيد ذلك» 


7 


وبتحفظ روحي شاركوا المسيحيين شعارهم؛ وشربوا الخمرء وأكلوا 
الخنزيرء وزوجوا أبناءهم الذكور لمسيحيات وامتنعوا عن فعل العكس» ثم 
ما لبثوا أن عادوا إلى الإسلام تارة أخرىء بما أن ذلك لم يشكل خخطراً عليهم 
وعلى حياتهم. 

ولكن الكنيسة عادت فحاولت التخلص من ظاهرة الاعتناق 
الشكلي للمسيحية بمحاكم التفتيش الي تأسست في إسيانيا في سنة 
١ام‏ ولكن دون أن يكلل ذلك بأي بجحاح» ومع ذلك فقداستطاع 
المسلمون الثبات طوال القرن السادس عشرء بل راودهم الأمل» مع صعود 
الإمبراطورية العثمانية في استعادة السيادة الإسلامية في الغرب» ووقعت في 
جبال الأطلس بالذات عدة محاولات تمرد قمعت ولكن بصعوبة بالغفة 
كما حدث ف سنة ٠/اهام.‏ 

كل ذلك أظهر .ما لا يقبل الشك أن سياسة تنصير المسلمين ومحاكم 
التفتيش لم تؤديا إلى النتائج المرجوةء وهكذا فقد وحدت الدولة نفسها 
مضطرة إلى إتباع أقسى الوسائل؛ فأجلت سنة 4١٠١م‏ المسلمين كافة عن 
البلادء وبذلك بات لزاماً على كل الموريسكيين” المتبقين مفادرة إسبانيا 
فهاجرت غالبيتهم العظمى إلى همال إفريقياء وتلك كانت فاية الإسلام على 


58 0( 
شبه الجزيرة الآييرية) . 


)١(‏ الموريسكيون: اسم كان يطلق على المسلمين الذين ظلوا في اسبانيا بعد سقوط غرناطة عام ؟457١م؛‏ اننظر: 
تراث الإسلام, طبعة لجنة الجامعيين لنشر العلم» كلام هامشس ص /. 

)١(‏ تاريخ حركة الاستشراق, المستشرق يوهان فوك» ص (54-75)؛ وانظر: في شرعية الاختلاف: الدكتور 
علي أمليل؛ المجلس القومي للثقافة العربية؛ الرباط» الطبعة الأولى 591١‏ ١م.‏ 


4م78 


وما أشبه اليوم بالبارحة فإن محاكم التفتيش لا زالت قائمة وعلى 
الأرض العربية والإسلامية» وما نشر عن الفضائح الأمريكية في السجون 
العراقية وبالذات سجن "أبو غريب" شاهد على ذلك» فقد ظهرت أخبار 
هذه الحرائم في بداية شهر أيار من عام 4١٠٠م‏ بالرغم من أن الجرائم 
كانت تمارس ضد السجناء العراقيين منذ أشهر طويلة بعد الاحتلال 
العسكري للعراق» وكانت هذه الجرائم من الفظاعة والخسة بحيث لا يقبلها 
ولا يحتملها بشرء ما فرض على الرئيس الأمريكي بوش أن يعلن أفا عار 
على الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن اعترف وزير الدفاع الأمريكي 
عسكوليته عن هذه الجرائم الي ارتكبها الجنود وامحققون الأمريكيون مع 
السجناء 0.1 

إن أهم ما تكشف عنه هذه الحرائم هو العقلية الترائية المزة البون 
يحملها الجندي الأمريكي نحو حقوق الإنسان العربي والمسلمء بالرغم 
ما تتصدر له الولايات المتحدة الأمريكية من مكانة أولى بين دول العالمء 
وبالرغم ما تدعيه من قيم إنسانية وأمريكية تحاول جاهدة دعوة الناس إليها 
ومحاسبتهم على خخالفتهاء وهي الي تجعل من الدعوة إلى حقوق الإنسان من 
شروط التعاون معهاء أو من أسباب عقوباتًا الاقتصادية للدول الى تنتهكهاء 
فمن يحاسب أمريكا وحلفاءها وهم ينتهكون حقوق الإنسان المستضعف 
السجين؟ ومن قبلها كانت المحازر وحرب الإبادة الجماعية الي تعرض 


؛م٠٠١5 انظر: كافة الصحف والمجلات العربية والإسلامية والعالمية التي صدرت في بداية شهر أيار لعام‎ )١( 
.م5٠١‎ 4 ومنها صحيفة الرأي الأردنية العدد (45؟5١). بتاريخ 8ره/‎ 


ج77 - 


لما المسلمون في البوسنة» واليّ اعترفت محكمة الحزاء الدولية بأها عملية إبادة 


جماعية'” ويكفي أن نشير هنا إلى أن التاريخ الذي كتبه العقل الأوروبي في 
القرن التاسع عشر قد بناه من أجل غرض أساسي وهو إعادة تشكيل الماضي 
بالصورة الى تخدم الحاضر» لقد كان هدف العقل الأوروبي ولا يزالهو 
إضفاء الوحدة والاستمرارية على تاريخه» وهذه عملية أيديولوجية يحب أن 


ينصرف إلى فضحها النقد الذي نشعر بالحاجة إليه نقد العقل الأوروبي من 


1 08 8 زفق 
طرف عقل غير أوروي . 


.م1٠١4‎ /4/7٠١ أنظر: جريدة الرأي الأردنية؛ العدد (564؟7١) بتاريخ‎ )١( 
إ[فة المسألة انثقافية» الجابري» فصل: نقد العقل الأوروبي» ص 1 وانظر: مقدمة في علم الاستغراب»‎ 
د.حسن حنفي؛ ص 55 لاء‎ 


مد 


الفصل الرابع 
الإنسانية الغربية أداة سياسية 


هذه صور تاريخية ثما كان في التراث الإسلامي والتراث الغربي من 
مفارقات في تسطير القيم الإنسانية في الفكر والواقع» فما هي قصة النزعة 
الإنسانية وحقوق الإنسان في الغرب؟ وما هو تاريخها ومصدرها الأصلي؟ 
ولماذا يتمسك الغرب بدعوى القيم الإنسانية؟ ولماذا يحرص الغرب على إبعاد 
كل رائحة دينية عن قيم التحرر الإنساني في الحرية والعقلانية والديمقراطية 
والعلمانية؟ وهل يجوز للفكر العربي والإسلامي الحديث تقليده في ذلك؟ 
أو الوقوع في هذه الخديعة» من أن الدين ضد القيم الطبيعية للإنسان وحقوقه 
الطبيعية والسياسية؟ 

إن الغرب الذي ضجر من مظالم الاستبداد الملكي والديئ الكنسي في 
العصور الوسطىء الم يجد مفراً من إقامة ثورته ونمضته الأخيرة على التزرعة 
الإنسانية في الحرية والعلمانية ضد الاستبداد لأنما أسلحة تستهوي المفكرين 
الأحرار والمظلومين الفقراء من عامة الشعب» فالاستبداد لو كان رحلا وأراد 
أن يحتسب وينتسب لقال: "أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر 
وابئ الفقر وبني البطالة وعشيرق الجهالة ووطين الخراب؛ أما ديئي وشرفي 


١ 
. 7 وحيات فالمال المال المال"‎ 


3( طبائع الاستبداد ومصارع العياد» للكواكبي» ص 1١17‏ 


ام 


لقد كان اهتمام الغرب بالإنسان والإنسانية منهجاً للتخلص من 
استبداد وهيمنة التراث المسيحي الكنسي في العصور الوسطىء الاستبداد 
الذي أضع الإنسان الغربي له خضوعا جبرياًء بدليل أن الكنيسة في أوروبا 
هي من عادت النزعة الإنسانية الى تطالب بالحرية» كما عادت العقلانية 
الى تطالب بالعلم الدنيوي» ولأنها وحدت بهما أشد أعدائها الخطرين 
كما قال ذلك المستشرق جيب في دراستنا السابقة عن كتابه "الاتحامات 
الحديثة في الاسلاه"” '. 

أي إنه لم يكن أمام فلاسفة أوروبا إلا سلاح الترعة الإنسانية والعقلانية 
والعلمانية الدنيوية لتواجه تحالف ملوك المال والسلطان في القصور وملوك الدين 
في الكنيسة» الكنيسة الي كانت تضفي بدورها شرعية كهنوتية على الملوك» في 
معادلة تقاسم السلطة الروحية والسلطة الزمنية» وتقاسم المكاسب على حساب 
أهل البلاد ومصالحهم؛ فقد كانت الأنظمة السياسية في ذلك الوقت -أشبه 
بدول العال الثالث اليوم- (تبئى على الحكم المطلق وتكبيل الحريات وتجاهمل 
حقوق الإنسان والمواطن وتعرقل بذلك نمو المجتمعات وتقدمها)”". 

وعندما تحركت الطبقات الزيخزازية"الضاعدة في أوروبا وجدت في 
فكر الفلاسفة والمثقفين ضالتهاء لأن فكرهم فند: النظريات القديمة الى كان 


.١٠7٠١ الاتجاهات الحديثة: جيب» ص‎ )١( 

(") انظر: حقوق الإنسان بين النظرية والواقع؛ الدكتور علي بن حسين المحجوبيء؛ مقالة في مجلة عالم الففر» 
الكويت»: عدد خاص عن حقوق الإنسان» ؛ المجلد 27١‏ 17١٠٠1م)‏ ص .3٠١‏ 

(") انظر في معنى البرجوازية : الصراع بين البرجوازية والإقطاع؛ الدكتور محمد فؤاد شكريه دار الففر 
العربي» مصرء .١ 44/١‏ 


مم5 - 


يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي» والتي كانت تعتبر أن 
الملوك يستمدون نفوذهم من الإرادة الإلهية» وبالتالي لا يمكن إلا تقديمسهم 
وطاعتهم مهما كانت تصرفاتهم؛ تزامن ذلك مع اكتشاف العالم الجديد 
وتأثيره الاقتصادي على فئات تحارية برجوازية رأسمالية ترتكز على بعض 
الفلاحين والصناعيين ف كل من إنحلترا وفرنساء كانت هذه الففات 
الصاعدة: على رغم تفوقها الاقتصادي؛ مهمشة سياسياء إذ بقيت تخضع 
لأنظمة سياسية تقوم على الحكم المطلق» وتعتمد على طبقة أرستقراطية 
متشبثة بالحكم دون منازع» وكانت هذه الأنظمة تغيب فيها المساواة 
السياسية والاجتماعية بين السكان. إذ إنها تنبئ على تمتع النبلاء وكبار رجال 
الدين بامتيازات سياسية واقتصادية وجبائية على حساب ميزانية الدولة.؛ 
وهكذا كان على الفئات الرأسمالية الصاعدة إزالة هذه العراقيل لتحقيق 
طموحاتًا الخاري : والمشاركة السياسية في الحكم لإرساء نظام سياسي 
جديد ينب على الحرية والمساواة7". 

قام فلاسفة أوروبا بتفنيد أسس الأنظمة السائدة والدعوة إلى أمسس 
فلسفية جديدة تقوم على الحقوق الطبيعية للإنسانء فكان في إنجلترا 
الفيلسوف جون لوك 4-١577(‏ 00 فأثر في حدوث ور عام 
م في انحلتراء وبعد الثورة نشر كتابه (دراستان حول الحكم المدني) 


.١4 أوروبا في القرن التاسع عشر والعشرين؛ جرانت و تميرلي؛ ترجمة بهاء فهمي» ص‎ )١( 

.١؟ حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق؛ المحجوبي؛»‎ )١( 

(") انظر: رواد الفكر السياسي الحديث وآثارهم في عالم السياسة» الدكتور محمد طه بدوي؛ المككب المصري 
بالاسكندرية؛ 14577؛ ص 11. وكتاب: الديمقراطية وحقوق الإنسان» د. محمد الجايري؛ ص .١5١‏ 


وعم - 


أكد فيه الحقوق الطبيعية للانسان» أي حقه في الحياة والحرية والمساواة 
والملكية» طالما أن الدين الكنسى ينتهك هذه الحقوق» وتأئر به في فرنسا 
حك 
الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو )١505-١749(‏ ونشر كتابه (روح 
القوانين )» سنة (/174م) مدينة حنيف دون أن يحمل اسمه, لما تحمله أفكاره 
من ججحرأة» طالب فيه بسن قوانين يخضع فيها الملك لمراقبة برلمان يمثل الأمةء 
ويقوم على فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» إذ يرى في حالة 
دمج السلطات في شخص واحد أو سلطة واحدة انعدام الحرية. 
ف 

وجاء بعده الفيلسوف الفرنسي فولتير (554١-177/8م)‏ فندد 
بالاضطهاد السياسي والديئ الكنسي ودعا إلى حرية الفكر والمعتقد باعتبار 
التعصب جلبة للتعسف والظلم» وذهب 2 هذا السياق الفيلسوف الفرنسي 
جان جاك روسو (17178-11717م)» فكان ناقما على النظام السياسي 
المستبد» والنظام الااجتماعي الذي كيز بين الفئكات اااجتماعية بالثروة» وأصدر 
كتابه "العقد الاجتماعي" سنة (777١م)»‏ فدعا إلى أسس المواطنة اليّ تقوم 

فيه فق 
على سلطة الشعب وقد تأثر الفيلسوف الألماني كانط )١8٠١14-1١1/514(‏ 
بفلسفة التنوير ف فرنسا وكذلك بالثورة الفرنسية (1185م) الي قامت 
على أفكارها. 
)١(‏ انظر: أوروبا في القرن التاسع عشر والعشرين» جرانت و تمبرلي؛: ترجمة بهاء فهمي»؛ ص !”ا ال 79. 
وكتاب: رواد الفكر السياسي الحديث؛ لبدوي» ص١١١,.‏ 
)١(‏ انظر: قصة الحضارة:» ول ديورانت؛: 44 "5؛ وكتاب: أوروبا في القرن التاسع عشر والعشرين: جرانت و 
تمبرلي» ص 377 ل 594,. 


(") انظر: الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ د. محمد الجايري» ص .١8١‏ 
(؟) قصة الحضارة:؛ ول ديورانت.» ص ,75١6‏ 
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إلا أن كانط وهو يعتبر حقوق الإنسان غاية في حد ذاتماء لا يبررها 

بالقوانين الطبيعية -خلافا لجل فلاسفة فرنسا- فحرية الإنسان في نظره ليست 

حتمية الطبيعة والماضي» بل إنها تعود إلى القيم الأخلاقية الى هي أساس التقدم 

والحضارة» والقانون الأخلاقي بالنسبة لكانط يقوم على العقل الذي يرشد إلى 
0 


الطريق المستقيم) والذي بميز الإنسان عن بقية الكائنات” . 
وإلى أمريكا انتقلت عدوى التحرر من الاستعمار الإنحليزي» ومثنلت 
قصة التحرر على المسرح الأمريكي الكبير» وأسفرت حركة التحرر الوط 
بمذه المستعمرات عن إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليو 
5م» وأكد هذا الإعلان حقوق الإنسان والمواطن وفيه: (إننا نؤمن بأن 
الناس جميعاً خحلقوا سواسية؛ وأن خالقهم قد وهبهم حقوقا لا تقبل المساومة؛ 
منها حق الحياة وحق الحرية والسعي لتحقيق السعادة» وإنما تقوم الحكومات 
بين الناس لضمان هذه الحقوق» وتستمد سلطافا العادل من رضى المحكومين 
ومن حق الشعبء إنه إذا ما تخلت الحكومة بمدف من هذه الأهداف أصبح 
على مبادىء» وينظم سلطافا في الصبغة الي تحقق له الأمن والسعادة» وبناء 
على ذلك فإننا تمثلي الولايات المتحدة الأمريكية؛ المجتمعين في مؤتمرنا العام 
تعن رسيا أن المستعمرات ولايات حرة ومستقلة») ومتحررة من كل تبعية 
فق 
)١(‏ حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق» المحجوبي» .١5-15‏ 


)١(‏ حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق» المحجوبي 7١؛‏ وانظر كتاب: الدستور الأمريكي أفكاره ومثله؛. 
مورتمر أدلرء ترجمة صادق إبراهيم عودة» مركز الكتب الأردني» 15485م. 
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إلا أن رواد الإصلاح وفلاسفة التنوير الأوروبي لم يبينوا في مؤلفاتهم 
من أين استقوا أفكارهم؛ وما هي مرجعيتهم الثقافية الى اعتمدوا عليهاء 
ولم يذكروا مصادرهم الفكرية والتراثية الي قرءوا من خلاهه] أفكارهم 
الإنسانية في الحرية والمساواة وحق الشعب في المشاركة السياسية» وكانت 
دعواهم تنصب على الحقوق الطبيعية ضد الظلم الديئي الكنسيء أو على 
شيء من ترائهم اليوناني الفلسفي القددم ضد الظلم الملكي» تغطية منهم على 
المصادر الحقيقية» ال عرفوا من خلاها ترائهم الفلسفي أصلاء ولكن 
الدراسات الكثيرة والحديئة والأوروبية تحديداً كشفت أن هؤلاء الفلاسفة 
استقوا أفكارهم التحريرية والعقلية والسياسية من المنابع العربية والإاسلامية» 
وَبالأ خفن بعد الاتطال لباقت الحروية الصاربية”". 

يقول توماس جولد شتاين أحد أهم المراجع في تاريخ العصور الوسطى: 
(كانت الحروب الصليبية قد أنتجت اتصالات متفرقة مع الإسلام في الشرق 
الأدن» وف صقلية وجنوب إيطالياء وفي همال إفريقيا. وفتحت النجاحات 
العسكرية أبواب التجارة» لكن رد القوات المسلمة على أعقابما في إسبانيا 
كشف عن بلد أوروبي غربي بأكمله متجذر في هذه الحضارة الأحنبية 
والمثيرة» وكانت النتيجة حفزاً فكرياً منقطع النظير» فقد تأثرت بعمق كل 


)١(‏ انظر: كتاب المقدمات التاريخية للعلم الحديث» توماس جولد شتاين» تصدير إيزاك أسيموف؛ ترجمة أحمد 
حسان عيد الواحدء سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت؛: العدد (91؟)ء رجب 1454هم/ سيثمير ١٠1م»‏ 
ص5 ١٠؛‏ وكتاب: فضل الإسلام على الحضارة الغربية تأليف: مونتجومري وات؛ ترجمة حسين أحمد 
أمين» دار الشروق القاهرة؛ وكتاب: المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب 
الصليبية؛ تأليف ميخائيل جميعان» فصل المؤثرات الثقافية وتحرير العقل؛ وكتاب: شمس العرب تسطع على 
الغربء للمستشرقة الألمانية: زنغريد هونكه وغيرها. 
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وجوه الحياة الأوروبية تقريباً» من الدين والفلسفة إلى الموسسات الحكومية إلى 
العمارة» كانت إسبانيا تعئٍ الفرصة للتقدم بخطوة واحدة عملاقة من 
تحريدات الفكر الفلسفي إلى الخبرة الملموسة» وأتاحت ثروة المعطيات الي 
قدمها الإسلام للغرب أن تملا الخطوط العريضة للكون الفلسفي الجديد 
بتفاصيل لا فماية لها للعلوم المتخصصة المتطورة فعلاً الي يحسد كل منها 
عخرونا من الخبرة في ملاحظة الطبيعة) ''. 

وكانت الكنيسة في ذلك الوقت تدرك أن الثورة على الظلم الملكي 
والديئ الكنسي مصدره هو الثقافة العربية والإسلامية» بدليل أن الكنيسة في 
ذلك الوقت اتهمت حركة الإصلاح والفلاسفة بالدعوة إلى الوثنية والدنيوية 
المتأثرة بحياة العرب ولاطلفين : هذا المنطق يفسر بدوره عدم مقدرة رواد 
الإصلاح وفلاسفة التنوير الأوروبي نسبة هذه الأفكار إلى أهلها من العرب 
والمسلمين: وبالأخص ف مواجهة مشاعر العامة الي كانت متأثرة بفقفروف 
نفسية أوروبية عامة في أعّاب فشل الحروب الصليبية ضد العرب والمسلمين 
في بيت المقدس وما حوطاء إضافة إلى تأثيرات العلاقات مع الدولة العثمانية في 
ذلك الوقت. 

فلما وصلت أفكار التحرر والتنوير الأوروبي إلى العالم الإسلامي ومنه 
الوطن العربي» كانت أحوال الدولة العثمانية ضعيفة في كثير من جوانبهاء 
إذ كانت في النظام السياسي وريثة للنظام الملكي الترائي عن الملكية العباسية 
)١(‏ المقدمات التاريخية للعلم الحديث؛ توماس جولد شتاين؛ ص .١١١‏ 


)١(‏ انظر: وحدة الفكرين الديني والفلسفيء الدكتور أبو يعرب المرزوقيء دار الفكر المعاصرء بيروت؛ الطبيعة 
الأولى» محرم 577١اه/‏ ١١٠٠م‏ ص 55. 
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ومن قبلها الملكية الأموية باسم الخلافة» أي لممارسة سياسية ف الواقع غير 
مطابقة للشورى الإسلامية» فقد كانت المادة الخامسة من الدستور العثمانٍ 
تنص على أن: " السلطان مقدس وغير فنفزل" كارك الدولة العثمانية 
وارثة للمنهجية التراثية الإلزامية ف السياسة والمذاهب الفقهية المغلقة من بعد 
القرن الخامس المجري؛ وف عهدها جرى الانتشار الواسع للفكر والطرق 
الصوفية” ومعيرة عن آخخر مرحلة في تطور العقيدة الأشعرية الي تبنتها الدولة 
العباسية في بداية القرن الخامس الحجري رسمياء ما يعن إهمالها عالم الأسباب 
والقوانين الطبيعية المادية» فكانت الخلافة العثمانية قبل إسقاطها تعاني فنا 
كبيراً فكرياً وسياسياء داخلياً وخخارجياً. 

في هذه الأوضاع كان بعض المفكرين العرب والمسلمين الإصلاحيين 
ينظرون إلى الضعف الذي حل بأمتهم بعين الأسى والحسرة؛ وكانوا على علم 
بأن ضعف الدولة بسبب العجز الداخلي فكريا وسياسياء وليس بسبب 
الإسلام نفسه؛ وان الآخر الأوروبي تفوق عليهم بعد أن تجاوز مشاكله 
الداحلية» وبالأخص مع الاستبداد الملكي والديئ الكنسي؛ وأن الغرب قد 
استفاد من الإسلام ف ذلك الوقت أكثر مما استفاده الممسلمون أنفسهمء؛ 
فحاول البعض تلمس خطى النهضة الأوروبية في مبادئ الحرية والمساواة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» وهم يشعرون أنهم على خطى مبادىء الحق 
والعدالة والمساواة ال جاء بما الإسلام الحنيف» فذموا الاستبداد والظلم؛ 


)١(‏ انظر: نصوص القانون الأساسي أو الدستورء الذي أعلن عام 304١م؛‏ انظر كتاب: نشأة الحركة العربية 
الحديئة؛ محمد عزة دروزة:؛ ص .,7١١6‏ 

(؟) كانت الطرق الصوفية معروفة قبل الدولة العثمانية» ولكن الدولة العثمانية بنث لهم الزوايا والتكايا ورعت 
هذه الطرق بشكل كبيرء وهذا أمر جدير بالسؤال والتعليل والتحليل؟ 


44ت 


وكان في طلائع هؤلاء من سافروا إلى أوروبا وشاهدوا بأنشسهم تقدمها 
العلمي والمدني والسياسي» ومنهم رفاعة الطهطاوي (١0٠8١1818-1م))‏ 
فألف كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) سنة 174١م‏ عن مشاهداته 
ف فرنسا وإطلاعه على أفكار الثورة الفرنسية" » ومنهم خير الدين التونسي 
(1850-187م)» وأصدر كتابه (أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك 
يئئة ام) وغيرهما. 

وكلاهما يرى -الطهطاوي والتونسي- أنه لا بد من الاقتداء بالغرب 
واقتباس علومه ونظمه» وكان سوال التحدي للمفكرين في ذلك الوقت: لماذا 
تقدم الأوروبيون وتأخر المسلمون؟ وكان الجواب عند رفاعة الطهطاوي 
والتونسي وغيرهما هو في: (النظم السياسية التي تقوم على الحرية والعدل 
والمساواة واحترام المواطنين والحكام للقانون والمؤوسسات الدستورية» لأن مثل 
هذه التنظيمات الي تقوم على حقوق الإنسان والمواطن توفر المناخ الملائم 
للنهضة الشاملة)”" . 

وإلى هذه المعاني دعا كل من جمال الدين الأفغاني 000100007 


6ع 
والشيخ محمد عبده (7755١14717-1ه/849١9.05-1١م)‏ اللذين أصدرا 


)١(‏ انظر عن جهود الطهطاوي في قضية الإصلاح؛ التراث في ضوء العقل» د.محمد عمارة» رفاعة الطهطاوي 
رائد الفكر اللبرالي في الشرق: ص 1/5؛ وكتاب: أسس التقدم عند مفكري الإسلام قفي العالم العربي 
الحديث؛ الدكتور فهمي جدعان» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولىء 19175م؛ 
ص ١١١؛‏ وانظر: حضور التراث العربي في كتابات الطهطاوي» رضوان السيدء مجلة الاجتهاد 
(56و55)» صيف وخريف15477ه/ 7١٠٠م‏ ؛ وانظر: تراثتا لعائشة عبد الرحمن»ء ص/اه. 

.1١7 أسس التقدم عند مفكري الإسلام؛ جدعان» ص‎ )١( 

() حقوق الإنسان بين النظرية والواقع » المحجوبي 77. 

(4؛) انظر ؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام لجدعان» ص !١5١‏ والتراث في ضوء العقل؛» د.محمد عمارة .١7‏ 

(©) انظر: أسس التقدم عند مفكري الإسلام لجدعان: ص 197؛ وكتاب: فلسفة المشروع الحضاري بين الإحيساء 
الإسلامي والتحديث الغربيء الدكتور أحمد محمد جاد عبد الرازق» ص ؛ ؟لا. 


سام خ #8 مه 


ف باريس محلة (العروة الوثقى) الى دامت ثمانية أشهر فقط» تحدثا فيها عن 
أسباب انحطاط المسلمين وسكوفهم؛ وعن علاقة الأمة وسلطة الحاكم 
اا 

وق رف تارك تسن الكت عبج الحرهي الكفر اي 1 
هم 407-1848 ١م)‏ كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 
وصل فيه إلى سبب الانحطاط وفيما هو الدواء فقال: (وحيث إني تخحص 
عندي أن أصل الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى 
الدستورية)” ' الذي نشر أول مرة في عام (1770ه/1407م)» ويقول فيه: 
(قال المدققون: إن أحوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف 
الناس أن الحرية أفضل من ال حياة» وأن يعرفوا النفس وعزهاء والشرف 
وعظمته؛ والحقوق وكيف تحفظء والظلم وكيف يرفع؛ والإنسانية وما مي 
وظائفهاء والرحمة وما هي لذاتماء أما المستبدون الشرقيون فأففدتمم هواء 
ترتحف من صولة العلم» كأن العلم نار وأجسامهم بارود؛ المستبدون يخافون 
حى من علم الناس معيئ كلمة (لا إله إلا الله)؛ ولماذا م الذكر.. فيكون 
معن لا إله إلا الله إلا يستحق ا منضوع شيء غير الهم ”"" 

وفي كتابه ( أم القرى) وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤثمر النهضة 
الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة ١171١ه»ء‏ يؤوكد هذه المعاني الإنسانية 
)١(‏ العروة الوثقى:جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ الطبعة الثالفة؛ 14607١ه/‏ 

18امء ص١7‏ و45 ١؛‏ وانظر: تراثنا لدكتورة: عائشة عبد الرحمن» ص 617. 

(1) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ عبد الرحمن الكواكبي؛ دراسة وتحقيق الدكتور محمد جمال الطحان؛ 


دار الأوائل» دمشقء الطبعة الأولى 7١٠٠م‏ 
(؟) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» الكواكبي» 17. 


انث ااا 


وغيرهاء ولا شك أن رواد إصلاح الدولة العذمانية من المؤيدين للدولة 
أو المعارضين لاستبدادهاء قد تأثروا بالفكر الغربي» وبالأخص أفكار القورة 
الفرنسية» فقد وحدت مؤلفات فولتير وروسو مونتسكيو في مكتبة إحدى 
المدارس المصرية في سنة ا 

إلا أن جهود المفكرين العرب والمسلمين في إصلاح أوضاع الدولة 
العثمانية قبل إسقاطها باءت بالفشل. لأن الخلافة العثمانية لم تستفد من هذه 
الجهود الناصحة أولاً» ولأن الحرب العالمية الأولى قضت على آمال الإصلاحيين 
-بعد وفاتهم- بالقضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية ثانيا» وكان بعدها 
معاهدة سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا وتقاسم التركة العثمانية ثالثء وإزاء 
هذه الزيمة النكراء » تبقى أسئلة كبيرة تفرض نفسها على المفكرين 
والإصلاحيين والمحددين العرب والمسلمين اليوم وفي المستقبل ومنها: 

لماذا لم تنتفع الخلافة العثمانية يجهود المصلحين العرب والمسلمين 
ونصائحهم؟ 

ولماذا لم تؤت الحركة الإصلاحية العربية والإسلامية أكلها في الأوساط 
الفكرية بين العرب والمسلمين في ذلك الوقت ولا بعده إلا قليلا؟ 

ولماذا حوربت أفكار الإصلاح الي قامت على الدعرة إلى القيم 
الإنسانية في الحرية والعدل والمساواة والشورى الدستورية» من قبل التيار 
الإسلامي امحافظ والتراثي؟ 


)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية؛ الدكتور محمد محمد حسين؛ المكتب الإسلاميء بيمروتء الطبعة الأولىء» 
8اهم امء ص ك0 
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علماً بأن الإصلاحيين أنفسهم قد اعتبروا هذه الأفكار من الإسلام 
أصلاء يقول الكواكبي في رده على دعوى أن الاستبداد من الدين: (على أن 
الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي الذي لم يخلفه فيه حقا 
غير أبي بكر وعمر» ثم أذ بالتناقص» وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد 
عثمان إلى الآن» وسيدوم يكاؤها عليه إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه 
بطراز سياسي شوري» ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب» تلك 
الأمم الى لرعا يصح أن نقول: قد استفادت من الإسلام أكثر ثما اسستفاده 
المسلمون)”". 

ليس من السهل الإحابة الوافية على هذه الأسئلة المهمة؛ لأنها تحتاج إلى 
دراسات عميقة وواسعة؛ وتحتاج إلى تفكير تاريخي وتحليل مستنير» ولكن 
لا بد من قول شيء ولو كان يسيراء وأول ما نفكر فيه هو لماذا لم تنجح 
أفكار التحرر الإنساني والسياسي في العالم العربي والإسلامي في إحداث 
فضة قوية؟ 

1- أا وابنهت قوئ خافطةاترائيةمستيدة سياسياً وعلمياء ل تنندرك 
خمطورة الوضع ومدى الضعف الذي حل بالخلافة العثمانية فعا ولم تدرك 
ف ذلك الوقت أن هذه الأفكار هي أفكار إسلامية في ان ولكنها 
منكرة للمرجعية الاسلامية نخديعة. 


)ع( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» للكواكبي» ص 518, 
)١(‏ انظر: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ لكواكبي ص 44؛ وفيه يصف الكواكبي مستشار الملك بأنه 
دائما هياب» ويرى أن المستبد لا يستفيد قط من رأي غيره. 
(؟) انظر: البعد الإنساني في الرسالة الإسلامية» عدنان سعد الدين؛ دار المنارء الأردن: الطبعة ١الأولى‏ 
4 
م. 


-548- 


؟- أن حالة العداء والمظالم الي واجهت بما أوروبا العرب والمسلمين 
منذ الحروب الصليبية وحن إسقاطهم للخلافة العثمانية وما بعدهاء ولدت 
ردة فعل تكره كل ما هو غربي ولو كان صحيحاً أو نافعاء وهذا حلاف 
منهج الحكمة ضالة المؤمن أى وجدها أنحذها. 

+ - أثرت رده الفعل العاطفية انحاه الأحداث وبالأخص بعد إسقاط 
الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من احتلال أوروبي 
غربي للبلاد العربية والإسلامية» حالة من استذكار التراث البطولي للمسلمين 
والاعتزاز به ضد الغزاة» واستلهام التراث لتعبئة الجماهير لمقاومة الاسستعمار 
والاستقواء به ضد الغزو الفكري» فكان ذلك على حساب الاجتهاد 
الإسلامي الجديد» والتفكير بقضايا العرب والمسلمين المستجدة بعد حالات 
الضعف التاريخية» ومنها مثلاً التفكير في نظام الخلافة» والبحث إن كانت 


7 1 لق 
الخلافة اجتهادا يمكن أن يعاد النظر فيه من جديد . 

8- تزامن ذلك مع نشوء الحركة الشيوعية الإالحادية الجمراء قُِ الاتحاد 
السوفيي واتخاذها الأفكار الإنسانية أداة في نشر رسالتها الشيوعية الماركسية» 
أفيون الشعوب» وليس محرر الشعوب» وانخراط قلة من العرب في صفوفها 
حاربة الدين الإإسلامي بنفس الأداة و القيم الغربية أيضاً: 


)١(‏ انظر كتاب: الماضي في الحاضرء د ٠‏ فهمي جدعان:» ص 177١؛‏ وكتاب: فقه الخلاقة وتطورهاء الدكتور 
عبد الرزاق أحمد السنهوري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 314854١م؛‏ وكتاب: نظام الخلافة في الفقر 
الإسلامي» د.مصطفى حلمي؛ دار الأنصارء القاهرة. 


-15494- 


ه- مساندة أوروبا -الى قامت ثورقا على القيم الإنسانية- الحركة 
الصهيونية وإعطاؤها أرض فلسطين وطناً قومياً لليهود بوعد بلفورء 
ومشاركتها لليهود ف الاعتداء على أرواح المسلمين وأراضيهم وأملاكهم 
ات 7 ش 

1- عرقلة أوروبا لكل الجهود المخلصة لإقامة نفضة عربية إسلامية 
مستقلة» متقيدة بتوصيات المستشرقين في العداء الصريح للقرآن والإسلام؛ 


وهو ال.داء الذي ورثه الساسة الغربيون والأكادييون الأنثروبولوجيون 
زفق . 


وغيرهم 

- قيام أنظمة حكم عسكرية في البلاد العربية والإسلامية» خاطيت 
شعويًا بالعاطفة الوطنية والقومية والإسلامية بدل العقلانية العلمية الصادقة» 
وصرف طاققاقًا في التمسك بالسلطة المستيدة» بدعوى مكافحة الاستعمار 
والحركة الصهيونية المتجسدة في الدولة اليهودية في فلسطينء وإهمال التجديد 
الدين الحادف, وتمييع التفكير الفلسفي الفاعل. 

هذه قصة نشوء التزعة الإنسانية ف الغرب أولاء وعدم جاح جهود 
الإصلاحيين العرب والمسلمين بإصلاح دولتهم العثمانية يما ثاياء وبعض 
أسباب فشل مبادئ الفكر الإنساني والتحرري الموصوف بالغربي في إحداث 
النهضة في البلاد العربية والإسلامية ثالنا. 
)١(‏ انظر: نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل؛ د.محمد عبد السرؤوف قاسمء 

المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ الطبعة الأولي: 9487١ام؛‏ ص١١.‏ 

)١(‏ انظر: إشكاليات الفكر العربي المعاصرء د. محمد الجابري» ص 85١؛‏ وكتاب: تعقيبات على الاستشراق» 


إدوارد سعيدء ترجمة وتحرير صحي حديدي: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولىي» 
5مء صل 620 


الوه - 


ولكن النزعة الإنسانية واصلت قوتًا في الغرب» وأصبحت الأداة 
الثقافية الي تميز الهوية الفكرية الغربية عن غيرها اليوم؛ فهي مما تنادي به 
كل الدول الأوروبية وأمريكا ودول العالم الذي يصف نفسه بالحر» ويدعو 
لها شعوب العالم الأخرى؛ فهل كانت الحضارة الغربية صادقة في دعوتها 
الشعوب والدول الأخحرى للقيم الإنسانية في التحرر والديمقراطية وحقوق 
الإنسان؟ وهل هي محقة في الواقع العملي في دولها ودول العالم ؟ 

إننا نطرح نظرية أو فرضية تقول: إن الحضارة الغربية قد اتخذت من 
الحقوق الإنسانية أداة سياسية منذ نشأتًا وليست غاية صادقة:؛ في بلادما 
أولأء ثم وهي طرندها شغارا للحاذقات الدرليسة »والنؤلة رار ن 
مشروعها الإصلاحي في العالم العربي والإسلامي» فقد اتخذت من رفض الدين 
الكنسي رفضاً لكل دين ولو كان حقا مثل الإسلام» واتخذت من الإنسان 
الغربي غاية دون غيره من الكائنات البشرية» ولذا وقعت الحضارة الغربية 
ضحية مكرها بإخفاء المصدر الحقيقى لأفكارهاء وهو الثقافة العربية 
والإسلامية» ثما جعلها تنكر البعد الروحي الحقيقي في ثورقاء طالما أنها انبئقت 
في ظروف ثائرة على مظالم الدين الكنسي المنحرفء؛ وهذا ماأدحلهافٍ 
تحنب نسبة الدين إلى أفكارها في الماضي والحاضر. 

إن إنكار فلاسفة أوروبا في الماضي والحاضر فضل الدين الحق والثقافة 
الإسلامية والقيم الصالحة في المسيحية السمحة على فلسفتهم الطبيعية 


60 انظر: الإسلام والقانون الإنساني الدولي» الدكتور هيثم مناع» مركز الراية» جدة: ودار الأعلام: عمسان» 
الطبعة الأولى 14574ه/ ١٠لم.‏ 


- اوه - 


والعقلانية والديمقراطية؛ يعني بقاء الغرب عدوا للحق سبحانه وتعالى» 
وبقاء الغرب في فراغ روحي وأخصلاقي يجني المواطن الغربي والعالمي 
سوء نتائجه:؛ ويجعل من حق العرب والمسلمين وأحرار العالم اتخاذ كافة 
سبل الحذر الشديد. والمقاومة الثقافية للأفكار الغربية والأمر يكية الم 
عممت حكمها على أساس رفض كل دين؛ أي أن مخاوف العرب والمسلمين 
من دعاوى التحرر بالصورة الغربية المنكرة للدين الحق يجب أن تكون 
أشد من مخاوف غيرها من شعوب العالم. لأن العقلية الغربية بنيت على 
أساس الاستشرا 

لقد بنت الدولة نفسها ف أوروبا على أساس معاداتها للعترب 
والمسلمين» ف عملية بناء ذاتما وآخرها عن طريق الإستشراق كما ذكرنا في 
فصل عقل الاستشراق» وواصل الغرب ثقافته المعادية للعرب والمسلمين عن 
طريق علم حدث هو غلم الإنسان "الاتثروبولوجيا"” أو "علم الإنسان" ولد 
في رحم الاستشراق» أو الشقيق الأصغر له» وذلك من منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي» فكان علم الاستشراق للثقافة المكتوبة» وعلم الإنثروبولوجيا 
للثقافة غير المكتوبة» والاستشراق والأنثربولوجيا موضوعهما أساسا هو 


"التراث"؛ أي التاريخ 0 وجاء اليوم الإصلاح الأمريكي الذي هو 


)١(‏ انظر: نحو علم الإنسان الإسلامي؛ تعريف ونظريات واتجاهات: الدكتور أكبسر ٠س١أحمدهء‏ ترجمسة 
الدكتور عبد الغني خلف الله المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ودار البشرء الطبعة الأولى ١٠4١1همل/‏ 
ماص .١7‏ 


(؟) انظر: في التراثوالتجاور؛ علي أمليل» ص ١5‏ 


#د- 01 3 


حفيد الاستشراق والإنثروبولوجياء من أجل تغيير بنية القيم لدى العرب 
والمسلمين» فهو المشروع الأخير في محاولة تغيير الشعوب العربية والإسلامية 
لتذعن للقيم الغربية والأمريكية. 

فكيف يتعامل العرب والمسلمون مع هذه المآخذ والمخاوف من 
العلوم الغربية المدكرة للدين الحق؟ نقول أولاً: ليس فيما نقوله رفضٌ للفوائد 
والمنافع الى قد يجنيها الباحث من 'علم الإنسان" حى كما هو الغرب منذ 
نشأته» وكما هو الحكم والحال بالنسبة إلى الاستشراق ومن بعد للإاصلاح 
الأمريكي» فقد كانت وظيفة الاستشراق دراسة ثقافة الآخرين» وقام علم 
الإنسان وتبئ مواقفه اتجاه العرب وللسيلين 7 فكانت بدايته دراسة هياكل 
امجتمعات الغابرة ثم دراسة المجتمعات البدائية المعاصرة» مقارنة إلى المجتمعات 
الأوروبية الغربية» وكان السؤال الأساسي كيف تتأتى دراسة النظم 
الاجتماعية والثقافية غير المعهودة لهذه المجتمعات؟ 

فكان الجواب الأول هو النهج الإنحليزي الذي يمثل البحث عن 
الحقائق والتجريب والوصف البالغ الدقة» والثاني النهج الفرنسي الذي تميز 
بالاتجاه إلى التحليل العقلي بين الحزء والكل؛ وذلك بالتأكيد على أن 
امجتمعات أنظمة قائمة وليس مجحرد تجمعات أفراد» كما في فلسفة سان 
سيمون وعالم الاجتماع الفرنسي البنيوي اميل د ركيم «وأعطعاس© عاتصرط 
وصار علم الإنسان هو على وجه التحديد دراسة الأشينان ‏ في عوامل 
)١(‏ نحو علم الإنسان الإسلامي؛ د. أكبر أحمد» فصل علم الإنسان المستشرق» ص47؛ وتعقييات على 


الاستشراقء إدوارد سعيدء ص .6٠‏ 


١ نحو علم الإنسان الإسلامي» أكبر 3 ص هه‎ )١( 


امآ - 


اجتماعه ومكوناته الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وكيفية الحفاظ 
على حياته وإشباعه لغرائزه. 

وإذ انتقلت كثير من وظائف الاستشراق من المستشرقين إلى علم 
الإنسان والأنثروبولوجيين» ف الدراسات الجامعية والأكادمية والوظائف 
السياسية لأسباب سبق ذكر بعضهاء فإن الإنسان في داخل أوروبا كان قد 
اتخذ من نفسه سبباً وأداة وغاية وشعاراً » يفهم الوجود على أساسه» وكأن 


الوحود هو الإنسان فحسب)ء) وكأن الإنسان هو "الإله" فحسب») وتححول 


مركز الكون من الله إلى الإنسان ف بداية الوعي اررق "رأضلق عدد من 
الفلاسفة في التحكم بعقله واتبع هواه» وأعلن ما فيه عداء صريح لله تبارك 
الى" وغقاء ضريع للقيم الاصباليه باسلم غلم النفين وغيره ". 

إن الغرب الذي انتصر للنزعة الإنسانية والعلم في أول فضته لم يحفظ 
حقوق الإنسانية والعلم في أهم قضية تم الإنسان» وهي قضية الإيمان الحق 
بالخالق وحسن عبادته وحق تقواه» فأدى إلى غياب معيئ حقيقي للحياة» وإلى 


5( ا 
غياب هدف نبيل للإنسانية قي الغرب وسبب ذلك أنه انتخذ مذه القيم 


)١(‏ انظر: مقدمة في علم الاستغراب؛ د.حسن حنفي؛ ص 52؟57. 

)١(‏ انظر: فلسفة نيتشة» قصة الفلسفة» ول ديورانت» ص ؛ ٠٠١‏ وانظر : المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن 
الكريم؛ عمران نزال؛ فصل علمنة الفلسفة ص 15؛ ومجلة المنطلق الجديد؛ مقال علمنة الفلسفة؛ في جدلية 
العلاقة بين المنهج ونتاجه» ص 147. 

() انظر: نقد نظرية التحلي النفسيء ترجمة وتعليق على كتاب سيجموند القاق» مأساة في ثلاثة مشاهده 
تأليف الدكتور برسيفال بيلي: ترجمة وتعليق الدكتور محمد هلال؛ دار المناهج؛ الأردن؛ الطبعة الأولى 
هم 1944م. 

(4) انظر: وعود الإسلام؛ روجيه غارودي:؛ ص 7١؟.‏ 


وه؟ هه 


والأفكار والمبادئ الإنسانية والعلمية أدوات ف تحقيق انتصارات له على 
الأرض الأوروبية وخخارجهاء وما أهون الانحراف عن الأداة إذا كان لحاملها 
أهداف سياسية طاغية» وأهداف اقتصادية جائعة جامعة» وإذا جعل الغاية 
مبررة لكل وسيلة؛ هذا الانحراف ليس غريباً على الإنسان الذي اتخذ من 
تكنيس الدين أداة يستغل ا أبناءه قبل أعدائه” '. 

فلما أخعذت الحضارة الغربية على عاتقها صياغة ميتاق لحقوق 
الإنسان عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 448١م‏ وأحذ 
الساسة الغربيون على عاتقهم تطبيق هذه الحقوق في بلادهم» والدعوة إليها 
خارج حدودهم الجغرافية» وتمافتت الشعوب الأخرى غير الأوروبية على 
صياغة مواثيقها الخاصة في حقوق الإنسان” '» حكم عليها الغرب بالرفض 
واعتوها غير كافية" "ول يقزل مسنتاركتها لاق دغر عرق الإسناة: 
ولا الدعوة إلى القيم الإنسانية» ما دامت متمسكة ,مرجعيتها الدينية 
أو فلسفتها أو ثقافتها الخاصة غير الأوروبية؛ ودخل أثمة الحضارة الغربية مع 
الشعوب الأخرى في صراع الحضارات» وحرب العقول والقسيم وعولة 


.54 انظر: التراث وتحديات العصرء د.عبدالله النفيسي» ص‎ )١( 

(') للمزيد انظر: حقوق الإنسان في الوثائق العالمية والإقليمية» إعداد الدكتور محمود شريف بسيونيء؛ والدكتور 
محمد السعيد الدقاق والدكتور عبد العظيم وزيرء دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة الأولى /138١م.‏ 

)١(‏ انظر: حقوق الإنسان والسياسة الدولية؛ دافيد ب. فورسايت» ترجمة محمد مصطفى غنيمء الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة: الطبعة العربية الأولى 537 ١م؛‏ وكتاب حقوق الإنسان العالمية بسين 
النظرية والتطبيق؛ جاك دونللى؛ مصدر سابق ص537؛ وكتاب حقوق الإنسان» دراسات تطبيقية في الوطن 
العربي» مصدر سابق؛» ص: ” / /ا3. 

(4؛) انظر: حرب القيم؛ ملف العدد (44١)؛‏ مجلة البيان» المنتدى الإسلامي؛ لندن؛ ص(17-40)؛ شوال 
65هم ديسمبر 17٠٠1ام.‏ 


دانه#8 - 


)00 
الثقافة والاقتصاد ٠‏ وبثقافة واقتصاد وعقل واحدء هو العقل الغربي الأوروبي 
والأمريكي» دون حق الاختلاف معه ثقافياً ولا فلسفياً مهما كانت 
8 زفق 
الأسباب 
وتمادت الدول الغربية في غلوها في دعوى الإنسانية والعلمانية وحقوق 
الإنسان؛ على أنما بضاعة غربية ومن حق الشعوب الغربية فقط» فلا تعباً 
بانتهاك حقوق الإنسان إذا كانت من ضحايا حريما أو حصارها السياسي 
أو الاقتصادي أو الغذائي» حىّ ظهرت الشكوى من الترعة الإنسانية 
نظف 
والعلمانية في الغرب نفسه , وخرج الوصف بتدهور الحضارة الغربية من 
الغرب نفسه» كما وصفها الفيلسوف أسوالد اشبنغلر في كتابه تدهور 
5( 
الحضارة الغربية » وكما قال المورخ كر ستوفر دوسن: (وقي العصر الخاضر 
تواحه أوروبا نخطر انميار الحضارة العلمانية الأرستقراطية الى قامت على 
أساسها المرحلة الثانية من مراحل وحددقها وها نحن أولاء نطمح مرة أحرى إلى 
وحدة روحية أو محلقية على الأقل» كما نشعر بعدم كفاية الحضارة الأوروبية 
القائمة على قواعد المذاهب الإنسانية والاتجاهات الغربية البحتة لأننا لم نعد 


)١(‏ انظر: فخ العولمة؛ الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية» هانس - بيترمارتين» هارالد شومان: ترجمة 
د.عدنان عباس علي» مراجعة وتقديم أ.د. رمزي زكيء عالم المعرفة؛ الكويت: جمادى الآخرة 41١5‏ 1اله/ 
تشرين الأول 1444١مء‏ ص 5617. 

(؟) انظر: الحق العربي قي الاختلاف الفلسفي؛ الدكتور طه عبد الرحمن؛ المركز الثقافي العربيء الطبيعة 
الأولى» 7١٠1م.‏ 

(؟) أنظر: إنسانية.. الإنسان» نقد علمي للحضارة المادية» رينيه دويوء حائز جائزة نويل للعلوم؛ تعريب الدكتور 
نيبيل صبحي الطويل» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 4.1 ١ه/‏ 191417م. 

(4) تدهور الحضارة الغربية» »7-١‏ أسوالد اشبنغلر» ترجمة أحمد الشيباني: دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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نستطيع أن نقنع بحضارة أرستقراطية علمانية تستمد وحدتا من أشياء ظاهرية 
سطحية» وتغفل عميق الحاحات الطبيعية الروحية في الإنسان, ثم إننا لى نعد 
نئق وثوقنا القدم في سمو الحضارة الغربية على سائر الحضارات وفي حقها ف 
السيطرة على العالم » وذلك لأننا بدأنا -نحن أرباب الحضارة الأوروبية 
الغربية- نشعر بحقوق الأمم والثقافات المختلفة» ونحس بالحاجة إلى مزيد من 
الصلة بالتقاليد الروحية الشرقية. ' 

أما كيف يكون إشباع تلك الحاجة أو هل يكون في الإمكان إشباعهاء 
فليس في استطاعتنا ف الوقت الحاضر إلا أن نفكر ونفكر, ولكنه من الخير أن 
نذكر أن وحدة الحضارة الأوروبية لا تعتمد كل الاعتماد على تقاليد الثقافة 
العلمانية والتقدم المادي اللذين أحرزقما خلال القرون الأربعة الماأضية» 
بل توجد في أوروبا تقاليد أكثر عمقاً من تلك التقاليد» وعلينا أن نرجع 
إلى عصر ما قبل المذاهب الإنسانية:؛ والى ما قبل عصر الانتصارات 
السطحية الي اصطبغت با الحضارة الحديثة» إذا نحن أردنا أن نكشف عن 
القوى الاجتماعية والروحية الأساسية الي أسهمت في تكوين أوروبا 
والحضارة الأوروبية) ". 

فليس العيب إذا في القيم الإنسانية ولا في مصدرها الجغرافي» وإنما في 
استغلال الشعارات الإنسانية والسياسية والاقتصادية في سلب إنسانية الإنسان 


5 7 2( 
حت فاعليات الاستغلال المعمم وباوامر من لاهوت السوق 2 وليس العيب 


,9١ تكوين أوروباء كريستوفر دوسن»‎ )١( 
.5٠١ حنيقة العولمة؛ أحمد المشرقيء ص‎ )١( 


ليان هه 


في النزعة المعرفية والعقلانية والديمقراطية والعلمانية» وإنما في إساءة تطبيقهاء 
كما أن العيب ليس في الدين الحق وإنما في إساءة تطبيقه» من أص حاب 
المصالح الأنانية والغاشمة» ومناداة الغرب بمذه الأفكار الإنسانية ليس مبررا 
لرفضها وإغما لا بد من جعلها قيمة إنسانية وعلمانية مهتدية بالدين 
الحق والإسلام” '. متذكرين قول الفيلسوف الفرئسي أرنسست رينان 
مقطعظ أوعسظ 465-1875 ام): إن ( الإاسلام هو دين الإسان)”) 
وم ؤْكدين أنه إذا أردنا أن نوظف مفاهيم ومقولات من ثقافتنا من ألحل 
فهم العقل الأوروبي - ويجب أن نفعل» حق لا نبقى سجناء مفاهيم 
ومقولات العقل الأوروبي وحده - فإن نظرتنا له ستخضع حتماً لتوجيهه من 


زلف 
حلال مقو لاته و مقاهيمه 


)١(‏ انظر: المدخل العلمي والمعرفي لفهم القرآن الكريم» عمران نزال» ص 50»: و 41!!؛ ومجلة المنطلق 
الجديدء مقال علمنة الفلسفة: في جدلية العلاقة بين المنهج ونتاجه؛ بيروت» العدد (1)ء شتاءبربيع 2٠٠٠١‏ 
ص 47. 

(") تراث الإسلام: تأليف جمهرة من المستشرقين: بإشراف سير توماس ارئولد؛ عربه وعلق حواشيه: جرجيس 
فتح الله المحامي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة الثانية» 517ام؛ ص ؟4117. 

(") انظر: المسألة الثقافية» الجابري» فصل نقد العقل الأوروبي» ص 7537. 


ساطلهرهة؟ - 


الفصل الخامس 
مستقبل الفكر العربي والإسلامي 
الحداثة الإسلامية 


ليس الفكر العربي والإسلامي المعاصر أمام حيار الدخول ف تحديات 
العصرء أو التجاوب معهل أو التفاعل المعرقي والفكري مع الغرب» فالمسلمون 
لم يفعلوا ذلك يوم كانوا فاتجين ومنتصرين» وشاهدين على الناس بالقرآن 
الكريم وبالإسلام؛ وداعين إلى الخير وآمرين بالمعروف وناهين عن المتكرء 
ولاس ود الفرود الغلاثة ا مجرية الأولى» بل فهمواة قيم الشعوب 
ا الي يدعوها إلى الخير ويهدونما إلى الصراط المستقيم في المساواة 
والعدالة وإلى كلمة سواء بينهم» فتقبلت شعوب اسيا وأجزاء من أوروبا قيم 
الإسلام بحرية تامة» متفهمين قول النبي عليه الصلاة والسلام: «بعثت لأقم 

(32١ 

مكارم الأخلاق» ” » على أن دعوة 0 لا تقوم على العداوة وإنما على 
المداية وامحبة والسلام ومكارم الأخادق”" ولذا ' يدحل الإسلام أحد من 


,7١ انظر: التراث في ضوء العقل؛ د.محمد عمارة» ص ؟١١١!؛ وكتاب: في الحداثة؛ منير شفيق» ص‎ )١( 

/له1١4٠١ موسوعة أطراف الحديث الشريف. محمد زغلول؛ عالم التراث؛ بيسروت؛ الطبعة الأولى؛‎ )١( 
وكتاب الدرر 4. وقد أخرج‎ ٠5 وكتاب الموطأ‎ "٠ /١ امء 4/ 5717: وعزاه لكتاب: الشفا‎ 9 
الإمام أحمد في مسنده؛ عَن أبي هُرِيْرَة قال: قال رمئول الله 9: «إنْمَا بُعَنْتَ لأنْمُمَ صالح الأخلاق».‎ 

(") انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث؛» الدكتور طه عبد الرحمن» ص 1١7‏ 


ه87 - 


البشر أو الدول إلا حبا وقناعة» و" أن القوة لم تكن عاملاً حاسما في تحول 
الناس إلى الإسلام" > ولم يتركه أحد إلا محاكم التفتيش والقتل والتهجير. 
واليوم فإن الأحرار من شعوب العالم ومن كبار المفكرين والعلماء 
والسفراء والمثقفين يدخخلون في الإسلام طواعية واخختيارا منهم ويتحولون إلى 
دعاة إلى الإسلام بأنفسهم” “كما تحولت كثير من شعوب الأرض من غير 
العرب إلى دعاة وحماة للاسلام» وما ذلك إلا لأن الإسلام أقر القيم الإيجابية 
عند هذه الشعوب؛ وجعل من خيارها في الجاهلية خيارها في الإسلام» وأقر 
أفكار المساواة والعدالة والبطولة الي كانت تتحلى يما تلك الشعوب قبل 
إسلامهاء وأقر قوميتها وحريتها ومشاعرها بحب وأمن وأمان وسلام» وجعلها 
تحد فيه بنفسها قيمة احترامها وتحررها وإنسانيتهاء وبحد فيه حقوقها الطبيعية 
والعرفية والعرقية واللغوية» فوجدت في الإسلام احتراماً لعاداتها وتقاليدها 
الصحيحة» ودون أن يحارب فيها أو يمنع عنها إلا ما تأباه العقول الراجحة. 
"ذلك أن الفكر الإسلامي لم يكمل ويخصب وينشر فحسبء من محر 
الصين وإلى الأطلنطي» ومن سمرقند إلى تومبكتوء أقدم وأسمى الثقافات: ثقافة 
الصين والهند» ثقافة فارس واليونان» الإسكندرية وبيزنطة» وإغنمها نفخ ف 
إمبراطوريات مفككة وحضارات مشرفة على الموت» روحا جماعية حديدة 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام؛ سير توماس . و . أرنولد؛ ترجمة: الدكتور حسن إبراهيم حسنء؛ والدكتور عبد المجيد 
عابدين» وإسماعيل النحراوي» مكتبة النهضة:ء القاهرة؛ الطبعة الثانيق» ١97١م؛‏ ص /ااء, 56و 1864, 

)١(‏ انظر كتاب: سر إسلام الأمريكان» كارول ل. أنوى؛ دار المنارة» جدة؛ وانظر موقع انترنت: رجال ونساء 
أسلمواء إعداد: اع2. لأهدد. بجدط// :لطم 

() انظر كتاب: وعود الإسلام» روجيه غارودي؛ ترجمة: د.ذوقان قرقوط دار الرقيء بيروت» الطبعة الثانية» 
06 أم. 


-.ه؟- 


وأعاد إلى البشر وإلى مجتمعاقهم أبعادها الإنسانية والإلهية بنوع خاص من 
التسامي الل . 

وما أشبه اليوم بالبارحة» والبشرية جمعاء تبحث عن خيرها وخلاصها 
وسلامها فلا تعثر عليها في الحضارة الغربية المدعية للحقوق الإنسانية» ولا ف 
الحداثة الغربية والعلمانية الغربية» وإذا ما اتبع شعب هذه القيم الإنسانية 
الغربية» وجد تقسلة هنا طحم يلقيه الغرب إلى فريسته لصيدهاء ووجد ذلك 
الشعب نفسه غنيمة للغرب ولرجال أعماله ومستثمريه وأوامر قادته. لقد 
ضج أحرار الغرب قبل غيرهم بالدعاوى الكاذبة الى تطرحها الحضارة الغربية 
دون أن تمارسها إلا على شعوها وبأقل قدر ممكن فكيف تمنحها لمن جعلتهم 
آخرهاء وعدوهاء ومتنفس حقدهاء وغنيمتها النفطية» وسوقها المربح. 

إن أشرار الغرب بقدر ما أساءوا إلى البشرية بظلمهم لحاء قد أساءوا إلى 
القيم الإنسانية باتخاذها أداة سياسية مشوهة وظلمة» فلا هم وفروا لشعويهم 
السعادة الى يرجوها كل كائن بشري حيء ولا وفروا للمناضلين الصادقين 
المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم الحرية في الدفاع عنها بقوة وحماس 
وشرف وتضحية؛ فكيف يدافع أحرار العالم ومنهم أحرار العرب والمسلمين 
عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان والديمقراطية وهم لا يجدون لها دعوة 
صادقة: ولا تطيقا صحيحاً كاملاً ى اغلب الدول الغرية والغالية ولا فى 
حياتهم العربية والإسلامية على كثرة مدعيها ومنافقيها. 


)١(‏ وعود الإسلام؛» روجيه غارودي؛: 148١ء‏ بتصرف. 
(؟) انظر: حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق» د.المحجوبي» مصدر سابق» ص 79, 
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وكيف يدافعون عنها أمام شعويهم وقد جعل منها الغرب في تطبيقه لها 
على شعوب العالم الثالث من أسلحة دماره الشامل؛ دماراً شاملاً في استعباد 
الشعوب والدول الي يتعامل معهاء ودماراً شاملاً في اقتصادها وديوها العالية 
وف إفقار الشعوب وتعطيلها عن العمل والإنتاج المستقل ومنعها عن السوق 
الجر إلا أن يأتيها هو ير ومستثمراً ومساعدا بالمال والغذاء والأوامر 
(١‏ 
فق 
القائل: إن الغرب ف منظور آلاف السنين هو أكبر بحرم في التاريخ . 
وف المقابل كان -ولا زال- المفكر العربي المسلم إذا أراد أن يدعو إلى 
قيم التجديد الإإسلامية المعاصرة» يواجحه بالرفض والتهمة بالتغريب» حتى 
أصبحت قمة اللحاق بالغرب والتبعية للأفكار الغربية عائقا أمام التجديدء 
فلا يخرج أي تفسير حديث للقرآن الكريم وبيانه النبوي» يدافع عن حقوق 
الإنسان والقيم الإنسانية في العدالة والمساواة والحقوق السياسية» إلا ويهاجم 
على أنه تابع للفكر الغربي» وهو ما تألم له واشتكى منه الشيخ محمد الغزالي 
٠.‏ 7 
رحمه الله وهو أحد أعلام التجديد الإسلامي في العصر الحديث “فكان هذا 
العائق أحد أسباب عدم بحاح حركة الإصلاح العربية الإسلامية التي حاولت 
جاهدة إصلاح الدولة العثمانية قبل إسقاطهاء فسقطت الخلافة العثمانية أولآء 


)١(‏ انظر: من وراء أحداث سبتمبر؟ (الأكذوبة الأمريكية الكبرى)؛ تأليف: سهيلة زين العابدين حماد؛ مركز 
الراية للتنمية الفكرية؛ جدة ودمشقء ودار الأعلام بعمان؛ الطبعة الأولى» 475 1هم/ 7٠1م.‏ 

(؟) وعود الإسلام؛ روجيه غارودي؛ ص .١4‏ 

[فة انظر: ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل») محمد الغزالي» ص 59 


اد 


واتم الاجتهاد الإسلامي الإصلاحي في ذلك الوقت -ولا زال أثره حىق 
اليوم- بالعمالة للغرب والغزو الفكري وتياراته 0 

بل ربما حمل جزءاً من مسؤولية السقوط فوق تممة التغريب” ظلماً 
وزوراء وهذا التخوف من التهمة بالتبعية للغرب والضلال في مهاويه وطرقه 
ليس حصراً على مفكري الوسط الإسلامي إن جاز التعبير» بل يشتكي منه 
كل مفكرء فقد اشتكى منه المؤرخ والفيلسوف الدكتور محمد أركون 


وطالب بالسير بحذر وأناة واحتياط جيدء, في ببحث قضايا التحديث» 


وبالأحص ف العلاقة بين "الإسلام و الج 

فإذا كان الحمود على القدم ضارا بالذين كما يقول المفكر والفيلسوف 
محمد إقبال وإذا كان الإبداع كما يعرفه الحابري في بحال الفكر النظري: 
تدشين قراءة جديدة أصيلة لموضوعات قديمة» ولكن و د يعاني من 
أزمة» لأنه منذ أن ظهر كخطاب يبشر بالنهضة ويدعو إليها من أواسط القرن 
الماضي (منتصف التاسع عشر) لم يسجل أي تقدم حقيقي في أي قضية من 
قضاياه.. ومن هنا تحلى لنا زمن الفكر العربي الحديث والمعاصر زمناً راكد 


)١(‏ انظر: في الغزو الفكري, الدكتور أحمد عبد الرحيم السائح؛ كتاب الأمة القطرية؛ الطبعة الأولىء العدد 
(8؟)) رجب 4١41اهءص‏ ؟لا. 

(7) انظر: صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية؛ السدكتور موفق بني 
المرجهء دار البيارق» الطبعة الثامنة» /1١151هل/‏ 1335١مء‏ ص 7”737, 

(؟) انظر: الإسلام والحداثة» ندوة مواقفء دار الساقيء الطبعة الأولى 44٠‏ ١م؛‏ بحث: الإسلام والحداثة» محمد 
أركون:؛ ص 5 7997ل 10ل ولا 

(4) تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ محمد إقبال» مصدر سابق» ص 5١١‏ . 

(©) إشكاليات الفكر العربي المعاصرء الدكتور محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيهروت» 
الطبعة الثانية» ٠199م.‏ 
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جامدا ميتا.. يعاني من أزمة إبداع فماذا أمام الفكر العربي والإسلامي من 
لقد تكلمنا عن التراث وأزماته» وقلنا: إن الحديث عن الأزمة وحدها 
لا يكفي» بل لا بد من تقدم العلاج المقتعرحء لأن المريض إذا جاء إلى 
الطبيب» وتوقف الطبيب عند حد تعريف المريض بنوع مرضه دون علاج 
لم ينتفع المريض منه بشيء. لأنه إن لم يكن يعرف نوع مرضه فقد كان يعاني 
منه أكثر من الطبيب» وعندما جاء المريض إلى الطبيب كان يريد العلاج 
وليس الوصف الدقيق للمرض أو كشف نوعه وخطره فقط, ونحن نقول إن 
تشخيص أزمة التراث والحاضر لا يكفي» لأن الأمة تعاني من إشكالياته 
ومشاكله وقضاياه التاريخية والمعاصرة» وهي أحوج ما تكون إلى اكتشاف 
العلاج الذي يخرجها من سباتها وتراجعها أمام الدول الأخرى» هذه الدول 
ال جاءتًا من أقاصي الأرض غازية بفكرها وعلمها وجيوشها منذ أكثر من 
قرن من الزمان» لا زالت جائمة على أرضها وصدرها وعرضهاء وناهيبة 
لخيراقاء ومستعبدة لأبنائها قُْ وظائف الخدم والعبيد» بأسماء وأوصاف شي 
فإذا جاز لنا أن نسهم في العلاج فهو ما نقترحه في نقاط مختصره» سبق أن 
درسنا بعضا منها في هذا الكتاب» ونرجو أن يتبعه دراسات أخرى ف كتب 

قادمة إن شاء الله تعالى: 
أولاً: إذا كان من مطلب قٍ بيات دور التراث افر وساتقبلا أو ف 
معالحة أزماته» فلما له من أثر في بناء الفكر العربي والإسلامي الجديدء 


. 550 إشكاليات» الجابري» ص‎ )١( 
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وما لاحظناه على التراث أنه كان قوياً ومتطورا ما دام في الأمة الاجتهاد 
وتفكير وحركات تحديد وتغيير» فلما توقف الاجتهاد والتفكير جمد التراث» 
وضعف التجديد وتوقف التغيير» فإذا أراد اممسلمون أن يحركوا الفكر 
الإسلامي الحديد» فعليهم أن يحركوا الاجتهاد والتفكير من جديد أولاء أي 
تحريك الوظيفة المعرفية» فالعبرة الأولى من التراث إحياء التفكير الإنساني 
والاجتهاد الإسلامي. 

ثانياً: إذا كان الفكر الترائي -اللاحق على فترة إغلاق باب الاجتهاد 
بعد القرن الرابع اللمجري» أي ف عصور الجمود التراثي بفرض المنهجية 
التراثية الإلزامية» والقراءة المذهبية المغلقة- قد وضع على الأمة الإسلامية 
الإصر والأغلال الي تقيد الحرية المعرفية والعلمية وتحول دون فتح باب 
الاجتهاد» فإن من مهمة الفكر العربي والإسلامي الجديد رفع الإصر والأغلال 
المفروضة على المسلمين منذ قرون ثانياً» وذلك بعدم الاعتماد على المنهجية 
التراثية والقراءة المذهبية المغلقة طريقة وحيدة في فهم القرآن الكرتم وتفسير 
الإسلام؛ لا عند الأفراد ولا عند الأحزاب ولا عند القوى والحركات 
الإسلامية» ولا عند الجامعات والكليات والمعاهد الشرعية من باب أولى. 

ثالغاً: إن من أوجب الواجبات في العلاج أن تتحرك كافة القوى الفكرية 
العربية والإسلامية» وبالأخص التي كانت في يوم من الأيام في حيرة من أمرها 
تجاه الإسلام» وف شك من قدرته على بعث الحياة من جديد» واكتشفت أن 
المشكلة ليست ف الدين وإنما في توظيف الدينء لتبرير الاستبداد والطغيان 
والظلم الاجتماعي؛ واكتشفت أيضاً أن أهم معوقات النهضة هو "أن الغرب 
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علانية وسرا لكي نبقى سوقا مستهلكة لمنتؤجاته" . 

فعلى هذه القوى الفكرية المحددة أن تقدم الاجتهاد العربي والإسلامي 
الجديد الذي يعتمد الدين مرجعيته ف تحقيق المساواة والعدالة» وفي المشاركة 
السياسية في الحكم؛ وأن لا تبقى مضطرة "للاقتباس من الغرب كي نقاومه 

6 3 - . 5 تررق 
ونحاربه قْ الوقت الذي يقوم هو بمحاربتنا » وحى لا توضع الشضعوب 
5 0 

العربية والإسلامية تحت الوصاية من جديد » وبالأخص ف المجال الفكري 
والثقافة الخارجية» طالما أن الإصلاح لم يأت من الداخل. 

رابعا: وإذا كان قي التراث المذهبي والسلطاني من قد مارس دور 

- )0 
الكنيسة في العصور الوسطىء وان الحل هو بإهداره باعتباره سلبا مطلقا ء 
فإن على المفكرين العرب والمسلمين الأحرار أن ينتجوا حداثتهم الى يؤمنون 
جحسام) ومهما كلفتهم من أعباء » لأن حرية الأمم لا تنال بالتمئ والتنظير 
المعرقي والعلمي فقط. 
:0 افق 0 

خامسا: وإلى من يؤمنون بفلسفة العلم تربة لإنتاج النهضة:؛ وأن 
الحاجة تدعو إلى قيام انتلجنسيا عربية جديدة» عربية بانتظامها ف التراث 
)١(‏ إشكاليات الفكر العربي المعاصر» د. محمد الجابري» ص ه148 
(؟) إشكاليات الجابري» ص .١86‏ 
(") انظر: وثيقة مؤتمر 'قضايا الإصلاح العربي: الرؤية والتنفيذ"ء مجلة السياسة الدولية» العدد (55١)؛‏ السذي 

عقد في الإسكندرية ١4-1١1(‏ مارس :)٠٠١4‏ ص .59١‏ 

(*) انظر: الثابت والمتحول» بحثا في الاتباع والابداع عند العرب» أدونيس» دار العودة» بيروت» الطبعة الرابعة» 


[9ع إشكاليات الفكر العربي المعاصرء الجابري؛ 515. 


-5؟5- 


العربي لتجديده من الداحل» وجديدة بانتظامها في الفكر العالمي المعاصر 
ومواكبتها له بقصد توظيف أدواته المنهجية ورؤاه العلمية في إعادة بناء 
الماضي وتغيير الحاضر وتشييد المستقبل» فإفهم مطالبون أيضا أن لا ينظروا إلى 
الماضي على أنه تراث فقطء لأن الإسلام كان قبل التراث الإسلامي» وأن 
الإسلام لا يزال وسيبقى كما هو: قرآنا كربا وبيانا نبويا صادقاء يحتاج إلى 
علماء من نوع جديد» قادرين به على صناعة حداثة إسلامية متميزة» فإخحراج 
القرآن الكريم والبيان النبوي الصادق من التراث الإسلامي» يعئ ضرورة فتح 
5 )2 ء 
باب الاجتهاد الجديد من القرآن وبيانه» وبلغة فلسفية حكيمة وأن التراث 
كان و سيبقى اجتهادا إسلاميا متجددأء ا إنسانياً ورا وسيبقى 
موضع احترام وتقدير وافتخار. 
سادسا: وإذا كانت الحداثة: "هي عبارة عن استراتيجية شمولية يتبعها 
العقل من أجل السيطرة على كل بحالات الوجود والمعرفة والمماردسة عن 
: فو 
طريق إخضاعها لمعايير الصلاحية أو عدم الصلاحية" فعلى من يدعون إلى 
ذلك أن يباشروا بأنفسهم إنتاج الحداثة الإسلامية إما .عمفهوم استنباطها مسن 
الإسلام؛ أو بمفهوم ما يناسب المسلمين من حداثة عالمية) ولا ينتظرون من 
11 01 زف 2 ّْ 
أحد أن ينفذ وصاياهم ؛ لأن العلماء المطلوبين في هذا العصر هم القادرون 
فعلا على تحقيق ذلك من داخل الثقافة العربية والإسلامية» وقبل أن تفرض 
)١(‏ انظر: تجديد المنهج في تقويم التراث؛ الدكتور طه عبد الرحمن؛: 164, 
)١(‏ أين هو الفكر الإسلامي» د.محمد أركون» ص .14١‏ وانظر حول تاريخ مصطلح الحداثة كتاب: طرائق 
الحداثة ضد المتوائمين الجدد؛ رايموند ويليامز» ترجمة فاروق عبد القادرء عالم المعرفة: الكويتء العدد 
:)١45(‏ صفر ١47١1ه/‏ حزيران 15953١م»‏ ص 05. والصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفقفر 


العربي الحديث والمعاصر ؛ د. محمد ضاهر ص ؟١.‏ 
(7) انظر: الإسلام والحداثة» د. محمد أركونء ندوة مواقف. ص 77”. 
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عليهم من خخارجها قهرا عنهم. باسم العولمة الثقافية حيناء العوللة الم اتحعة 
8 5 7 5 
مرحلة جديده من الر أسمالية عاق بامسم مشروع الإصلاح الأمريكي؛ 
0 7 0 0 ا فق 
أو الشرق أوسط الحديد أو الكبير حينا آخر » ورتما كان الإصلاح 
الأمريكي الطبعة الأخخيرة للعولمة والنظام العالمي الجديدء أو الأداة الثقاففة 
والاجتماعية والسياسية الحديدة بعد مرحلة الدراسات الأنثروبولوجية الغربية 
واللاستشراق للعرب والمسلمين. 
سابعا: وإذا أرادت الأمة العربية والإسلامية الانبعاث والاستقلال 
الثقاق فإن الانبعاث الحضاري لا ينحصر ف إحياء التراث فقط» وإنما أن تحتل 
الحداثة الإسلامية أي الثقافة العربية والإسلامية الحديدة نفس المركز الذي 
احتلته في الثقافة العربية والإسلامية في عصور ازدهارها وتفوقها -إن لم يكن 
الأعلى منه- وهذا يتطلب شروطا ثلاثة: هي الانبعاث الفكري والاستقلال 
الثقائي في إحياء التراث أؤلا » واستيعاب منطق الحضارة العصرية ثانياء 
وتحقيق نبوغ يعترف به العرب وغير العرب ثالثا ". 
ثامنا: ولعل الأوان قد حان للقول بفشل محاولات فرض الحداثة الغربية 
على العرب والمسلمين فكريا وعمليا»ء سواء كانت من الغرب مباشرة 
)١(‏ في الحداثة والخطاب الحداثي؛ منير شفيق: ص الاء. 
(؟) مفهوم الشرق الأوسط الكبير هو في طور الإعداد الآن» وهو يتوخى وضع الدول العربية وبعض الدول 
الإسلامية تحت وصاية دولية من نوع جديد؛ تشرف عليها الدول الصناعية الثمانية الكبرى؛ وقد تستعمل 
الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها ذات الصلة؛ انظر: نص مشروع 'الشرق الأوسط الكبير” المقدم من واشنطن 
في قمة الدول الثماني» مجلة السياسة الدولية» العدد | الشيلةة ابريل/ 5٠٠كمء‏ صل 1- ١١6"؛‏ وبحث: 
الدعوة إلى الشرق الأوسط الكبيرء طلعت رميح؛ مقال في مجلة البيان» العدد »))١94(‏ صفر 1476اهل/ 
أذار ونيسان 5١٠٠مء‏ ص 8٠١‏ . 


() انظر: ثقافتنا في ضوء العقل» د.عبدالل العروي» ص .١١5‏ وكتاب: الثقافة والعولمة»؛ د. إدوارد سعيد؛ نقله 
إلى العربية وترجم له كمال أبو ديبء دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولى» 5317م ص ؟١,.‏ 
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أو بالتقليد امحلي الخاطئ؛ و "لقد فشل المشروع التغريي بإحداث النهضة» 
حافاته لميراث الأمة الثقاقي» وعجزه عن محاكاة شخصيتها الحضارية التاريخية 
وتحاهله لمعادلة الأمة النفسية والاجتماعية» ولممارسات أصحابه الاستعمارية 
والاستغلالية» وتعثر المشروع الإسلامي الحركي في الوصول إلى كامل أهدافه؛ 
لانشغاله بالمواجهة والتعبئة وإعادة ثقة الأمة بالإسلام وتحديد الانتماء إليه بعد 
مرحلة إسقاط الخلافة " 0", الأمر الذي لم يمهله إعطاء الأزمة الترائية حقهاء 
ومستقبل الفكر الإسلامي حقه؛ والفشل لا يعينٍ اليأس وإنما يوجب العمل 
بعلم من جديد. 

تاسعا: وأنه قد آن الأوان لإعلان عصر إسلامي حديث؛ يعلن عن 
أفكاره الإسلامية بحرية» وإذا وجد من بين المسلمين من يدعي أن المسلمين 
ليسوا بحاحة إلى حداثة إسلامية» فماذا يسمي عملية تحاوز العقبات التاريخية» 
المعطلة لقوى الإنسان المسلم في الفكر والاجتهاد والمشاركة السياسية؛ 
فالحداثة لغة: نقيض القديم , وإذا استعملت ف الثقافة العربية والإسلامية 
المعاصرة أو أريد توظيف هذا المصطلح الفكري فمعناه اصطلاحاً: الاحتهاد 
الإسلامي الحديث مقابل الاجتهاد الإسلامي التاريخي؛ والفكر الإسلامي 
الحديث مقابل الفكر الإسلامي القديم؛ أي أن الحدائة الإسلامية مقابل 
الاجتهاد التراثي» وقد تنتج الحداثة الإسلامية نفس نتائج الاجتهاد التاريخي» 
ولكن بأدواتا المعرفية» ودون التقييد بالمنهجية المذهبية التراثية المغلقة فتقطء 
فالمقابلة لا تعن إقصاء الاجتهاد القديم أو هدمه أو حتمية مخالفته» وإنما تعب 


)١(‏ إصلاح الفكر الإسلامي؛ د. طه جابر العلواني» ص زضرة 
(؟) لسان العرب: لابن منظور الإفريقي» دار الفكر. بيروت»: م ا 
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الحق المعرفي في حرية التفكير والاجتهاد في البناء على التراث إذا كان صا حاً 
. ولو كان قديماء أو تجاوزه إذا لم يعد صالكاً أو لا يحقق صلاحا ف الدنياء مع 
الحفاظ عليه تراثا وتاريخيا. 
ليس معين الحداثة الإسلامية تحاوز الإسلام وهو ف الأصل ليس من 
التراث كما سبق بيانه من قبل» ولا هدم التراث ولا محاربته» وإنهاإعلان 
عصر إسلامي حديث يمتاز بقدرته على إنتاج الفكر الإسلامي الحديث» الذي 
يبن الحاضر الإسلامي القوي والسليم» ويخطط للمستقبل الإنساني الجديدء 
فليس معين الحداثة الإسلامية الانقياد للفكر الغربي الحديث وترك الفكر 
الإسلامي القدم» بحجة أن ميلاد كلمة الحدائة ومصطلحها وتاريخها كان في 
الغرب» وضد الدين الكنسي في الغالب» فهذا أمر مرفوض للأسباب التالية: 
١ ٠‏ - أن المسلمين لم يعرفوا شكل الكنيسة الغربية في تاريخهم وترائهم. 
-٠‏ أن الحداثة الإسلامية المنشودة مهتدية بالقرآن والسنة» وليست ضد الدين. 
ع« أن الحداثة الإسلامية لا توجب القطيعة مع التراث كما حصل 
في الغرب؛ وإنما توجب إنتاج الفكر الإسلامي الذي لم ينتجه التراث» 
وحيث لم يكن التراث مسؤولاً عن إنتاجه؛ لأنه لم يعايش قضاياه ولم يعان 
مشكلاته الحديئة” 5 . 
إن استعمال الغرب لكلمة الحداثة لغة واصطلاحا لا يفسرض على 
الحداثة الإسلامية الالتحاق بالثقافة الغربية لا في اللفظ ولا في المعى» فضلاً 


)١(‏ انظر: قراءة (تفكيكية) معاصرة..؛ التاريخانية كتوظيف علمي تفكيكي خارج الموقفف الوضعي للقطيعة 
المعرفية» محمد أبو القاسم حاج محمدء مجلة المنطلق» ص ديك 


اكات 


عن أنه قد بان عور الحداثة الغربية كما سبق بيانه» حت اكتوت ينارها 
أجساد أبناء الغرب والعالم العم ودعوا لما بعد الحداثة”"'؛ ولذا فإن من 
حق المسلمين وغيرهم من البشر استعمال المصطلحات المعرفية والفكرية 
العالمية على المعاني الى يصنعوفا هم في ثقافتهم ولغتهم؛ فإن للغرب حدائته» 
وللشرق حداثته» وللمسلمين حدائتهم؛ والحداثة الإاسلامية هي القادرة 
وحدها على إصلاح الوضع العربي والإسلامي» ممسؤولية وحدارة» وههي 
القادرة على هداية وإرشاد الحداثات العالمية الأخرى؛ إذ لا حداثة قادرة على 
النجاح وإسعاد البشرية وهي تنكر وجود الخالق» أو تنكر قيمة الدين الحق في 
الحياة الخاصة والعامة» أو تنكر أخحوة العلم والعقل والدين. 
واستعمال كلمة الحداثة لا يوجحب أن تكون قيم الحداثة الإسلامية 
مقتبسة من الغرب» بل من الواجب أن تكون معبرة عن الهوية الذاتية للعرب 
والمسلمين في العصر الحديث؛ ومعبرة عن وجهة النظر العربية والإسلامية في 
القضايا الى تطرحها الحداثة الغربية أو غيرهاء فهي موقف من الآخر وحداثته 
أيضاء هذا الموقف ليس بالضرورة أن يبئ على المخالفة والعداء فقطء وإما على 
معرفة الحقيقة والاعتراف بماء سواء كانت ذاتية أم عن طريق التواصل مع 
الآخرين» ولو لم يأت الآخر للتفاعل مع الحضارة والحداثة الإسلامية لوحب 
على المسلمين البحث عنه. لأن الآخر من عوامل تفعيل الذات وتأكيدها. 
وكم هو مهم إذا أراد مفكر عربي أو مسلم أن يذم الحدائة بعد 
اليوم» أن لا يذمها بإطلاق وإنما بقيدها وصفتها وحالتهاء كأن يذم الحدائة 


22( انظلر: في الحداثة والخطاب الحداثي. منير شفيق» ص 14-1257 3, 
)١(‏ معنى الحداثة» د. هشام شرابي؛ ندوة مواقف: الإسلام والحداثة» ص 4لا؟. 
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الأوروبية الغربية أو الحداثة في الحالة الأمريكية أو الحداثة اليابانية أو غيرهماء 
فالحداثة كل أمر حديث أو محدث وليس كل حديث أو محدث باطلا ولا 
صحيحاء وإنما .بما فيه من حق وخير ونفع للناس. 


لقد أنكر القرآن الكريم معرفيا على الكافرين منطق رفض كل 


شيء محدث وحديث فقال تعالى: جل وما مانم ين وك عن اليم سه إلا انوا عَنْه 
مُعيضِينَ (الشعراء:0)؛ وقال تعالى: يقرب للنّاس حسابهم وَهُمْ في غَفْامٌ 
ُعْيسُود ليا ماهم ين وَحكر من يهم عدت إلا أستمكوة وم يلسبُون »# 
(الأنبياء:١1-1):‏ وقال أيضا: و وكَدَوا وأَبعوأ 1 دل أْمْرٍ 
مَُمَقِرٌ يه (القمر:1)؛ وهذا الذم يعني أن القرآن والإسلام كان يعثل لأمل 
عصره حداثة» وأن المدي النبوي كان يمثل لأهل مكة حدائة:؛ وأن الفكر 
الإسلامي المنتشر مع فتوحات الخير كان يمثل حداثة لتلك الأقوام والأمم» ولو 
استمر الاجتهاد الإسلامي دون إغلاق لكان كل اجتهاد وفكر إسلامي جديد 
بمثل حداثة لعصره؛ لأنه قراءة معرفية جديدة» وتفاعل تاريخي مع متغيرات 
الزمان والمكان مع نفسه وآخخره» واستيعاب لمستجدات العصر الحديد» ونقول 
تفاعل تاريخي؛ لأن الحداثة نفسها هي "مرحلة تاريخية تأخذ بحراها وتصل إلى 
فاينها"” ' فهي فكر وليست ديناً حديداء أي هي فكر متغير وليست شيك ثابنا. 

ولكن كره المسلمين -وهم على حق- لحرائم أشرار الغرب قد ولد في 
بعضهم -وهم معذورون غير مصيبين- الخوف والكره لكل مصطلح غربي 
وثقافة وافدة من الغرب» وكأن مثقفي العرب وعلماء المسلمين أطفال يخشى 


,5"55 الإسلدم والحداثة؛ ندوة فكرية» مصدر سابق؛ بحث: معنى الحداثة» د. هشام شرابيء ص‎ )١( 
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عليهم الخداع والضياع؛ أو كأن أفكار الحداثة الغربية قوانين طبيعية:؛ مسن 
تعامل يما خضع لاء فهاجموا مصطلح الحداثة وكأنه ضد الإسلام والتراث» 
وكأنه لا يهدف إلا إلى تدمير الأمة الإسلامية ودينها وفكرها وتراثهاء 
وما سبب ذلك عندهم إلا أن روح الثأر والانتقام تعمل فيهم أكثر من روح 
التفكير والاجتهاد» وأن فكر المقاومة طاغ على البناء” 2 . 

عاشراً: إن الحداثة الإسلامية ليست إلا الاجتهاد الإسلامي الحديث 
الذي يجيب على كل مسألة فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية 
أو غيرهاء تواجه العرب والمسلمين في العصر الحديث» سواء عرفتها الحداثة 
الغربية أو الحداثة الشرقية أو لم تعرفهاء ومن وجهة نظر إنسانية وإسلامية 
وإكانية» فلا تنخحذ الحداثة الإسلامية من الحداثة الغربية مرجعيتها ولا معيار 
صوابهاء لأن الحداثة الغربية ليست قوانين طبيعية يسير عليها البشر جميعاء 
وإنما هي استجحابة لظروف أوروبية خاصة في زمن أوروبي خاص أيضاًء 
فإذا تغيرت الظروف في أوروبا بحث الأوروبيون أنفسهم عن حدائة جديدة 
لهم وهكذا. 

الحداثة الإسلامية هي وعي المسلمين الحديث على الدنيا كما هي اليوم) 
وعلى العالم كما هو اليوم» وعلى الإنسانية كما هي اليوم» وعلى المشاكل 
البشرية كما هي اليوم؛ إفا التجديد المستمر للاجتهاد الإسلامي كلما وجد 
على الأرض عبادة علمية وعملية لله تبارك وتعالى» ولذا فالحداثة الإسلامية في 
غى عن تقليد الآخرين» وإن لم تكن ف غئ عن التواصل مع الآخرين» وإذا 


)١(‏ انظر: إصلاح الفكر الإسلامي» د. طه جابر العلراني»ء ص ١4‏ و ال رف 
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لم يفهم التواصل إلا كذلك؛ فهي الحكمة الي وصفها النبي عليه الصلاة 
والسلام بضالة المؤمن أى وجدها أحذها. 

الحادي عشر: والحداثة الإسلامية تعئ التفكير في قضايا العصر باللغة 
العربية والمصطلحات العربية والإسلامية التراثية والمبتكرة» فقد استوعب 
الإبداع العربي والإسلامي ف عصور الاجتهاد الأولى لغة الإغريق وفلسفتهم» 
ومصطلحات الثقافات العالمية الأخرى في ذلك الوقت (, وأضافوا إلى المعجم 
الفلسفي كلمات عربية كثيرة» فلم تضق عليهم اللغة العربية طالما لى يضق 
عليهم التفكير والاحتهاد, ولا بد اليوم من إعادة التفكير في قضايا الفكر 
الإنساني والحتموق السياسية والفلسفات العالمية باللغة العربية» ولن تضيق اللغة 
العربية عن استيعاب الأفكار والفلسفات الغربية والعلمية الأخرى؛ إذا مل 
فتح باب الاجتهاد اللغة العربية وفقههاء وتطوير معاني كلماتها . 

الثاني عشر: ولا حجة بعد اليوم لمن يعارض الحداثة الإسلامية؛ لأن من 
أوائل من دعا إلى الحداثة بعض الماركسيين العرب أو الملحدين؛ أو لأن الذين 
دعوا من قبل إلى الحداثة كانوا يقصدون تقليد الحداثة الغربية فعلاً » فتلك 
دعوات أفلت وسارت إلى فمايتها أو قريبة منهاء ولا حجة لمن يرفض 
استعمال المصطلح حن نخرج مصطلحا بديلاً عنه» لأن استعمال كلمة الحداثة 
جائز لغة» لفظا ومعين لا خطأ فيه؛ وأما اصطلاحاً فإن استعمال مصطلح 
الحداثة على معناه الفكري والفلسفي مطلب حضاري» يفرضه التواصل مع 
الحضارات الأخرى, والأمم القوية هي القادرة على السير مع عصرها 


.787 محمد أركون: ندوة مواقف؛ مصدر سابق:» ص‎ ٠ انظر: الإسلام والحداثة؛ د‎ )١( 
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والأفكار العالمية في عصرهاء وهي معنية أن تضيف إلى المصطلح ما يعيزها عن 
الحضارات الأخرى؛ مثل بيان مقومات الحداثة الإسلامية ال تميز الأمة العربية 
والإسلامية فكرياً عن غيرهاء ولكن ليس بإضافة الصفة الإسلامية للحدائة 
فقط» وإنما بإثبات قدرة هذه الأمة في أن تدخل العصر الذي تعيش فيه 
بحدارة معرفية وعقلية ولغوية وعلمية وسياسية» وليس في الابتعاد عنه 
أو المهروب منه فاستعمال المصطلح واحب حضاري أولاً» وهو واإحب في 
المقاومة الثقافية ثانياء وسلاح معنوي في تحدي الآخر وتعريته أمام الحدائة 
الحقيقية ثالثاً. 

فالأولى بعد اليوم إذا وجه النقد أن يوجه إلى سلبيات الحداثة الغربية أو 
غيرهاء وأما الحداثة العربية الإسلامية فالمطلوب أن يسعى إلى تعزيزها بالأفكار 
الجديدة» حى لو اختلف على اسمها أو وصفهاء إن كانت حداثة إسلامية 
أو أسلمة للمعرفة © أو أي اصطلاح جديد, لأن المطلوب أن ع التفكير 
العربي والإسلامي على إبداع أفكار جديدة تمثئل الحدائة الإاسلامية المدعو 
إليهاء وليس على أفكار الحداثة الغربية الي يتخلى عنها أصحاها. 

وما نقترحه أيضا وندعو شباب العرب والمسلمين إلى التفكير فيه 
والاجتهاد في بلورته» والتحاور والتشاور في طرحه وبحثه على أنه من معالم 
الحداثة الإسلامية الفكر ية تحديداء دون تجاهل الجواتب الأخرى مثل الجانب 
الصناعي أو غيره» هو القضايا والمفاهيم التالية: 


)١(‏ حول مفهوم أسلمة المعرفة انظر كتاب: إسلامية المعرفة» المبادئ العامة -خطة العمل- الإنجازات؛ نشر 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ١0٠4١ه/‏ ١148م.‏ 
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-١‏ القرآن الكريم كلام الله الحق» وكتابه المهيمن» والإسلام هو القرآن 
الكريم والبيان النبوي الصادق» ونصوص الإسلام الأصلية ثابتة لا مزيد عليها 
ولا نقصان ولا تحريف» ولا حوف على الإسلام نفسه من المزيمة» والفكر 
الإسلامي اجتهاد متغير بتغير أهله وزمافم ومكافهم» ومقصود الاجتهاد 
الإسلامي دائما الحداثة الإسلامية لكل عصر وجيل؛ فلا يسعى لإنتاج فكر 
إسلامي ثابت» وإنما وظيفة الفكر أن يكون أداة صحيحة في كيفية جعل 
العبادة العلمية والعملية 5206 في الدنيا ونحاة في الآخرة. 

-١‏ التراث الفكري العربي والإسلامي هو اجتهاد المسلمين في الماضي؛ 
وهو أحد قضايا مشاريع الإصلاح العربي والإسلامي الراهنة» وأزمته ليسست 
فكرية خالصة» وإنما هي أزمة في إدارته وإحسان توظيفه إنسانياً 22 
وإسلامياء ويحب معالحة أزماته من دائحل الفكر العربي والإسلامي» ومن قبل 
المفكرين والمجتهدين العرب والمسلمين. 

*'- التراث هو المنجم الفكري للعرب والمسلمين الذي لا ينضب» فهو 
مليء بالعبر والدروس للحاضر » وليس مادة تاريخية فقط» يحب إحسان 
استثماره في الإنتاج والعوائد» وف التصنيع والتسويق» وفي لغة الاقتصاد: 
التراث رصيد بنكي كبير ينبغي للعرب والمسلمين أن يحسنوا استثماره 
والتعامل معة 

- التركيز على حرية الإنسان كأساس أول ف الاستخلاف؛ أي في 
الحرية الآدمية» وفي قبول الدين الإسلامي دون إكراه» وأن الخلاص الحقيقى 
هو في قبول الإسلام» والانتماء للمسلمين» وأن الإسلام لم يأت ليهدد الناس 
ولا لحريهمء وإنما ليهديهم سبل السلام. ظ 


اد 


ه- التركيز على تنشيط طرق التفكير الإنساني» وتفعيل مناهج 
العقلانية الإسلامية» بأركانها ومميزاتا الإنسانية والقرآنية والتراثية» وتشجيع 
التفكير الحر دون تمييز بين ذكر أو أنثى. 

5- استيصار المستقبل هو الاجتهاد الإسلامي الحديد الذي يقدمه 
أبناء الحاضر في كل جيل» في بناء الذات والتفاعل مع الآخرين» فإذا كانت 
الذات مستقلة في فكرها وحرة على أرضهاء فلها أن تختار قيمها ومصطلحها 
بحرية تامة» وأما إذا كانت محتلة وتحت الإصلاح الخارجي»؛ فإن فكرها 
مضطر إلى التفاعل مع الفكر الوافد باجتهاد عربي وإسلامي» من وجهة نظر 
إسلامية» ومثال ذلك ف الحاضر» هو ف بيان أسس الحريات الإسلامية العامة» 
وأسس العقلانية الإسلامية» وأسس العلمانية الإسلامية» وأسس الليمقراطية 
الإسلامية وغيرها. 

ا- ضرورة إبراز إنسانية الاجتهاد الإسلامي المعاصر من مصادره 
الأصلية» والتأكيد على عالمية الاجتهاد الإسلامي» والدعوة إلى الملشاركة 
العامة في العبادة العلمية والشورى العلمية والسياسية» وأا حق للمسلمين 
كافة» أفراداً وجماعات» وشرعية الاختلاف في الاجتهاد. 

- شرعية كل جتمع مسلم ف تداول اجتهادات أفراده العلمية؛ 
بالشورى العلمية أولاً » وبالشورى العملية السياسية ثانيًء وحقه في تقرير 
مصيره عن طريق محالسه الشورية الاختيارية أو المنتخبة بحرية وصدق» وحقه 
في إيجاد النظريات البنائية الخاصة به وحقه ف حل مشكلاته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرهاء وحقه في المشاركة الفكرية في القضايا 
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الإسلامية للمسلمين كافة» مثل حقه في إقامة دولته الإسلامية» أو الوحدة مع 
المسلمين في دولة واحدة. أو التحالف معها أو مع بعضها بحرية وسلام. 
الذي تختاره» وف مشاركتها في قضايا التنوير والحداثة العالية» وشرعية 
اجتهادها في كل قضية أو قيمة حضارية في الحاضر والمستقبل. 

-٠‏ دعم سبل التفكير والتأليف والنشر والطباعة باللغة العربية» لغة 
0 6 زطق 
أصلية واصيلة قِ جل دلاللات ومقاصد الحداثة الإسلامية 2( والانفتاح على 
اللغات والثقافات الأحرى» وتقبل دعوات الحوار العلمي» والدعوة إليه 
والاسهام الفاعل فيهاء بالدعوة إلى الفكر العربي والإسلامي» وبشئ الملرق 
الممكنة ومواكبة طرق التكنولوجيا الحديئة؛ مثل شبكات الإنترنت 
والاتصالات الإلكترونية وباللغة العربية أولاً » وبكل اللغات العالمية الممكنة. 

-١‏ الدعوة إلى إلغاء كافة الحواجز أمام الفكر العربي والإسلامي 
الحرء والدعوة إلى الاقتصار على الرقابة الذاتية للمؤلف وتحمله المسؤولية 
الدينية والاجتماعية والقانونية. 

نقترح هذه النقاط لتأسيس بعض محاور الحداثة الإسلامية العصرية ف 
الججانب الثقافي والفكري» أو النظر إليها كجزء من برنامج عمل يكمله 
ومقترحين على من وصفوا أنفسهم: ممثلي المجتمع المدني العربي» الذين 
أصدروا وثيقة قضايا الإصلاح العربي في الإسكندرية» أن لا يتجاهلوا دور 
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الإسلام في أي مشروع للإصلاح الداخلي» ونقول: إذا جاز لمشضروع 
الإصلاح الأمريكي أن يعرض عن دور الإسلام في إصلاح الشرق الأوسط 
الكبير لأسباب يعرفها الجميع» فلا يجوز للمفكرين والمصلحين العرب 
والمسلمين الذين يعيشون بين أمة تقرأ القرآن الكريم حمس مرات في اليوم 
الؤاخد فوضاء كان نه تللاوة وتركية وطلم وتكيةه محرو لت أن 
يتجاهلوا دور الدين في الإصلاح ولو سياسة» وإلا كانوا كالأخسرين أعمالاً» 
لديل جار استووم 3 التارزام تيرد ل طون عي 

ولا يحرمن أحدا من الأفراد أو القادة أو الدول على أن لا يعدلوا قيام 
قلة من المسلمين أنفسهم أو بتآمر من غيرهم.؛ فأخطنوا في اجتهادهم 
وجهادهم؛ في بلادهم أو خخارجهاء فأقاموا الحرب على دعاة الإسلام وعلى 
المسلمين كافة» لا يجرمنهم ذلك على أن لا يعدلواء فالعدل حق وواجب» 
فإن أول من حذر من الغلو في مواقف الصحوة الإسلامية هم قادتما الأوائل» 
ومنهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقال: (إن مستقبل الإسلام في مهب 
الريح إذا بقي الفكر "العفن" يحتل آفاق الحياة السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية على النحو الذي ينشره بعض العلماء؛ إن الإسلام سيحكم عليه 
بالطرد من كل ميدان؛ إذا بقي مصوروه يبرزونه في تلك المعالم القبيجة الي 
لا يعرف غيرها "الدهماء" من المنتسبين للإسلام» أقول مع أولي الألباب وأهل 
الذكر الحرية الدينية حق» فيجيء مغموص جهول يقول: يللآ إثراء في لدي 
د بي ألرْشَدُ ين ألمي (البقرة:107)؛ آية منسوخة بطل حكمهاء أقول 
لدعاة السلام في العالم: نحن قبلكم ندعو إلى السلام» ونكره إراقة الدماء 


ولا - 


وما نخوض حربا إلا دفاعا عن عقيدتنا وتأمينا لدعوتنا.. نقول الأمر شورى» 


ولا يملك أحد الافتئات على الجماهير.. إن الصحوة الإاسلامية منتهية إلى 


الفشل يقينا إذا بقي لمؤلاء الناس صوت 0000 


ولعل من المفيد أيضا الإطلاع على وجهة نظر غربية في تفسير ظواهر 
العداء والعنف الي تنسب إلى الأصولية الإسلامية» تقدم بما المستشرق الألماني 
الكيو: فريخس شتييات» قائلاً: "إن الإسلام لا بكثل أي تهديد للعالم» بل 
العكس من ذلك هو الصحيح, فالكثير من المسلمين يشعرون ف عالمنا الحاضر 
بأهم مهددون؛ رما يتسبب هذا الشعور في ظهور بعض الاتحاهات اللاعقلية 
أو التصرفات العدوانية» ولكننا إذا اعتبرنا أن الأصولية الإسلامية هي رد فعل 
لموقف تاريخي محدد. فلا يحوز أن نتوقع لها أن تفقد أهميتها وتأثيرها قبل أن 
يتغير الموقف تغيراً جذريا" ويقول بعد ذلك: "إن ترويج صورة الإسلام 
كعدو سوف يؤكد ذلك شعور المسلمين بأفهم محاطون بقوى معادية تتربص 
بالإسلام وتسعى للقضاء عليه إننا بذلك ندفع المسلمين دفعا إلى الأصولية". 
وسيكون ذلك "أشبه بصب مياه جديدة في طواحين العداء للأحانب الذي 


9 * إل 0 بق 
تقاسي منه مجتمعاتنا" وأن المطلوب هو "تفهم الدوافع الي تحركهم" . 


)١(‏ ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ محمد الغزاليء ص ( 617 -همه). 
)١(‏ انظر: الإسلام شريكاء تأليف فريتس شتيبات؛: ترجمة د. عبد الغفار مكاويء» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 
العدد (505)) إيريل 4 ١٠1م.‏ 


-.م؟- 


ب 


الخاتمه 


يمر الفكر العربي والإسلامي اليوم بوضع عصيب لا يحسد عليه فلم 
يضع المحددون حي اليوم خارطة الطريق الفكرية للخروج من الماضي وأزماته 
الموروثة» ولم يضع المفكرون المحدثون خارطة ,الطريق للفكر العربي والإسلامي 
الحديث للخروج من أزماته المعاصرة» فضلا عن تعثرهم في التخطصيط 
للمستقبل؛» وكل ذلك يسبب لعامة المسلمين حيرة ومتاهة وتناقضا وتخبطا 
وأا وحسرة؛ وهزة نفسية تجعل الحليم حيران وفتنة تجعل المسلم يصبح مؤمنا 
ومسي كافراً» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرا» وخخوفا وارتيابا يعمل الولدان 
شيبًء ورجعية تجعل الإسلام غريبا بين الناس فطوبى للغرباء. 

إن المسلمين اليوم أمام تحديات داخخلية في التخطيط لأنفسهم أكثر 
ما يخطط لهم من الخارج؛ وهم إذ لا يملكون منع الآخر من التخطيط عليهم 
بالقوة» فإفم يملكون أن يخططوا لأنفسهم من الداخل» ومن الماضي قبل 
الحاضرء بتحليل أزمة التراث وتفكيكها وتحاوزها بعد أذ العيرة منهاء 
وتحديد العبادة العلمية لله تبارك وتعالى من كل المسلمين الأحياء» وفي كل 
عصر حاضر ومستقبل قادم» بتفسير حي ومباشر للقرآن الكريم وبيانه 
النبوي الصادق. 
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لن يستطيع العرب والمسلمون البناء في الحاضر ما لم يتمكنوا من 
توظيف التراث قوة دافعة من الماضي» وطاقة محركة -غير كامنة فقط- 
للحاضر والمستقبل» وذلك بتحديد التراث في التاريخ بصورة إيجابية أولاً» ثم 
تحديد دوره في الحاضر للعبرة والمفخرة والاعتزاز ثائياء وجعل تراث الماضي 
والحاضر شركاء في صناعة التنوير للمستقبل المنشود ثالنا. 

أما تحديد التراث بصورة إيجابية فذلك بالكشف عن القوى ال 
صنعت التراث الحقيقي في الماضي» وهي في -خيرة القرون؛ وال قادت 
الحركات الفكرية الداغحلية» المجتهدة والمجاهدة؛ في السلطة والمعارضة الإسلامية 
معاً في القرنين الأول والثاني للهجرة» والنظر إليها جميعاً على أنماقوى 
إسلامية أصيلة ولو أحطأ بعضهاء وأنما ساهمت جميعها ف قيادة الأمة بأقوى 
صورة حضارية عرفتها البشرية لأمة من الأمم» وح يوم تقاتلت بالسيف 
حينا أو بالكلام أحياناء وبغض النظر عن أسمائها أو أوصافها في كب 
التفرقة الداحلية -كتب الفرق والملل والنحل- كانت مجتهدة وبجامدة ف 
استقامة الأمة على الحق والعمل الصالح» سواء كانت في السلطة أو المعارضة 
السياسية والعسكرية. 

أي أن من أوائل النطوات المطلوبة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بعقلية 
علمية موضوعية؛ متفهمة لأثر الإسلام في تربية وصنع تلك النفوس» 
وبالأخص لأثر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر على التفكير 
والسلوك» وأنها جميعها كانت في صواها وخطئها في دائرة الاحجتهاد 
المشروع؛ وبالأخص في الأول والثاني للهجرة؛ وعدم الاكتفاء عمصنفات 


- لم5 - 


القرن الثالث والرابع للهجرة كمراجع فائية ونصوص مقدسة في فهم أحداث 
تلك الفترة الحامة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية» إن كتابة تاريخ تلك 
الفترة بعقلية جامعة خطوة أساسية في التخطيط لتوظيف التراث في بناء 
الحاضر إيجابيا. 

والمخنطوة التالية هي في تصويب النظرة إلى كتب العقائد الإسلامية بكل 
مدارسها الي صيغت بعد القرن الثاني للهجرة وقبل إغلاق باب الاحتهادء 
وال كانت منفعلة مع الأحداث السياسية السابقة» أكثر من التحلسي 
بالموضوعية العلمية والاجتهاد العلمي المستقل» سواء في تفسير نصوض القرآن 
الكريم وبيانه النبوي» أو تأثيرها على الفقه المذهبي والسياسيء» بدليل 
إدحاها ف العقائد الإسلامية ما ليس منهاء وبالأخص الأحداث السياسية 
اللاحقة على تاريخ اكتمال النعمة وتمام الدين وخحتم النبوة بوفاة النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

إن ذلك لن يتم إلا بالتسليم بأن التفكير فريضة إسلامية للمسلمين 
ا ا 
إسلامية هو الذي سيفتح باب الاجتهاد من جديد» حى يوحد في الأمة قوى 
كثيرة قادرة على تقدم تفسير حي للنصوص الإيمانية والإسلامية عقيدة وفقها 
وسياسة» والأحذ بأن التفكير فريضة هو الذي سيمكن الاجتهاد الجديد من 
صياغة مبادئ إسلامية جديدة قادرة على قيادة عصرهاء فهذا واجب وليس 
أمرأ مكنا فقط» وعلى أساس شرعية الاختلاف المعرفي والعلمي والسياسي 
بين القراء والمحتهدين المسلمين» ودون الحاجة إلى علم كلام جديد يكرر 
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مقولات الماضي فقط» ويورث الأحقاد والتشرذم كما لو كانت العقائد 
التاريخية كرموسومات فكرية. 

إن صياغة مبادئ إسلامية جديدة ضرورة كبرى» وذلك لتصويب نظرة 
الإنسان المسلم نحو الوجود الذي يعيش فيه؛ ونحو قضايا العصر ال تفسرض 
عليه» ونحو حوق المسلمين في العدالة والمساواة» ونحو الإنسانية الى يشاركها 
الحقوق الطبيعية والمعنوية والسياسية؛ لأن الاجتهاد الإسلامي الحديد أمام تحد 
كبير لا يقل عن التحديات الي واجهت المسلمين في القرن الأول المهجسري» 
يتحدد ف التفكير والتعامل مع الأفكار العصرية المطروحة وبتعبير أصح 
المفروضة من العالح الأقوى» مثل أفكار الإنسانية والحرية والديمقراطية والعدالة: 
والمساواة وحقوق الإنسان والعولة الاقتصادية والإصلاح الخارجي وغيرهاء 
لقد كان المسلمون في الماضي وبسبب علو همتهم يبحشون عن الأفكار 
والفلسفات غير الإسلامية الي يحاورها ويجتهدون في جدالفاء دون الوقوف 
على سلبياتما فقط» حق ينيروا الطريق أمام أهلها ويجعلوا قرار دخحوهم في 
الإسلام من أنفسهم وقناعتهم العقلية” '. 

وللأسف فإن بعض المسلمين المحافظين وبالرغم من خضوعهم لأنظمة 
الاحتلال أو توابعها امحلية» فإفهم لا يفكرون إلا في سلبيات الأفكار الغربية 
الغازية» ورما كان الاحتلال ومقاومته هو السبب في ذلكء؛ فهم لا يفكرون 
في معزل عن آلامهم وهزيمثهم» أو بسبب التحليلات السطحية لنشوء هذه 
القيم في التراث الغربي» دون أن يكون التفكير والاجتهاد في تأسيس مثيلها 


)١(‏ انظر: التراث في ضوء العقل؛ د. محمد عمارة: خرف 
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عند العرب والمسلمين هو الحاجس والهدف» دون أن يكون الدافع هو التقليد, 
وإنما قدرة هذه الأدوات حقيقية على النهضة والتقدم» ولكن على أساس 
الاحتهاد الإسلامي المعرق والعلمي والسياسي» وعلى القيم الإسلامية في حق 
الإنسان في الخرية والحياة والعلم» وعلى قيم الحياة السياسية العادلة بين 
المسلمين» والمساواة الحقيقية بين بين آدم في الحقوق الطبيعة والمعنوية 
والسياسية الى يفهمها ويفرضها العصر. 

كما أن الاجتهاد الإسلامي مطالب اليوم أن يشارك في الجهود 
الإنسانية الحادفة إلى تحسين حياة الإنسان على الأرض» وإيجاد حلول لمشاكله 
المعاصرة في الفقر الروحي والأخلاقي» والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية) 
ومشكلات البيئة أو السلام العالمي أو مشاكل الماء والغذاء وغيرهاء من 
كدوك تقار فزائية اول © و رسلةانسية ااه وتزالية انا وعد اموه علد 
المشاعر أو المواقف التراثية من الآخر» أو جعلها ف مقدمة أي حوار دولي 
صادقء لأن هذه المشاعر تاريخية بالدرجة الأولى» وكانت في حينها 
تملك من القوة ما لا يملكه محاور العصر الحالي» وليس من الحكمة بناء 
الصدام الحضاري على أساسهاء بل ومن السياسة العلمية التركيز على القوة 
المعنوية للاجتهاد الإسلامي الجديد» لأنه قادر بكل ثثتهقة معرفية 
وعلمية على اقتراح الحل الأفضلء والتعاون في الوصول إلى ما ينفع 
الناس في دنياهم وآخرقم. 

إن على الخركات العربية والإسلامية المحافظة والإصلاحية والمفكرين 
الأحرار أن يدركوا أن التخطيط للحاضر والمستقبل يتطلب الانتصار للقيم 


هخم" - 


الي تحفظ كرامة الإنسان في الدنيا والآحرة عا سواء كانت عقائد إسلامية 
ديد 527 إسلاميا جديداء أو تنويرا إسلاميا إنسانيا صادقا ومخلصاًء لأن 
أساس رسالة الإسلام قائم على مفهوم النور الحق. ف الحياة الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فالله تبارك وتعالى نور السماوات 
والأرض» والرسول عليه الصلاة والسلام جاء داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
شرا والدين الشنيق جا من الك تؤرا وكايا مبيراء والذيق اسلموا:و انوا 
نورهم يسعى بين أيديهم؛ وإنما غاية الرسالات والرسل أن يخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور» والله متم نوره ولو كره الكافرون» فإلى النور يدعى وإلى 
التنوير يسُعى وبالتنوير ولتئوير يكون التفكير والاجتهاد. 

التنوير الإسلامي هو من أهم مفاهيم الحدائة الإسلامية في القرن 
الخامس عشر المجري» وأدو اته هي : الحرية الآدمية في الاستخخلاف أو لذ 
والقراءة العلمية الحرة لكل إنسان ثانياء والعبادة العلمية حق لكل مسلم في 
تقدم الاجتهاد الإسلامي الجديد ثالثاء والتأكيد على عالمية الرسالة 
الإسلامية في القضر اللحديةة زابعاء و أخبيرا واجب التواصل مع العالم 
الخار حي على أساس بيان معاني رسالة الإسلام ف العلاقات الفكرية 
والاجتماعية والسياسية بين الناس كافة؛ بالدعوة إلى العولمة الراشدة والتزكية 
الإسلامية» مقابل العولمة الغربية الجائرة الي تعن أمركة العالى من حيث 


3 للف 
السيطرة على ثرواته إنتاحا وتوزيعا », وبالدعوة إلى مفهوم الحريات 


.١11١ حقيقة العولمة» أحمد المشرقي:» ص‎ )١( 
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الإسلامية مقابل مفهوم الحريات الغربية” > وإلى مفاهيم العقلانية والديمقراطية 
والعلمانية والحداثة الإسلامية» الي تعوض المسلمين والناس والعالم أجمع عن 
مقابلاتًا الأخرى. 

وهذا بدوره كفيل بطرح المشاريع الحلية بديلاً عن مشاريع الإصلاح 
الخارجية أو منتفعا منها فقطء سواء كانت مفروضة من الخارج كما كان 
التصور الأمريكي للإصلاح؛ أو دعماً كما هو تصور دول الثمانية بعد تعديل 
المشروع الأمريكي» وذلك يمطالبتها دول الشرق الأوسط الكبير أن يأني 
الإصلاح من داخلهاء ودون أن يكون دورها دور المبشر بالديمقراطية؛ 
كما جاء في نقد الرئيس الفرنسي شيراك للمشروع الأمريكيء وفي كل 
الأحوال يبقى مشروع الإصلاح الخارجي يمثل تدخلاً في الشؤون العربيية 
والإسلامية الداخلية» وهو ما بررته تلك الدول بقوها: (نحن قادة مجموعة 
الثمانية ندرك أن السلام والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرخخاء 
والاستقرار في دول الشرق الأوسط الكبير تشكل تحديا لنا وللمجتمع الدولي 
كله. ومن ثم نعلن دعمنا لإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية نابعة 
من هذه المنطقة)” ". 

وفوق اعتباره تدخلاً في الشؤون العربية والإسلامية؛ يمثل تحديا 
للعرب والمسلمين الذين عجزوا عن الإصلاح بأنفسهم؛ وحىّ لو ادعى 
1) انظر: الحريات العامة في الدولة الإسلامية؛ الشيخ راشد الغنوشي؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيسروت» 

بيروت» الطبعة الأولى» 3131١م.‏ 


(؟) انظر: جريدة الرأي الأردنئية» العدد (5715١):.الخميسء»‏ ؟١‏ ربيع الشاني 15786هم/ /1/٠١‏ 4١16م‏ 


ص١٠‏ و6. 


- /إلمم؟ - 


مشروع الإصلاح الخارجي أنه يريد دعم تعليم أبناء العرب والمسلمين 
وحكوماقم قيم الإنسانية والحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرهاء فلا يعني 
ذلك إلا أن هذه الشعوب عاجزة عن تربية نفسهاء وعاجزة عن التقدم 
والازدهار بنفسهاء وهذا يفرض على أهل المنطقة الاعتراف .كستوى -حاجتهم 
إلى التفكير بقضاياهم بأنفسهم.» فإذا حصل هذا الاعتراف» وهو اعتراف 
قاس لأنه إقرار بالهزيعة أمام الآخرء فهو يعين أنهم دخلوا مرحلة جديدة مسن 
التحدي الثقائي مع الآخر كرها لهمء وهذا يعي أن تحديات المستقبل أصبحت 
أكبر من تحديات الماضي والحاضرء وأكبر من مسألة التراث والأصالة» الي 
عرفتها المنطقة في القرن الأخير» إنها تحديات الإصلاح الداحلي؛ ومن يجيب 


عليها ويقررها. 
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المصادر والمراجع 


- الاتحاهات الحديثة ف الإسلام» هاملتون ألكسندر جيب» ترجمة هاشم 
الحسيئ» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 955١م.‏ 

- اجتهاد نبي الإسلام محمد بن 08 عليه السلام» عبد الجليل عيسى أبو 
النصرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 758١1ه/‏ 1559١م.‏ 

- أحكام أهل الذمة؛ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور صبحي الصالح, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 
هم (198م. 

- أحكام صنع الكلام: لأبي القاسم الاشبيلي» تحقيق د. محمد رضوان الداية؛ 
عالم الكتب» بيروت». الطبعة الثانية» 15.6 ١اه/‏ 1986م. 

- أخبار فخ» أحمد بن سهل الرازي» تحقيق الدكتور ماهر جرار دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ©952١م.‏ 

- أدب الاختلاف في الإسلام» الدكتور طه جابر العلوان» مجلة الأمة 
القطرية؛ العدد (8)» جمادى الأولى 154٠٠‏ 1اه. 

- أزمة الحرية السياسية ف الوطن العربي» الدكتور صالح حسن سميع؛ دار 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» 1405 ١ه/‏ 1988م. 


- أزمة الفكر الإسلامي المعاصر» الدكتور محمد عمارة» دار الشرق الوسط. 


-1549- 


- أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية؟ د. عبدالله العروي» ترجمة: ذوقان 
قرقوط؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»؛ الطبعة الأولى 
8 ام. 
- الاستشراق» إدوارد سعيد» نقله إلى العربية» كمال أبو ديبء مؤسسة 
الأحاث العربية» الطبعة الثانية 9/.5١م.‏ 
- الاستشراق» سلسلة كتب الثقافة المقارنة» العدد الأول والثاني» دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» 9/.1١م.‏ 
- الاستشراق بين دعاته ومعأرضيه؛ محمد أر كون ومكسيم رودنسون وآلان 
روسيون وغيرهمء دار الساقي» ترجمة هاشم صالح) الطبعة الأولى 
15ام. 
- الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية» الدكتور فاسع السامرائي» الرياض» 
دار الرفاعي» 9/1١م.‏ 
- الاستشراق الفرنسي وموقفه من تاريخ عهد النبوة» مخطوط رسالة 
ماجستير» مصطفى الحاج مالك بوكاري» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 4157 ١1ه/‏ 1997م. 
- الاستشراق والاتحاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي» الدكتور مازن بن 
صلاح مطبقاني» الرياض 5١151١اهم‏ ل 11460١م.‏ 

- الاستشراق والمستشرقون: ما لهم وما عليهم؛ الدكتور مصطفى السباعي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 901/9 ام. 


-.و؟ا- 


- أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث» الدكتور فهمي 
جدعان» المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 
8 أمم. 

- الإسلام شريكاء دراسات عن الإسلام والمسلمين» تأليف: فريئس شتيبات: 
ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاوي» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» العدد 
»)50١0(‏ صفر 41780 ١1ه/‏ إبريل 5 ١٠٠م.‏ 

- الإسلام والحداثة» ندوة مواقف» دار الساقي» لندن. الطبعة الأولى 
م. 

- الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شالتوت» دار القلم بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

- الإسلام في وجه الزحف الأحمر» محمد الغزالي» المكتبة العصرية» بيروت» 
طبعة 1185ه/ 1977م. 

- الإسلام وصراع الحضارات» الدكتور أحمد القديدي؛ كتاب الأمة القطرية؛ 
العدد (45)» ذو الحجة 14165 ١ه/‏ أيار 9926١م.‏ 

- إسلامية المعرفة» (المبادئ العامة» خخطة العمل» الإنحازات)» نشر المعجهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 54٠01١‏ ١1ه/‏ 1981م. 

- الإسماعيليون كشف الأسرار ونقد الأفكار؛ الدكتور عادل سالم العيد 
الخارؤادة سلسلة البحوث والدراسات الإسماعيلية» الكويت» الطبعة الأولى 
آم 


-1هوم؟- 


- الإشارة إلى مذهب أهل الحق» لأبي إسحاق الشيرازي» دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد الزبيدي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» بيروت» 
8هم/ 1999م. 

- إشكاليات الفكر العربي المعاصرء الدكتور محمد الحابري» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الثانية» ٠1995م.‏ 

- إشكالية المصطلح اللغوي» مقالة للدكتور: عبد اليد الصغيرء في بجلة: 

قضايا إسلامية معاصرة (إشكاليات التأويل)؛ عدد (9١)؛‏ 
هم 100م. 

- إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات» د.طه جابر العلواني؛ 
المعهد العالمي للفككر الإسلامي» أمريكاء الطبعة الأولى؛ 
هم 199م. 

- أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة» د.طه جابر العلواني» نشر الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي؛ والمعهد العالمي للفكر الإسلامي) 
١هم/1981م.‏ 

- أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» كوركيس عواد؛ بغداد. 

- أم القرى» مؤتمر النهضة الإسلامية الأول» عبد الرحمن الكواكبي» دراسة 
وتحقيق د. محمد جمال طحان, دار الأوائل؛ الطبعة الأولى» 7١٠٠م.‏ 

- (أمريكاء إسرائيل) و١١‏ أيلول 230١١‏ تأليف ديفيد ديوك» ترجمة: سعد 
رستم دار الأوائل» الطبعة الأولى 1005م 


-99؟- 


- أوروبا ف مطلع العصور الحديثة» الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي» دار 
المعارف ممصرء 9553١م.‏ 

- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- إيران قي ظل الإسلام في العصور السنية والشيعية» الدكتور عبد النعيم 
حسنين» دار الوفاء» القاهرة» الطبعة الأولى 54048 ١اهل/‏ 948/8 ١م.‏ 

- أين هو الفكر الإسلامي المعاصر» الدكتور محمد أركون» ترجمة وتعليق 
هاشم صالح؛ دار الساقي» بيروت» الطبعة الأولى 9517١م.‏ 

- بحوث ف الملل والنحل» دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الاسلامية 
»)7/-١(‏ تأليف جعفر السبحاني» مؤسسة النشر الإسلامي» ومؤسسة 
الإمام الصادق؛ إيران» قم» 8٠١141١ه/‏ 5١141١هم.‏ 

- البداية والنهاية» ابن كثيرء طبعة دار المعارف بيروت» الطبعة السادسة؛ 
ه.كئاهم/ 6 ا١م.‏ 

- بحث عن التراث العربي» نظرية نقدية منهجية» تأليف: رفعت سلام؛ اليئة 
المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 

- البعد الإنساني» عدنان سعد الدين» دار المنار للنشر والتوزيع, الأردن» 
الطبعة الأولى» 145٠©‏ ١ه/‏ 4 ١٠٠5م.‏ 

- تاريخ الفلسفة الإسلامية» الدكتور ماحد فخخري» ترجمة الدكتور كمال 
اليازجي» الدار المتحدة للنشرء بيروت» 1915١م.‏ 
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- تاريخ مدينة دمشق» الحافظ علي بن الحسن بن عساكر» جزء عثمان بن 

عفان» تحقيق سكينة الشهابي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» بدون 

ذكر سنة الطباعة ولا رقم الطبعة. 

تاريخية الفكر العربي الإسلامي» د. محمد أركون» ترجمة هاشم صالح 

مركز الإنماء القومي» بيروت» الطبعة الأولى» 15/85١م.‏ 

-اتثبيت دلائل النبوة» عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق الدكتور عبد 

لكريم عثمان» دار العربية. 

تحديد التفكير الديئ في الإسلام» محمد إقبال» ترجمة عباس محمودء 

مراحعة: عبد العزيز المراغي ومهدي علام؛ مطبعة التأليف والترجمة والنشر 

بالقاهرة. 

تحديد المنهج في تقونم التراث؛» الدكتور طه عبد الرحمن» نشر المركز الثقافي 

العربي» الطبعة الأولى 4 99١م.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» جلال الدين السيوطيء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 117989ه/ 191/84م. 

- تدعيم المنطقء تأليف سعيد فودهء نشر دار الرازي» الأردن» 
هم ١٠1م.‏ 

- تراث الإسلام» عدد من المشتشرقين بإدارة توماس أرنولد» ترجمة "الجنة 
الجامعيين لنشر العلم"» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 


أكرران ام. 


ةد 


- تراث الإسلام؛ تأليف جمهرة من المستشرقين» بإشراف سير توماس أرنولد» 
عربه وعلق حواشيه» جرجيس فتح الله المحامي» دار الطليعة للطباعة 
والنشر» بيروت» الطبعة الثانية» 91/15 ١م.‏ 

- تراث الإسلام») تصنيف: جوزيف شاحتء وكليفورد بوزث» 
ترجمة:د. محمد زهير السمهوري ود. حسين مؤنس ود. إحسان صدقي 
العمد» تعليق و تحقيق: د. شاكر مصطفىء» ومراجعة: د. فؤاد زكرياء 
نشر: سلسلة عالم المعرفة» العدد (17؟)» الكويت» الطبعة الثالثة, «المحرم 
813ه/ أيار /99١ام.‏ 

- التراث في ضوء العقل» د. محمد عمارة» دار الوحدة» بيروتء الطبعة 

الأولى» 58 أام. 

التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة)» حوث 

ومناقشات الندوة الفكرية ال نظمها مركز دراسات الوحلة العربية» 

مركز دراسات الوحدة, بيروت, الطبعة الثانية» /94.1١م.‏ 

- تراثنا بين ماض وحاضرء الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)» 
دار المعارف؛ مصرء الطبعة الثانية» 1189هم/ ١1917م.‏ 


تراثنا.. كيف نعرفه» حسين مروة» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 9485١م.‏ 

(التراث» العربء الثورة) بحث حول الأصالة والمعاصرة في فقكر حسن 
حنفي» ناهض حترء الناشر: شقسر وعكشة» 5180١م.‏ 
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- التراث والحداثة» دراسات ومناقشات» الدكتور محمد عابد الخابري» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» ١951١م.‏ 

ذضتياك عن الامسترز اقم إدراره سيل ترح ولتروه مي بعديق- 

. الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

- تعليقات على الإمامة عند الإنْ عشرية؛ عبدالله محمد إسماعيلء الأردنء 
الطبعة /١‏ 1518١ه/‏ /199م. 

- التفكير الفلسفي في الإسلام؛ الدكتور عبد الحليم محمودء الطيعة الرابعة. 
نشر وتوزيع مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الملطي» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري» 1+488ه/ 958 ام. 

- التوجهات الغربية نحو الإسلام السياسي في الشرق الأوسطء بمجموعة 
مشا ركين» ندوات (9؟7)» مركز دراسات الشرق الأوسطهء الطيعة 
الأولى» الأردن» ١٠٠٠م.‏ 

- الثابت والمتحول» بحث في الاتباع والإبداع عند العرب» أدونيس» دار 
العودة» بيروتء الطبعة الرابعة» 9/.0١م.‏ 

- ثقافتنا في ضوء التاريخ؛ د. عبدالله العروي» دار التنوير» بيروت»؛ الطبعة 
الثانية» 9/84١م.‏ 

- الثقافة والإمبريالية» إدوارد سعيد, نقله إلى العربية وقدم له: كمال أبو 


ديب» دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولى» /991١م.‏ 


-5و؟- 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن على الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد» مكتبة الفلاح؛ الكويت»ء الطبعة الأولى» 
هم ١198م.‏ 

- الحرب الحضارية الأولى (مستقبل الماضي وماضي المستقبل)؛ المهدي 
المنجرة» الدار البيضاء؛ المغرب؛ دار عيون» الشهابء الحزائر» الطبعة الثالثة 
١‏ اخ. 

- الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية (أوراق في النقد الذات)»؛ مجموعة 
مشا ركين؛ تحرير وتقدم: د.عبدالله النفيسي» مكتبة مدبولي» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١٠154١ه/‏ 1989م. 

- الحريات العامة في الدولة الإسلامية» الشيخ راشد الغنوشي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الأولى 99517١م.‏ 

- حقيقة العولمة» أحمد العربي المشرقي» دار قتيبة للنشر والتوزيع؛ دمشقء 
الطبعة الأولى» 14177 ١ه‏ / "7١٠5م.‏ 

- الحوار الإسلامي المسيحيء المبادىء»؛ التاريخ؛ الموضوعات,ء الأهداف» 
بسام داود عجكء دار قتيبة للنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى؛ 
هم 1998م. 

- حوار المشرق والمغرب» د. حسن حنفي ود. محمد عابد اللحابري وغيرهماء 
تقديم جلول فيصلء» مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠199١م.‏ 


-919؟- 


الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» الدكتور مريزن سعيد مريزن 
عسيري» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة:؛ الطبعة ١ح‏ 
/١ه/940ام.‏ 

الخلافة والملك» أبو الأعلى المودودي» تعريب أحمد إدريس, دار القلم 
الكويت,. الطبعة الأولى» 594١اهس/‏ 9178 ام. 

الخلفية الثقافية لاتجاهات المستشرقين في دراسة شخصية النبي صلى الله عليه 
وسلم, مخطوط رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
المدينة المنورة» 15-05 ١هل/‏ 9/9١م.‏ 

دراسات إسلامية؛ الدكتور حسن حنفي» دار التنوير» بيروت» 19/87م. 
دراسات ف التراث الجغرائقي العربي) د. صباح محمود محمدء دار الرشيد 
للنشر, العراق» ١9/0١م.‏ 

دراسات في تاريخ الفلسفة العربية والإسلامية وآثار رجافاء عبده الشمالي» 
دار صادرء بيروت» الطبعة الخامسة» 1199ه/ 9178١م.‏ 

دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية» تأليف الدكتور عرفان عبد الحميد, 
دار البشير ومؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 4117 ١1هص/‏ 991١م.‏ 
دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي» الدكتور: محمود إسماعيل» سيناء 
للنشرء الطبعة الأولى» 159514١م.‏ 

دور العرب في تكوين الفكر الأوروي» د. عبد الرحمن بدويء وكالة 
المطبوعات» الكويتء دار القلم» بيروت» الطبعة الثالثة» 91/9١م.‏ 


-موة؟- 


- الدعوة إلى الإسلام» سير توماس . و . أرنولد» ترجمة: الدكتور حسن 
إيراهيم حسن» والد كتور عبد الجيد عابدين» وإسماعيل النحراوي» مكتبة 
النهضة» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠/91١م.‏ 

- الدول الإسلامية» ستانلي لين بول» مع إضافات بارتولد» وخليل أدمم 
نقله من التركية إلى العربية محمد صبحي فرزات» أشرف على ترجمته 
وعلق عليه محمد أحمد دهمان. 

- الدول الإسلامية المستقلة في الشرق» الدكتور عصام عبد الرؤوف الفقي» 
دار الفكر العربي» القاهرة» /3/.1١م.‏ 

- رسائل ين حرم الأندلسي ))58-١(‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبع /١‏ 9/875١م.‏ 

- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
48اه. 

- رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت » دمشق, الطبعة الأولى آاهم. 

- سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه» تأليف عبد الكريم المخنطيب» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ام. 

- سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث» مكتبة الرياض الحديثة» ودار الفكر 


-594- 


- السنة والشيعة» أو الوهابية والرافضة» السيد محمد رشيد رضاء تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد حبار الفريواتي» إدارة البحوث الإسلامية 
بالجامعة السلفية ببنارسء الحندء الطبعة 4٠.8 ١‏ ١ه/‏ 1988م. 

- السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء كمال الملباوي» معهد الدراسات 
السياسية» إسلام أباد» باكستانء الطبعة الأولى» ؟141١ه‏ /7- 
5ام. 

- السياسة الشرعية ف إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» دار المعرفة» الطبعة 
الرابعة 99١م.‏ 

- السياسة والحكم, النظم السلطانية بين الأصول وسئن الواقع؛ الدكتور 
56 الترابي» دار الساقيء لندنء الطبعة الأولى» 5٠٠5م.‏ 

- السيرة النبوية» ابن هشامء حققها مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري؛ 
وعبد الحفيظ شلي. 

- شبهات التغريب في غزو الفكر الإسلامي» أنور الجنديء المكتب 
الإإسلامي) بيروت» الطبعة الأولى 11597ه/ 4و ام. 

- شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألمانية : زنغريد هونكه؛ 
ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي» راجعه ووضع حواشيه: مارون 
عيسى الخنوري» منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 
بيروتء الطبعة الثالثة» 917/9١م.‏ 

- الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي» منتدى الفكر العربي» تحرير 


وتقدم. د. سعد الدين إبراهيم» عمان. الطبعة الأولى» 588١م.‏ 


- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الفكر» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى» ١41١1ه/‏ 1991م. 

- صحيح مسلم بشرح النوويء دار المعرفة» بيروت الطبعة الرابعة؛ 
4١هم//ا199م.‏ 

- صدام الحضارات (0197/1112361085) 01 13512))» صامويل هاتتنغتون 
وغيره» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة الأولى ©5996١م.‏ 

- الصراع بين التيارين الديئ والعلماني في الفكر العربي الحديث والمعاصرء 
د. محمد كامل ضاهرء دار البيرون» بيروت» الطبعة, 1414١اهلم/‏ 
164ام. 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» عبد الرحمن الكواكبي» دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد جمال طحان. دار الأوائلء؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
الم 

- ضرورة التراث» فكتور سحاب, دار العلم للملايين» 9/17 ١م.‏ 

- العروة الوثقى» جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عيده. دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 5-٠07‏ ١ه/‏ 9/41١م.‏ 

- عشر ثورات في الإسلام, علي حسينٍ الخربوطلي» دار الآداب بيروت. 

- عصر النهضة:» بين الحقيقة والوهم» مفيدة محمد إبراهيم» مجدلاوي» 
الأردن» الطبعة الأولى» 1515 ١اه/‏ 999١م.‏ 

- العقل الأخلاقي العربي» محمد عابد الجابري» دار النشر المغربية؛ الدار 
البيضاء الطبعة /١‏ ١1١٠5م.‏ 


ا 


- العقل السياسي العربي» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠195١م.‏ 

- العقيدة والسياسة» معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية» الدكتور لؤي 
صافيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة /١‏ 1415 ١1هل/‏ 1995١م.‏ 

- علم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره» منهج في تدبر القرآن 
الكريم: تأليف الدكتور أحمد خالد شكري و عمران سميح نزال» نشر 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن؛ الطبعة الأولى 7١٠٠م.‏ 

- العمل الدينٍ وتحديد العقل؛ الدكتور طه عبد الرحمن, المركز الثقافي العربي» 
بيروت والدار البيضاءء الطبعة الثانية» 995١م.‏ 

- عن الشيعة والثورة» الدكتور علي شريعي» ترجمة الدكتور إبراهيم 
الدسوقي شتاء دار الأمين؛ الطبعة 2١‏ 1415١1ه/‏ 1995١م.‏ 

- عن العروبة والإسلام؛ الدكتور عصمت سيف الدولة» دار البراق للنشرء 
الطبعة الثانية» تونس)١١141١1ه/990١م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخغاري؛ 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» المكتبة السلفية» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» وإخخراج تحب الدين الخنطيب» دون ذكر السنة أو 
الطبعة. 

- فجر الإسلامء أحمد أمين؛ دار الكتاب العربي» الطبعة الحادية عشسرة» 


6 ام. 


تلات ات 


- فخ العولمة» الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية:؛ تأليف: هانس- 
بيترمارتين» هارالد شومان؛ ترجمة: د ٠‏ عدنان عباس علي» مراجعة وتقدم: 
أ.د. رمزي زكيء سلسلة عالم المعرفة» العدد (2)574 جمادى الأحرة 
8١هم/‏ تشرين أول 193278١م.‏ 

- الفروق اللغوية» لأبى هلال الحسن بن عبدالله العسكريء تحقيق محمد 
باسل» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 141١ 2١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن حزم؛ مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده؛ بالقاهرة» ومعه الملل والنحل للشهرستاني؛ 11844هل/ 
14ام. 

- فضل الإسلام على الحضارة الغربية تأليف: مونتجومري وات» ترجمة 
حسين أحمد أمين» دار الشروق القاهرة. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» أبو القاسم البلخي» القاضي عبد الجبار» 
الحاكم التشمي» تحقيق فؤاد السيد» الطبعة الثانية» الدار التونسية للنشر» 
تونس» والموسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 

- فضائح المعتزلة» ابن الراوندي» منشورات عويدات» بيروت»؛ باريس» 
/ا/1ام. ش 

- الفكر الأصولى واستحالة التأصيل» نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي) 
د.محمد أركون» ترجمة هاشم صالح؛ دار الساقي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
8ام. 


لل 


- الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ الدكتور عبد اللخيد 
الصغير» دار المنتتخب العربي» بيروت. الطبعة الأولى 141٠©‏ 1هم/99154١م.‏ 

- الفكر الإإسلامي» نقد واجحتهاد؛ د. محمد أركون» ترجمة وتعليق هاشم 
صالح؛ دار الساقي» بيروت,. الطبعة الثالثة» 994١م.‏ 

- فلسفة المشرورع الحضاري بيءن الاحياء الإسلامي والتحديث الغربي؛ 
الدكتور أحمد محمد جاد عبد الرازق» المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 
الطبعة الأولى» 1415 ١اه/‏ 996١م.‏ 

- فهم الإنسان " النظرية المعرفية العربية" تأليف عمران سميح نزال» نشر دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع في سوريا ولبنان» ودار القراء للنشر ف 
الأردن» الطبعة الثانية 4171 ١اه/‏ 1٠٠1م.‏ ش 

- فهرست المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخي» مكتبة لمنارء 
الأردن» الطبعة الأولى» 5405 ١ه/‏ 19489م. 

- فوات المحققين» الدكتور علي جواد الطاهرء دار الشؤون الثقافة العامة 
بغداد» الطبعة الأولى» خم. 
القاهرة وبيروت» الطبعة الأولى» 7ك اه/ /81 ام. 

- ف التراث والتجاور؛ علي أمليل؛ المركز الثقائي العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» 57م. 

عق الحداثة والخنطاب الحداتي» منير شفيق» المركز الثقافي العربي» بيروت») 
الطبعة الأولى» 68ام. 
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- في شرعية الاختلاف؛ علي أمليل» نشر المجلس القومي للثقافة العربية» 
الرباط» الطبعة »١‏ ١991١م.‏ 

- القرآن وقضايا الإنسان» الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىئ)» دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة النامسة) 8 أام. 

- قصة الفلسفة) ول ديورانت» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الخنامسة. 
هم 986 ام. 

- قيام الدولة الزيدية قي اليمنء د.حسن خضيري أحمد» مكتبة مدبولي» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 155ام. 

- كتب حذر منها العلماء» تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار الصميعى» الرياض» 0٠١51١1ه/‏ 1996م. 

- الكامل في التاريخ؛ محمد بن عبد الكريم المعروف ابن الأثير» دار الكقاب 
العربي» بيروتء الطبعة الرابعة 4٠05‏ 1اه/ 941١م.‏ 

- كيف نتعامل مع التراث والتمذهب الاختلاف؟ الدكتور يوسف عبدالله 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة) الطبعة الأولى» اهم آم 

- كيف ندرس علم تخريج الحديث؛ الدكتور حمزة عبدلله المميياريء دار 
الرازي» الأردن» الطبع الأولى» 83 هم 154١م,‏ 

- مآثر الأبرار في تفصيل محملات جواهر الأخبار؛ تأليف محمد بن علي 
الزحيف» ١-5؛‏ تحقيق عبد السلام الوجيه وخالد قاسم. مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية» الطبعة 2١‏ 4171 ١اه/‏ 7١0٠م.‏ 


لاجو" مه 


- الماركسية والتراث العربي الإسلامي» توفيق سلوم وبوعلي ياسين» د ء نايف 
بلوز» د. رضوان السيد؛ فرج الله ديب صالح؛ علي حربء نبيل سليمان» 
دار الحداثة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠/9١م.‏ 

- ما لا يجوز فيه الخنلاف بين المسلمين» عبد الجليل عيسىء. دار البيان» 
الكويت» 1189ه/ 1959١م.‏ 

- الماضي في الحاضر» دراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية 
العربية» الدكتور فهمي جدعان. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» الطبعة العربية الأولى» /951١م.‏ 

- متن العقيدة الطحاوية» الطبعة الأولى» تقديم زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت 19177١ه»‏ وطبعة دار البيارق بترتيب وتعليق بحجدي 
أبو عريش » الطبعة الأولى» 141١‏ ١1ه/‏ ١١٠1م.‏ 

- بجموع رسائل الإمام الحادي: الرسائل الأصولية» منشورات مؤبسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية» الأردن» الطبعة الأولى 147١‏ ١ه/١1١٠١م.‏ 

- مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية: جمع عبد الرحمن قاسم» مكتبة الملمارف 
الرباط. 

- مجموعة الوثائق السياسية ف العهد النبوي والخلافة الراشدة» محمد حميد 
الله دار النفائس» بيروت»؛ الطبعة السادسة, 14.1 ١1ه/‏ /941١م.‏ 

- المحكم في نقط المصحفء أبو عمرو الداني» تحقيق الدكتور عزة حسنء؛ دار 
الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الثانية 141١4‏ ١ه/‏ /991١م.‏ 


ا 


- المحنة» الدكتور فهمي حاعانء دار الشروقء الأردن» الطبعة الأولى 
9 ام. 

- المختطوطات العربية» مصطفى مرتضى الموسوي» وزارة التعليم والبحث 
العلمي» بغداد» 385 ام. 

- المحطوطات العربية في مكتبة باريس الوطنية؛ الدكتور هادي حسن 
حمودي» دار الأفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى» 1405١1ه/‏ 
5م. 

- مدل إلى الحوار الإسلامي المسيحي» الأستاذ الحداد» منشورات المكتبة 
البوليسية» بيروت» طبعة ؟2) 55١1م‏ 

- المدخحل العلمي والمعرق لفهم القرآن الكريم» (نظرات في التجديد 
المنهجي)» تأليف: عمران ميح نزال» دار القراء للنشر في الأردن» ودار 
قتيبة في سورياء الطبعة الأولى» 1541714١هم/‏ ١٠٠٠م,‏ 

- مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة؛ الدكتور جورج طرابيشيء دار 

. الساقيء» بيروت» الطبعة الأولى» 9951 ١م.‏ 

- مروج الذهب ومعادن الدوهر أبو الحسن علي بن الحمسين المسعودي؛ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

- المسألة الثقافية» الدكتور محمد عابد التابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولى» 199514١م.‏ 

- معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» 


الرياض» ١٠٠5٠م.‏ 


ل 5 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» للمستشرقء» 
إدوارد فون زامباور» أخرجه الدكتور زكي محمد حسن بك» وحسن 
أحمد محمود» واشترك ف ترجمة بعض فصوله الدكتورة سيدة إسجماعيل 
كاشف وحافظ أحمد حمدي واحمد ممدوح حمدي, دار الرائد العربيء 
بيروت؛ 0٠.14١هم/‏ 0٠118م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تحقيق شهاب الدين أبو عمرء دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية» /997١م.‏ 

- المغئي في أبواب التوحيد والعدل » القاضي عبد الحبار الهمذاني. 

- مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام؛ الدكتور محمد هلال دار البشيرء 
الأردن» الطبعة الأولى» 511 ١1اهمل/‏ 1991ام. 

- مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق» صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم دمشقء الطبعة الثالثة 475 ١اه/‏ 7١٠50م.‏ 

- مقاتل الطالبيين والأصفهان» دار المعرفة» بيروت. 

- المقدمةءابن خلدون. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
8هلل/1998ام. 

- المقدمات التاريخية للعلم الحديث» توماس دولشتاين» ترجمة أحمد حسان 
عبد الواحدء سلسلة عالم المعرفة:» الكويتء العدد (597)» 
4 اهمغم.٠5م.‏ 

- مقدمة في علم الاستغراب» الدكتور حسن حنفي» الدار الفنية» القاهرة» 
١ه//‏ ١199م.‏ 
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- من التراث إلى الثورة؛ الدكتور طيب تيزين» دار ابن خلدون» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5301//8١م.‏ 

- من وراء أحداث سبتمبر» تأليف سهيلة زين العابدين حماد» مركز الراية 
للتدمية الفكرية» جدة ودمشقء ودار الأعلام للنشر والتوزيع؛ عمان» 


الطبعة الأولى» 141714١ه/‏ #١٠٠1م.‏ 


مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين, الدكتور رمضان عبد التواب» : 
مكتبة الخانحى بالقاهرة؛ الطبعة الثانية» 1455١1هل7١٠١٠١م.‏ 


الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور حسنء دار ابن 

عفان» الخبر» السعودية» الطبعة الأولى» 14117 ١1هل/‏ /1991م. 

- المؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من خلال الحروب الصليبية» 

تأليف ميخائيل جميعان» فصل المؤثرات الثقافية وتحرير العقل. 

موقف الخلفاء العباسيين من أئمة أهل السنة الأربعة ومذاهبهم وأثره في 

الحياة السياسية في الدولة العباسية» تأليف عبد الحسين على أحمد. دار 

قطري بن الفجاءة» قطر. 

- نحن والتراث» قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي» محمد عابد الجابري» 
المر كز الثقاقي العربي» الطبعة الخامسة» 3/5١م.‏ 

- نزيف الأدمغة» الدكتور عطوف محمود ياسين» دار الأندلس» بيروت» 
الطبعة الأولىم» 4 5٠8‏ ١اه/‏ 59/64١م.‏ 

- نشأة الفلسفة الإسلامية» الدكتور على سامي النشارء دار المحارف» 
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القاهرة» الطبعة السابعة» /91/17١م.‏ 


ا 5 


- نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين منذ إنشائها وح قيام دولة إسرائيل» 
الدكتور محمد عبد الرؤوف قاسم., المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 9/5١م.‏ 

- نظرات ف مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة» كتاب الأمة» العدد 
(8)» دولة قطرء الطبعة الأولى» محرم / 5٠14١اهم.‏ 

- نظرة جديدة إلى التراث» الدكتور محمد عمارة» دار قتيبة» سورياء الطبعة 
الثانية, .م 5٠.‏ 1ه/ 948/8 ١م.‏ 

- نقد الصحوة الدينية» خحليل علي حيدر» شركة كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزيع» الكويت, الطبعة الأولى» 345١م.‏ 

- نقد العقل العربي؛ تكوين العقل العربي» محمد عابد الجابري؛ مركز 


دراسات الواحدة العربية) الطبعة الخامسة) بيروت ١1551م.‏ 


واقعنا المعاصر» محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة» جحدة؛ الطبعة الثانية) 

هم 988ام. 

- وحدة الفكرين الدينٍ والفلسفيء أبو يعرب المرزوقي» دار الفكر المعاصرء 
بيروت؛ الطبعة الأولى» محرم 571 ١اه/‏ نيسان ١١٠٠1م.‏ 

- الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين» بحوث ف التاريخ والحضارة الإسلامية؛ 
الدكتور عماد الدين خليل؛ دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
+1اهغ/ 1005م 

- وعود الإسلام» روجيه غارودي؛ ترجمة: د. ذوقان قرقوط» دار الرقي» 

بيروت» الطبعة الأولى» 895 ١م.‏ 


- الوعي والوعى الزائف ف الفكر العربي المعاصر» محمود أمين العالم؛ دار 
الثقافة الجديدة» القاهرة) الطبعة الثانية) 984أم. 
الرسالة» ودار البشير» الطبعة الأولى» الأردن» آم 


المجلات الدورية 


- بحلة الاستشراق» العدد »)52١(‏ وزارة الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد. 
7 ام. 

- بحلة البيان» الصادرة عن المنتدى الإسلامي» لندن؛ مجموعة أعداد. 

- بحلة الاجتهاد» بيروت » لبنان» مجموعة أعداد. 

- مجلة دراسات» العدد (4)» عام 9/85١م.‏ 

- محلة دعوة الحق» السنة السادسة؛ العدد (53)» مكة المكرمة» ذي الحجة 
7 ١ه/‏ يوليو /941١م.‏ 

- بحلة السياسة الدولية» القاهرة» مجموعة أعداد. 

- بحلة عالم الفكر, الكويت» مجموعة أعداد. 

- بمجحلة المستقبل العربي» العدد (/اه)» مايو 9/86ام 

- بحلة المنطلق» لبنان» بيروت» مجموعة أعداد. 


- جريدة الرأي الأردنية» مجموعة أعداد. 


امد 


* شكر وإهداء 0 
* تقديم: سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 0 


* مقدمة: دور التراث في بناء الحاضر وإبصار المستقبل .... 


* الباب الأول: إدارة الأزمة الترائية 7 111 


- الفصل الأول: تعريف التراث ش15( 
- الفصل الثاني: طبيعة الأزمة المعاصرة 0 ش11 


- الفصل الثالث: أهمية التراث ف تشكيل شخصية الأمة وحمايتها 


- الفصل الرابع: إشكاليات خارجية على التراث والمعاصرة والنهضة . 


3100 


03200 


0320100 


02100 


0300 


* الباب الثاني: كيفية التعامل مع التراث تحقيقاً للنص؛. 


وإعمالاً له.. ومعايير القبول والرد 200 


- الفصل الأول: أنواع التراث الإسلامي 010000 


- الفصل الثاني: معايير إحياء التراث وتحقيقه 


- الفصل الثالث: الحكمة في توظيف التراث 00000 


ل 


0000 


03-33 


الموضوع 


* الباب الثالث: الآخر والتراث (مدخل الاستشراق, وأحد معايير الغسزو 


الثقاني) التبعيض ومحاولات القراءة المذهبية (أدلجة التراث) 520 
- النعما الأول: الآأعصر وترائه السام ا ا 
- الفصل الثاني: عقل الاستشراق ا 
- الفصل الثالث: الآخر والتراث العربي والإسلامي 2500 


آم ال انع * 
لفصل ا 


القراءة التحكمية في الاستشراق 50000 


- الصا الخامس: القراءة السياسية للأخحر 2000 


* الباب الرابع: انفتاح التراث على الآخر (إنسانية التراث الإسلامي) 
وقدرة المخزون التراثي على المساهمة في بناء المشترك 


الإنساني في حقبة العولمة ا 0 
- الفعصل الأول: مفهوم الإنسانية 2520 
- الفصل الثاني: إنسانية القرآن والإسلام ل ا 
- الفصل الثالث: إنسانية التراث الإإسلامي 6 2ط 
- الفصل الرابع: الإنسانية الغربية أداة سياسية 1000 


ألم 24 : 
الفصل النامس: 


مستقبل الفكر العربي والإسلامي (الحدائة الإسلامية) 55 


الخاتمة: التنوير الإسلامي ةد د زد زذ01 0 0 0000 


2 


١ 


ْ ( ا 2 ل( ( 007 
والفذر الإسَلاسي 


تهدف إلى : 


تشجيع البحث ورفد المكتبكه 
الخظاء والحلول العلمية المتجددة. 

© السعي إلى تكوين جيل من العلماء 2# 
ميادين العلوم الشرعية المتعددة. 

9 مد جسور التواصل بين الباحثين وتوجيه 
الجهود لتأصيل الرؤى الشرعية للمشكلات 
9 سد المزيد من الفجوات الثقافية المحاصرة والتعريف 
بمقومات النهوض الحضاري. 

الإسهام 2 بناء الثقافة العربية الإسلامية الموحدة 
ِالْرّوىَ المستقبلية المشتركة. 


© عرض سبل متعددة من عطاء المفكرين المعحاصرين لإعادة 
بناء المفاهيم وتأصيل الهوية. 


© استدعاء الماضي لإغناء الحاضر وإبصار المستقبل. 


«« المشروعانك النقاقلة الكَفَاعَلة المَسركُم » 
سلسلة دوربة نصدر عن مركز البحوث والدراسات. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ فطر 


انه 


سلسلة ثقافية 
جماعبة. يساهم فبها نخبة 
من المفكرين والكحتاثة 


لموضوعات. الني ت تمتبر من الإشكاليآات 
لمركبة والملمات المفتسوحنة والقضايا 


(الدبنامية) الحيةالمتفيرة والمتمورة: 
تحاول الإحاطة بالموضوع المطروح من جَوَائئة 
0 حد أت مده لوعة, 

تحرص على المعالجة الموضوعية الْنَهية بعيّدا 
عن الانفعالات الحماسية والأصوات العالية: التي 
ما تزال تفشى الكثير من أعمالنا الن#شرية: 
تؤوص] وتؤسس للأعمال الجماعية ويناة 
لقامدة الثقافية اللاشتركة. 

تساهم +©# التدريب على التفكير 
الاستراتيجي ويناء الرؤية المستقبلية. 


حدر منها خمسة مشروعات» ترجم بعضها 


دورية تصدر كل شهرين عن وزارة 


#بزيتيان 
وبي 


4 ججاعير 


/ لإسديا _- 
0 نا رب ريهيرعه 
لي 


دن؛ ونف )ثوابت السسوع. 
روض الكفاية, وبيان أهمية 


جائزة الشيخ 
علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العاللية 
للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
(جائزة عالية محكمة) 


إسهامًا 4 تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقال الفكري, والسعي إلى تكوين جيل من 
العلماء, تنظم أمانة جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني العالمية. مسابقة بحثية 4 مجال 
العلوم الشرعية والفكر الإسلامي: قيمتها )1١١(‏ ألف ريال قطري. 


شروط الجائرة: ‏ , 

-١‏ أن يكون البحث قد أعدٌ خصيصًا للجائزة: وألا يكون جزءًا من عمل منشور. أو إنتاج 
علمي حصل به صاحبه على درجة علمية جامعية. 

؟- أن تتوفر 4 البحث شروط البحث العلمي؛ من حيث الإطار النظريء والإحاطة 
والشمول والأصالة: والجدة والابتكار. 

لك أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 

غ- ُقدم البحث باللفة المربية من ثلاث نسخ مطبوعة. ومخزنة على قرض (610©) 
مرفق بالبحثء ويرسل عن طريق البريد المسجل أو يسلم باليد. 

0- لايقل حجم البحث عن ( )٠٠١‏ صفحة ولا يزيد على ( -)١0١‏ حوالي ( 06٠٠٠١‏ )كلمة- 
بخط ( 412612 1120110221 ) بحجم (15). 

1- تحجب الجائزة 4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

/ا- يمكن أن تمنح الجائز زة لاثنين أو أكثر من الباحثين. 

4 تعمرض البحوث على لجنة من المحكمين الأكاديميين. 

9- يجوز اشترا تراك باحثين أو أكثر 2# كتابة بحوث الجائزة. 

٠‏ - تسحب قيمة الجائزة, إذا اكتشف أن البحث الفائز قد نشر سابقًاء أوقدم إلى جهة 
أخرى لغرض آخرء أو مستلارمن رسالة علمية. 

-١‏ لا تمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 

-١‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


للاستفسار: 
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